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مراجعة وتدقيق لغوي : 


تصميم وإخراج :أسامة أس هد الفارس 
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متوفرلدينا بأشرطة صوتية 


هاتف ٤۷۹۱۳۲۳:‏ ۔- فاکس,:٥٥۷۳۰۰٤‏ - الریاض 
جميع الحقوق محفوظة للناشر (شركة الابداع الفكري) 
TT‏ أو الاقتباس من هذا الكتاب إلا بإذن خطي من التاشرنحت تحت طائلة الملاحقة القانونية) 


الطبعة الأولى 
ربیع أول ١٩٤۱ھ‏ -ابریل (نیسان) ۵٠۲۰م‏ 
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هدا الکتاب إهداء إلى... 


حطره دمع ذرفت حراع عاس الاند لس الضانحعه. 
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ادخلونة ادلم 


التاريخ دورس وء بر 


| الباب الأول :الضتح الاسلامي 


الفصل الأول: مقدمات الفتح 
الفصل الثاني: موسى وطارق يفتحان الاأند لس 
الفصل الثالث عهد الولاة 


الفصل الأول :عبد الرحمن الداخل (صقرقريش) 

| الفصل الثاني: عهد الأمراء الأمويين 

الفصل التالت: عهد الخليفة عبد الرحمن التاصر 
الفصل الرابع: عهد الحاجب المنصور 


الاب التالث: دويلات الطوائف وملوك المغرب 
القصل الاأول: دويلات الطوائف 
القصل الناني: عهد المرابطين 
الفصل التالث: عهد الموحدين 


الفصل التاني: بتو مرين 
القصل التالت؛ مملكة غرخامنة 

: 
الفصل الرابع؛ سقوط غرناطة ونهاية الأندلس _ 


مداخل ونقديم 


التاريخ دروس وعبر 


أولاً- مد خل إلى الفتوحات الاسلامية 
ثالثاً - مقدمات فت الأند لس 


آولا - مراسلات موسی بن نصير 
ثانياً- بدء الفتح وأعمال طارق بن زياد 


ثالثا -توجه موسی بن نصیر للاند لس 
| رابعاً- التحرك نحوفتحالشمال 


خامساً- حودة موسی وطارق الى دمشق 


الفصل الثالث: عهد الولاة 


أولاً - عبد العزيزبن موسى بن نصير 
شاتیاً ٠-‏ بن مالك الخولان 
| ثالثا- عبد الرحمن الغافقى»وبلاط الشهداء 
رابعاً - ثورة الخوارج في الشمال الافريقي 
خامساً- الفتن تعصف بالأند لس 


| سادساً-الوالى الأخيريوسف الفهري 


أولا - تزعزع الدولة الأموية في الشام 
ثانيا - قصة الفرار العجيب 
ثالثا-دخول عبد الرحمن الأند لس 


اھا - هنی ورون دور شد 


١ اوا امین مد الرسنو ارا‎ ia rl 
ثانيا- الحم بن هشام (الريضى)‎ 
ثالثا - عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط)‎ 
رابعا- محمد (الأول) بن عبد الرحمن‎ 


خامسا-المنذربن محمد بن عبد الرحمن 


سادسا - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


ر : 
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اول - هيد الرحمن ين حت (التاصن 
ثانياً-القتال والجهاد 

قاتا - اعالان الخاافة 

رابعا - غزوة الخندق 

خامساً- حضارة الأند لس تبرزفي عهد الناصر 
سادسا - الحكم بن عبد الرحمن (المستنصر) 


ا 


الذفصا الرابع: 


أولاً - هشام بن الحكم (المؤيد بالله) 
ثانياً-الحاجب المتصور 
ثالثا د الأحداث فى عهد الحاجب 


رابعاً- غزوة‌شنت یاقب (سانت یعقوب) 

خامسا- عبد الملك بن الحاجب المنصور 
(الحاجب المظفر) 

سادساً- عبد الرحمن بن الحاجب المنصور 


(شتجول) 


الفصل الأول: دويلات الطوائف 
أولا - عهد الطوائف 
| خانيا- ماساةمدبنة يريشت 
شالا - الصراع الاسلامي النصراني فى الأند لس 
رابعاً - سقوط طليطلة وبعض دويلات الطوائف 


الفصل التاني: عهد المرابطين 


أولا - يوسف بن تاشضين يعبر إلى الأند لس 
انیا - معركة الزلافة وحصار حسن لببط 


شالثاً - إنهاء دويلات الطوائف 


رابعا - على بن يوسف بن تاشضين 
خامسا - نهاية عهد المرابطين 


الفصل الثالث: عهد الموحدين 


ولا - ابن تومرت ود عوةالموحدين 
ثانيا - عبد المؤمن بن علي 

خا ووت ی عبد افومی مدکی ادب 
رابعا- يعقوب المنصوربن يوسف ومعركة الأرك 

خامسا- محمد الناصربن يعقوب ومعركة الحقاب | 


سادسا - تهاية الموحدين 


أولا - تساقط المدن 
ثانياً - مملكة غرناطة والمد جتون 
ثالثاً - نهاية الموحدين 


أولا - بتو مرين في الأند لس 
انیا -الخبانات تعصف بالاأند لس 


ثالثاً - أبو يعقوب يوسف المريني في الأند لس 
رابعاً - تقلص الأند لس الاسلامية 


الوت يوع الهمجري | | المليلادي | | الصفحة 

| الفصلالتاتت مملكة خرذاطة || e۳۹‏ 
أولاً - الصراعات الداخلية فی الأند لس \ro‘ oo‏ ۲ 

ثانيا -أحوال المسلمين فى الدولة التصرانية ٤ ES A0.‏ 

ثالثا - انقسام غرناطة وتمزقها AY‏ 0۹ £۸ 
رابعا- ضياع نصف غرناطة ۸۹۲ AV‏ \ ۵ 
الفصل الرايع: سقوط غرناطة ونهاية الأند لس ٤۷١‏ 


أولا - الأمير موسى بن غسان والثبات 


ثانيا - حصارغرناطة 
شالا - الصاح المشؤوم 
خامسا - نهاية المسلمين فى الأند لس 


مدخلولنقديم 


إن المتأمل في حاضر المسلمين اليوم» وما جعلهم يصلون إلى ماهم عليه من ضعف وفرقة يجده مشابها ومقاربا 
لحالهم يوم أن كانوا يتربعون على عرش الأند لس» فيرى نفس آسباب الهزيمة ونقاط الضعف واهمال فرص الريادة 
والقوةوالوحدة» مع اختلاف الجغرافيا والمسميات. 

لهذا نضع هذه الدراسة الشاملة لتاريخ الأتد لس بين يدي القراء علها تنبه الغافل وتذكرالعاقل وما أريد إلا 


الاصلاح ما استطعت. 
عملنا في الكتاب: 
تسهيلاً على القارئ الكريم وحتى يستوعب الحقب والتطورات التی مرت بها الأند لس فقد قسمتا الكتاب إلى 


الباب الأول ( الفتح الاسلامى ): تكلمنا فيه عن أهداف وأسباب الفتوحات الاسلامية ثم بداية فتح بلاد المغرب بشكل 
عام والأند لس بشكل خاص ومن تولى إمارة الأند لس من قبل حكام دولة بني أمية. 

الباب‌ الثاني ( الدولة الأموية في الأند لس ): وسردنا فيه القصة العجيبة لعبد الرحمن الداخل كيف فرمن ملاحقة 
العباسيين ثم د خل الأند لس وتولى إمارتها ثم من تولى بعده من سلالته الأموية» ثم ختمنا الباب بالحديث عن عهد 
الحاجب المتصور. 

البابا الثالث (دويلات الطوائف وملوك المغرب)؛: تحدثنا فيه عن تشتت الأند لس إلى دويلات وطوائف وتكلمنا عن 
أحداث ذلك العهد وملوكه» ثم انتقلنا إلى الحديث عن عهد المرابطين الذي وحد الأندلس بعد فرقته. ثم ختمنا 
الباب بالحديث عن عهد الموحدين وأمراتهم وتداخله مع تاریخ الأتدلس حیث کان أمراء المخرب هم من يحكم 
الآند لس بعد عهد الطوائف. 

الباب ب الراع ( نهاية الأند لس ):آوردنا فيه النهاية المؤلة لتلك الدولة التي ج 

اله رب ê,‏ عن‌الخيانات التي آدت إلى هذه النتيجة مع نهاية | ا 

ETR HRN re TTT ET‏ الموعظة من مجريات الأحداث وكذ لك وضعنا في تهاية كل باب 

تسلسلا تاريخيا للأحداث تسهيلا على القارىء» مع وضع خارطة مبين عليها أهم المحارك والآحداتث. 

کل هذا ضمن تسلسل تاریخي كامل وشامل وقراءة واعية للأحداث» وأظنه آول كتاب يتحدث عن تاريخ الأند لس بهذا 

الشمول وهذا الترتيب لعل الله يجعل فيه النضع والخيروما توفيقي إلا بالله» والحمد لله أولاً وآخرا. 


ل متها المسلمون 2 ts‏ 


تعيش الأتدالس ومتلها كل أرض المسلمين قى هعور كل مسلم حا يتحرق هوه إلنها ويتتظر يوسا جاتي ليجمم شمل الخسلمين؛ ويوحد 
آرضهم؛ ویحرر دیارهم التي مازال بعضها تناديهم: أبن المسلمون ؟! 


مر أحدهم بالأندلس» وسماها الفردوس المفقود فقال متحرقاً مشتاقا: 


نزلتشطك بعد البينولهاناً فذقتفيك من‌التبريح ألوانا 
وسرت هفيكغريبأضلسامره داراوشوقاوأح_بياباأوإخوانا 
قلااللسان لسان‌العرب تعمرفه ولا الز مارك م كتاو اكت 


(#التمانل تة ج يتايلابلين ولاالت يل سانل اقات 
و الشاجديسفىھىماذنةا معالمشياتصوتالله ريانا 
وقال آحد العلماء المسلمين في العصر الحديث: سل التاريخ: هل أفل نجم حضارتنا إلا يوم بزغت نجوم المختبن والشنبات 


أظنه قال هذه الحكمة حين رأى تاريخ الأندلس شريطاً من الذكريات مصوراً أيام عز وسؤدد وحضارة» ومن ثم أيام سكون وارتكاس إلى 
زينة الحياة الدنيا وانغخماس أمراء الأندلس في الألقاب والرتب» يعتبرونها مغنما تشاركهم العصبية العمياءء قال ابن خفاجة الأندلسى 


يصف هذا الوضع: 
ما ب و هوف ی ع اقوس ألقابامعتضدفيهاومعتمد 
ألقاب مملكةفيغيرموضعها كالهرُيحكي‌انتفاخاأصَولَةالأسد 


تم جاءت الخلافات بينهم فأوصلت إلى الحضيض,؛» ثم إلى التردي في مكان سحيق» كما صور شاعر الأندلس: 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 
والتاريح - تاريخ آي آمة - سجل آحداث» منه تتبن الأمة عوامل النجاح؛ وفيه تلتمس آسباب الهزائم. وأمة بلا تاریخ أمة بلا مستقبل؛ 
ومن لم بت يتعظ بالتاريخ صضعه التاريخ. ولتن كان الوضع الحالي للمسلمان لا بسر فقد ضاع ملكهم. ونهبت مقدساتهم؛ ودذلوا لأعدائهم؛ 
ولا يزالون يذوقون الويل منهم؛ ففي تاريخ كل أمة هنات وهزائم؛ ولكن توحد هناك حركات آصيلة آنضا: حفنة قليلة من المؤمنين قد 
تحقق نتائج ضخمة. فتعيد الأمة إلى سابق عهدها إلى العر والأمجاد. 
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لا تقل انی وحید مفرد رب فرد عزقوما آوآذل 


وفى التاريخ شواهد كثيرة جداً. يقول تعالى: «(ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرأن الأرض يرتها عبادي 
الصالحون) (الأنبياء .)٠١١‏ 


والنية الكامنة لا تكضى» بل لا بد من التجرية العملية والاستعداد الدائم وإن فى الحياة تسننا وأسباباء على الفرد 
والآمة أن خأ خد نها وقستمد استعدادا ادق ليلوغ الغايات والأهداف» #ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع 
الأمر كله (هود .)١١١‏ 


ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا و تعرض قصة تاريخيه؛ تتصارع 
فيها القوى» وتتنافس الطاقات فى تيار الحياة وتموج بالناس» ثم تركز فيها على 
اللاعتبار منهاء وهل يبعتبر منها إلا أولو الأبصار؟ 


هم الذين يتزودون بتجارب البشرية؛ يآخذون من التجارب العالية؛ ويتركون 
الدانيةءظوأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (آل عمران .)٠١۹‏ 


وهذا مثل واحد من كتابه العزيز: يقول تعالى: «آلم» غلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» لله الآمر من قبل ومن بعد ويومثن 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم» (الروم .)١-١‏ 

وتاريخ الحروب فرع من فروع علم التاريخ؛ وكل مؤرخ أو كاتب يفسره من وجهه 


نظره» فرب قوم هيؤوا من سبل الحياة أكملهاء وينوا الترسانات الضخمة من 
الأعتدة والعتادء #وقالوا من أشد منا قوة4 (فصلت .)٠١‏ 


ورب قوم قال حاكمهم لهم: #ما آریکم إلا ما آرى وما أهديكم الا سبیل الرشاد؛ (غاقر ۲۹) 


وربا قوح عتوا: #وظنوا آتهم مانعتهم حصونهم من الله# (الحشر ۲)؛ تلاك أمم تسبت قدرة الله تعالى. 


ولكن الأمة المسلمة - وهي في مجرى التاريخ -لا تنسى قط: 


١-استعداداتها‏ عملا بقوله سبحانه وتعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 (الأنفال٠٠).‏ 


-قوة الله التي تتجلى بمظاهر طبيعية أو كونية من سيول وأعاصير وأوبئة وقحط, «إنا أرسلنا عليهم ريحا 
صرصرا في يوم نحس مستمر4 (القمر )۱١۹‏ - «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات4 (الأعراف۳١١).‏ 


٣-قوة‏ الله الغيبية بإلقاء الرعب و الوهن في القلوب بحب الدنيا وكراهية الموت: (سنلقي في قلوب الذين كفضروا 
الرعب بما أشركوا بالله» (آل عمران .)٠١١‏ 


؛-إرادة الله المطلقة بقوله سبحانه: كن (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (الأنبياء ۲۳)» وعند ذلك لا تربط 
النتائج بالأسباب» فتعمل متكلة على الله حق التوكل. 


اتس بف حات می التاریع الأتالي بها فيه من هة راما 
فنتمظ: فشحن آولى الناس بالأندلس. 


فقدتا عزنا لا رآينا يسود بادتنا الرقص الخناء 


ولعل كلمة خيانة المثقضين أن تكون أبلغ تعبير عن حالتنا التي تهب عليها رياح العولة العاتية التي تريد آن تدمر كل 
شىء يخص أمتناء كما قال الشاعر: 


أنا من أمة أفاقت على العز وأغفت مغخموسة بالهوان 


و ويإعادة هذه الذكرى فإننا نرجو أن توقظ الهمم» وتثير العواطف» عل أن تدب في النفوس شعور الآباء والأجداد» 
ولبعود للأمة متل ماضةا المحيد» وعسى آن بظهر جيل اس کا ا سس الاباء؛ كما قال الشاعر: 


فمتاالوليد ومناالرشيد فلملا نسودولم لانشيد 
وليست دراسة التاريخ لهو و التخديں وإنما تؤخذ الدنيا غلاباء ونأخذ نحن منها العبر والأحكام. 
هذي الحياة وفي التاريخ موعظه إن ينسها غافل يوجعه بالضرب 


وإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلا؟ (الدهر۲۹) والعاقبة دائما للشعور المستكن فى قلب المسلم #ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين (المنافقون ۸). 
نعم تتعاظم الحاجهة للتعلم من صفحات التاريخ؛ وقی كل مرة تتعاظم الأخطار المحيطة بالآمة. حبت تحد شي 


تشابه الظروف ما يعينها على الخروح من المآزق التي تجابههاء والانتصار على ذاتها وعلى غيرهاء وقد أحيط بنا. 


ماذاأعدد والأقوام لو أمم شتی غوت فعلينا الكل في حزب 


| موسى وطارق يفتحان الأندلس ˆ 


الفصلالتالتث 


ا ا کے ہے و ےک ےک کے > 
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دراسة التاريخ العسكري والحروب بشكل خاص ضرورة لكل قائد سياسي آو عسكري فلا بد أن يعرفها واعياً مستفيدا فالتاريخ يعيد 
نفسه وإنما تختلف الألوان والمظاهر فالأرض هي الأرض؛ والإنسان هو الإنسان» وحقيقة مجريات الحوادث في كل زمان واحدة 
#ولولا دضع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الآرض) (البقرة .)۲١١‏ 
لقد كادت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن 
تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبه لتنطلق الطاقات كلهاء فتنفض عنها الكسل والخمول» وتستجيش ما قيها من 
مكنونات مذخورة» وتظل أبداأ يقظة عاملة مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواهاء وفي النهاية يكون الصلاح والخير والتماء 
بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة تعرف الحق الذي بينه الله لها. 

خصمان في ربهم شان الصراع هنا تلك الحقيقة ليس الماء والخبز 

من الخليقة قاد الناس يتم ٠‏ وخابَمَنريّه الطاغوتوالكنز 


وكم في التاريخ موجات من الحروب لم تكن تحمل الحق» وإنما أشعلتها الفتن والأهواء» حملت الخراب إلى العالم» وما الحربان 
العالمىتان نبعبدتان عن ذاکرة الناس» وكذلك الرومان قد حملوا الفساد إلى الآأراضى التي دخلوهاء ولا تخفضفى حملات الصليبيين 


الأعداء بالعتاد 
والرجال »ولا 
کانوا ذوي حروب 
ف ضخشمهة 
متوارخة إنما 
کانوا أصحاب 
عقيدة» ورجال 
مبادئ وعقيدة. 
ثمماكانت 
مقومات 
الاتتصارهي 
المعتمدولاكان 
اللاتتصارهو 
الخاية. بل كانت 
القلوب وإازالة 
الحجب الكثيفة 
عتهاليصل إلى 
شخاقهاهدى 
الله سبحانه. 
وأن لايقفوا 
بفتحجحهم الا 
صحراء أوبحرأو 


اي 


لضترة من الزمن. 
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قتختصر بجملة واحدة: هى | 
إزالة الحواجزالتى تحول دون | 
وصول النورالرباني إلى عامة 
التناس» ولتكون كلمة الله هي 
العلياء ولتكون العبودية لله | 
خالق الناس» ولتخرج الناس 
من عبودية البشر للبسشر؛ 
ولعمارة الأرض بعد الخضوع 
لله الذي انستخلف التاس 
عليها. «هو الذي أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها) (هود )١١‏ من أجل استخدام القوانين والنواميس الأرضية لتطوير الحياة على 
الأرض» ومواصلة العمران وتحقيق الرفاهية والعدل دون النظر إلى لون أو عرق أو نسب. 

لذلك نشر الفتح الإسلامي النور للعالمين» وبين لهم الغاية الأساسية لوجودهم ومهمتهم في الكون. 
فكانت الفتوحات التي فتحت الحدود آمام نور الله ليأخذ طريقه إلى القلوب فكانت في حقيقتها فتحا 
للنفوس والقلوب قبل فتح البلدان. 

هذا رسول الله َة يفرح قلبه الكبير بسورة الفتح» بالفتح المبين» وبالمغفرة الشاملة؛ وبالنعمة التامة؛ 
وبالهداية إلى صراط الله المستقيم» وبالنصر العزيز الكريم» وفرح برضى الله عن المؤمنين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: "أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس" (أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي) . 

وكان هذا الفتح فتحا في الدعوة فأمن الناس بعضهم بعضاء وسمع من لم يسمع بالإسلام من قبل؛ 
وكان فتحا في الأرض بعد ذلك إذ فتحت خصون خيبر؛ وكان فتحا بين المسلمين والمشركين في قريش 
وسائر المشركين من حولهاء وعم الإسلام الجزيرة بعده. 

وتوفي رسول الله 5 في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ١١‏ للهجرة؛ وولي أبو بكر الخلافة تت فارتدت 
معظم القباتل في شبه الجزيرة العربيةء وكانت حروب الردة التي عمت الجزيرة العربية التي انتهت في 
كل الجبهات بترسيخ الإسلام وأظهرت قيادات جديدة» ودلت على طاقات كامنة» ولعلها كانت تمهيدا 
للفتوحات. واستمر الفتح على جبهتي فارس والروم» وانتهت دولة فارس» ومزق الله ملك آل ساسان؛ 
وفتحت أجزاء كبيرة من الإمبراطورية الرومانيةء وعم الفتح حتى وصل الصين وعبر حدود ما وراء النهر؛ 
واجتاز جبال طوروس برجال يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة في كل الجبهات. في الشرق 
والشمال. وفتحت مصر زمن عمر بن الخطاب 25 ثم استمرت الفتوحات زمن عثمان بن عفان ك ومن 
بعده. ومن تم زمن التابعين الذين هم خير القرون بعد قرن الصحابة. 


فان 
۳ھ الی ۸۹ھ 


خضع المغرب العربي لللإسلام لكنه لم بستقر قيه؛ وظل آهله بنقضون عليه مرات تم بعودون إدا جاءنهم | 


الجنود الإسلامية. ومن أشهر القواد الذين كان لهم دور كبير في فتحه: عقبة بن نافع الفهري» وهو تابعي 
جليل يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ويحتل موقعاً آثيرا في قلوب المسلمين» فهو المؤمن 
المجاهد في سبيل الله ونشر رسالته» ما وهن ولا ضعف في مواجهة الشدائد والصعابب» نذر حياته وباع 
نفسه فى سبيل الله. وقد توغل توغلاً شديدا في المغرب حتى وصل شاطئ المحيط الأطلسي الذي كان 
يسمى بحر الظلمات» وخاضه بفرسه حتى بلغ نحره فقال: اللهم اشهد... أني قد تلخت المجهود: ولوك 
هذا البحرلضيت أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. 

ولا أراد العودة إلى عاصمة إفريقية 'القيروان" اختار طريق الأطلس الصحراوي» وقسم جنوده حين وصل 
إلى "طبنة": ولم يكن قد بقي بينه وبين القيروان آكثر من ثمانية أآياح وأمرهم آن يسيروا فوجاً فوجاء 
فانتقض عليه البربر والرومان فكمنوا له فى منطقة "تهودة" وهي مدينة في جنوب جبال الأوراس» إذ كان 
في تلاتمانة فارس فقط, فقتلوا کا بحد قتالهم قتال الأنطال» وظل البرير بعد ذلك بين افصو | 
للإسلام والتورة عليه كلما سنحت لهم بادرة» إلى أن ولي عليها رجل عظيم وقاند محنك هو: 
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كان والده نصير من بين أربعين غلاما سباهم خالد بن الوليد ## في كنيسة عين التمر على شاطئ 
الضرات عام ١٠١‏ للهجرة بعد أن ضرب آعناق آهل الحصن أجمعين. وكان على هؤلاء الغخلمان باب مغلق 
فكسره عنهم؛ وأجابوه بأنهم رهائن لدى أهل عين التمر فاعتبرهم خالد ت من السبى وقسمهم على 
أهل البلاء من جنده. وکان منهم أيضاً سيرين والد محمد بن سيرين» ويسار جد محمد بن إسحاق كاتب 
السيرة (المغخازي). 

أعتق بنو أمية نصيراء فعمل في شرطة معاوية ٠4#‏ وكان صاحب همة وعطاء حتى صار من قواد جيش 
معاوية ت وحرسه. 

ولا حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما رفض أن يقاتل علياً ابن عم النبي ية » وما استتب 
الأمر لمعاوية كت عام الجماعة قال له يعاتبه لعدم مشاركته في قتال علي ت: ما منعك من الخروج معي 
ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟. فقال كلمة عظيمة معبرة تدل على وعيه ورسوخ الإيمان في قلبه: لم 
يمكن أن أشكرك بكفري من هو أولى بشكري منك. فقال له معاوية بت من هذا الذي هو أولى بالشكر 
مني؟ وهو يرى أنه صاحب الفضل عليه» فأجابه نصير: الله سبحانه وتعالى» فأطرق معاوية ك رأسه» | 
وقال: أستغفر الله وعفا عنه وسامحه ورضى عنه. 
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ولد موسى بن نصير فى الشام عام ٠١‏ للهجرة فى خلافة عمر بت وعاش مع آولاد الخلفاءء شارك بعد آن تعلم فنون | 
القتال واستخدام السلاح في فتح 'قبرص"» وكان أآحد قواد الأسطول الإسلامي» وعندما حصل الصراع بين الأمويين 
ين تصير اأانفسهم وبينهم وبين ابن الزبير بعد موت معاوية تت بايع الناس في أقطار الإسلام ابن الزبيرء وكذلك الشام؛ فلم 
يرأي حرج فى مبايعة ابن الزبير مع الضحاك بن قيس الفهري» وزفر بن الحارث القيسي» وكذلك النعمان بن بشير 
الأنصاري» وكلهم كانوا من أمراء الأمويين سابقاًء واستطاع الأمويون ومن ساندهم من القبائل ويبخاصة قبيلة كلب 
اليمانية أن يجمعوا أمرهم على مروان بن الحكم» وأن يسيروا إلى الجابية ثم إلى مرج راهط لكي يقنعوا الضحاك 
وجماعته على مبايعة الأمويين إلا أنه أبى ذلك فوقع القتال بين الطرفين» ودارت الدائرة على آنصار ابن الزبيروفر 
موسى كما فر الضحاك وغيره ولجاً إلى عبد العزيز بن مروان والي مصر الذي عفا عنه إذ اعتبره مجتهدا في أمره 
وفي هذه المسألة لميايعة ابن الزيين وقريه منه» فشكر له موسى هذا الأمر وكان عاملا كريماً شجاعاً ورعاً تقياً لله 
تعالى» وكان من رجال العلم حزما ورأياً وهمة ونبلاً وشجاعة وإقداماً كما ذكر عنه من ترجم له. 


ولاه عبد العزيزبن مروان (والي مصر) إفريقية - ويطلق هذا الاسم على الشمال الإفريقي ليبية وتونس 
والجزائر والمخرب - عدا مصر, وكانت منطقة تغلي بالقلاقل, وتثور الاضطرابات فيها من فترة لأخرى» فوجد 
آن ذلك يعود لسببين رئيسيين: 
-١‏ كانت الفتوحات في هذه المنطقة تمتد بسرعة ولا يكفي عدد المسلمين لضبط المناطق المغتوحة لقلة 
عددهم» فقال موسى كلمة معبرة عن سابقه عقبة بن نافع: رحمه الله كيف ينطلق ولم يحم ظهره؟ أما 
کان معه رجل بصبر؟. 
۲-أما السبب الثانى: رأى أن الإسلام لم يكن قد تمكن في قلوب الناس هناك وما زال البربر ينتقضون عليه 
كلما سنحت لهم فرصة. فاتبع سياسة جديدة؛ ذلك آنه لا يتابع الفتح من منطقة إلى آخرى قبل آن 
تستقر النفوس للخضوع لهذا الدين الجديد» وعمل على أن يمتلك الإسلام قلوب 'البرير ؛ فبث بينهم 
العلماء والدعاة يدا من سنة ۸٦‏ للهجرة وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام لدى الدارسين وهي أن 
الانتشار الواسع للإسلام في العالم على هذه الرقعة الكبيرة منه لم يكن إلا في فترة وجيزة جدا بعد موت 
الرسول ب بستة وسبعين عاماً فقط. 
وما دخلوا فى دين الله أفواجاًء وصارت غالبيتهم جندا للإسلام حقاء قاتل بهم وبغخيرهم الفئة التي لا تريد أن 
تخضع وتطغى على الناس» فلاحقهم موسى فى الجبال وكاد أن يفنيهم - كما قيل - ولا وصل بخيوله إلى 
منطقة القبائل التي غدرت بعقبة بن نافع قاتلهم قتالاً شديدا وانهزم البربر من أهل "سجومة"'٠‏ فضتح موسى 
المدينة وقتل ملوكهاء وأمر آولاد عقبة الثلاثة "عياضاً وعثمان وأبا عبيدة" أن يأخذوا حقهم ممن قتلوا باهم | 
فقتلوا من أهل 'سجومة" من البربر ستمائة رجل من كبارهم» ثم قال لهم موسى كفواء فكفوا. وقال عياض بن 
عقبة: أما والله لو تركنى ما أسكت عنهم وفيهم عين تطرف, ويزوالها سقط الحاجز المعنوي والمادي الدي يصد 
الناس عن دين الله ودخلت الآلاف إلى الإسلام وكان من بين الذين اعتنقوه قائد عظيم - سيكون له شأن في 
المستقبل القريب - من قادة البربر هو طارق بن زياد رحمه الله. 


ولد في الشاموهومنالتابعين 


بايع ابن الزبيربعد موت معاوية لكن ما لبث أن فرق الاأمويين جمعهم فالتجاإلى 
عبدالعزیزبن مروان. 


صاروزيرا لعبد العزيزبن مروان والي مصر. 


تولی شمال غرب إفريقية. ‏ 


_أرسل أول سرية إلى الاند لس بقيادة طارق بن زياد ففتح جنوبها. 


اشتهربصلاحه وحبه للجهاد . 


الإفريقى كله وخضعت له 
بادلك قبانل البربر. تلك التي 
آعلنت تمردها بعد آن عاهدت 
المسلمين. ولم تبق إلا مدينتان 
هما طنجه وسبتة في القسم 
التشمالي الحربي من المخرب» 
تقابلان إسبانيه»ء ويفضصل 
بينهما وبينها المضيق فقط . 
أرسل موسى قوة ذاتية أصيلة 
من الفغتة الۆمتنةالحدندة 
'السرنر" عددها "١ه‏ آلآاف" نقادة 
طارق بن زياد لفتح طنجة» وتم 
فتحها في مدة وجيزة. 

وقاد هو بنفسه جندا لفضتح 
سبته التي كان يحكمها حاكم 
ن فيل تة مك 
إسبانية يدعى 'يوليان آو 
أجوليان ؛وكانت مدينة 
م حصةك بأسوارها الضخهمه: 
واستمات أهلوها شی الدقاع 
عنهاء لذلك امتنعت من الفتح» 
هفات موسى الحصار نيا 
وولی طارق بن زياد أميرا على 
تلك المتطقةقة "طتحة" وما 
حولها: وعاد إلى عاصمة 


إقربق "الق ا 


آخذ موسى بن نصير - رحمه الله 

- يفكر في فتح الأندلس» فرأى 

أنه يمكن للرومان والأسبان ار 
"أهل الأندلس حينذاك القوط 
وغيرهم" آن يهاجموا الشمال 
الإفريقي في كل وقت يريدون؛ 
لأتهم يملكون الاس اطيل 
البحرية» وأن لهم قوى بحرية 
كبيرة ليس للمسلمين ما يدفعها 
أو يواجهها. ففكر بتخطيط 
يستعجل:» وقرر إنشاء قوة 
ص د ارات األروم 
والأندلسيي» فاأاسس 
قاعدة بحريه فى تونس؛ 
وجهزفي مدة قليلة 
مابنقارب الاثة 
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وأراد بعد ذلك أن يكون هو سيد البحر بلا منازع في منطقة الشمال الإفريقى» فأعلن أنه يريد غزو 
البحر وتجمع حوله الناس من كل صوب وعلى رأسهم الآشراف الذين وفدوا إليه في هذا النوع 
الجديد من جند المسلمين الذين يحملون العلم والمعحرفة الإسلامية إلى العالمين» ولكثرة عدد الأشراف 
سميت الغزوة باسمهم: "غزوة الأشراف" لكنه رأى أن لا يخرج بنفسه فأرسل اينه "عبد الله". 
واستطاعت هذه الحملة إخضاع "صقلية" لحكم الاإسلام. 


وأرسل حملة أخرى بعد ذلك بقيادة "عطاء 
بن آبي نافع الهذلي" لفتح "سردينية" وهي 
جزيرة كبيرة في البحرالمتوسط؛ تقع 
شمال "صقلية" فافتتحهاء وما آراد العودة 
إلى الشمال الإفريقي نصحه موسى ألا 
يرجع في ذلك الوقت إذ كان موسم هبوب 
الرياح العاتية» ونشوء العواصف» لكنه لم 
يتبع النصيحة - وهذه من بعض الأخطاء 
التى يقع فيها القواد والناس - فغرق في 
البحروصحبه رحمهم الله. 
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وأرسل بعد فترة ابنه عبد الله لفتح سردينية مرة ثانية؛ 
وليبسط سيطرة المسلمين على جزر البليار في غربها؛ 
وهى ثلاث جزر كبيرة تقع شرق الآندلس وتدعى جزر 
البليارالشرقية» وتم بهذا الفتح استقرار المنطقة؛ 
وخضع البحر بجزره وشواطته لسلطان المسلمين. 
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اشوا ال واو ازا راد ازرم نش دت رکاش 
بر ةلل اتات | افریفت تجو زا از ج 
ستل و رعا اربق رر و 
کس قلف فر رازا لااو ور قزرا ا با والب 

زت ارا ندا 1 EES‏ 

رونو تعر ريه بام اشر را 

تۆلو ولي واغ براوج اولاز ترجه 3 

کن وززز امرش روا ايها زو صز 
ارال ررر وا اماش وخم لاد ما زوعرعلل 
اشرب یالما وار کال ل انوج ور زر ام 
جرخ جزم الاموا ولعو غ ررمي وم زت ء 

تا زه وة مم راخ رخ عار نرڪ بنا بع مار واااو 
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يشبه شكل الأندلس إلى حد ما من الناحية الطبيعية والموقع شكل المريع» وتقع زاوية تنحدر نحو الجنوب الغربي تسمى منطقة 


جبل طارق. وفيها آنهار كثيرة وعديدة وتتميز بوجود خمسة 
أنهار كبيرة منها نهر "دويرة" ونهر "شقر" ونه ر "الوادي 
وتعلو سطح الأندلس سلاسل جبلية عديدة أشهرها جبال 
التلج في الجنوب» ومتوسط ارتفاعها ٠,١‏ كم. 
كما تعلو في الشمال جبال البيرينيه ويسميها العرب جبال 
'البرانس" ويبلغ متوسط ارتفاعها ١,٣كم‏ أيضا إلا أنها 
منيعة جداء وليس فيها ممرات تذكر فلا تسمح بمرور قوات 
عسكرنة كمحموعات كسرة الا ممر واحد» ولذلك كانت هذه 
السلسلة سدا منيعاً لفرنسة في الجنوب من جهة إسبانية. 
ويفصل بحر الزقاق "مضيق جبل طارق" الأندلس عن 
الشمال الإفريقي» وهو بحر صغير وضيق عرضه ١٠كم.‏ 
ويستطيع أن يرى الناظر الشط الأوربى من المغخرب بالعين 
الحردة. 


من أقوال العرب في وصف الأند لس:الأند لس شامية 
هي طيببها وشواتها. بمانية قى اعتدالياواستوانها. 
هندية في عطرها وذكانها أهوازية في عظم جبايتهاء 
صينيه قي جواهر معادنها. عدنية في متافع سواحلها. 
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سكنها الروم منذ عام ۲١١‏ ق.م» وكان لقب الروم يطلقه العرب على كل 
الأجناس التى كانت تسكن أورية. 

وقد هاجمت أورية بدءا من القرن الخامس الميلادي قبائل من الشمال 
تعرف باسم قبائل الفاندال» فأشاعت الذعر والرعب فى أوربة كلهاء 
وكانت همجية دمرت كل ما كان من حضارة الروم» فأطبق على آورية ليل 
حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر,ء وكان هذا الليل بزداد 
ظلاما وسواداء يظلم الكبير فيه الصغير, ويأكل القوي فيه الضعيف؛ 
ويتسابق الناس في اللهو والفجورء ويتنافسون في الجاه والأموال 
وأسباب الترف والنعيم» حتى وصلت هذه القبائل إلى الأندلس 


أطلق عليها اسم "فاند لوسيا" للأن قبانل الغاندال قد بلغتهاءومن 
هذا الاسم اختصرالعرب كلمة"الأند لس". 


بعض الآثار الرومانية الباقية فى مالقة وخلفها قلعة مالقة التي بتاها المسلمون 


تم استطاعت قبيلة آخرى تدعى 'القوط' وهي قبیلة هجي كسابقتها جاءت من آلمانية» وسيطرت على 
اللأندلس» وأقامت حضارة استمدت من حضارة الرومان» وحكمت الأندلس ثلاثة قرون حتى أوائل القرن 
السادس الميلادي» وبقيت تتمتع بقوة عسكرية مدرية وقوية» تقارع الأحداث» وتقف للمواجهات, وتوالى على 
الحكم ست وتثلاتون ملكا منهم. 


E 2 


أحد المد رجات الرومانية القديمة فى إشيلية 


الأوربيةء تستخدم ا اترات بین اناس وإثارة ٠‏ لفان بين مختلف فرق النصارى مصداق قوله تعالى:«فأغرينا 


کیاد ای کک و م ت كاتت حالة الشعوب 


ينهم العحداوة والغخضاء تى نوم القبامة4 (المائدة £ e‏ وتؤجح الشعورالدينى الكامن شی فقطرة الانسان 


للقيام بالحروب كالصليبية مثلا. 


کانت الآند لس تشکو 
الفساد الاجتماعي 
وعدم اللاستقرار 
وقد قسم الشعب إلى 
طبقات عديدة 
كطبةالحكام 
المأترفين والأسرة 
المالكة» تملك كل 
شيء:ولها کل شيء؛ 
سواد الشعب كل 
الواجبات؛ ويطلب 
منها تتفي كل أهواء 
ملا د 
الدين يستغلون 
الشعب الذي هو في 
الشقاء أصلا لسوء 
الأحوال المعيشية؛ 
فقيثيرون‌الصراع 
المستمربين الطضقات 
داتها. وهي حال 
أوربة بشكل عام. 
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قشتالة 


واد ی براق 


| لتشمال العحربى؛ 
أما "جحبالبقية" 


شمال الأندلس. 7 


أشهرالمدن اللأند لسية کک ر ر اقرب 
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) ھچ سسی وطارف دفحان الأندلس 


و Ta E LAS xR‏ کا ی کی عر ا کی 


[ ا 


ا 2 


مراسلات موسی بن نصير 
TOM‏ بعد أن أرسى موسى بن نصير ومن معه الإسلام في شمال إفريقية؛ ID:‏ 
مراسلات تطلع إلى ما وراء المضيق "بحرالزقاق" فأرسل إلى الخليفة الوليد 
97 | بن عبد الك في دمشق یستاذته في اقتحام الأندلس؛ فکتب اليه 
الخليفة الوليد الوليد - رحمه الله - آن خضها بالسرایا حتى ترى وتختبر شانهاء؛ 
ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال» لم يكن المسلمون قد 
أصبحوا أمة بحرية بعد ولم يكوتوا قد مارسوا عمليا غزو البحار 
إلى أمد طويل» لأنهم أبطال البروالصحارى» لذلك لم يأذن 
الخليفة له خوفاً عليهم. 
لكن موسى بن نصير أقنع الخليفة بآنه ليس ببحر زخار» فأرسل 
إليه قائلا: وإن كان كذلك فلا بد من تجريته بالسرايا. 


المراسلات التي نمت 
بينهماء آرسل سريهة 
استطلاعية بقيادة طريف 
تائف رهه اتةه 
بأريعمائة مجاهد تقلهم 
أريعة مراكب فقط, في 
رمضان عاح االلهحرة؛ 
والتف حول الجبال ونزل 
بجزيرة - قرب الجريره 


الخضسراء . تحمل اسقةهك: 


الشمال الإفريقي تطاً 


٣ 3 چ‎ 


e ST 


مات "أخيكا" ملك إسبانية حوالي ١٠۷م‏ وتولى الملك بعده ابنه "غيطشة'» 
وقبل الفتح بسنة تقريباً قام أحد قواد الجيش ويدعى لذريق - واسمه في 
لغتهم "رودريكو" - بالاستيلاء على السلطة. وقتل غيطشة في الصراع 
لاستعادة الحكم» وفر أبناؤه ليجمعوا أنصارهم إلى شمال الأندلس وبدؤوا 
يتورون ضد الحكم المستبد الجديد» ولكن أحد أبناء الملك السابق التحاأ 
إلى يوليان' حاكم سبتة في الشمال الإفريقي الذي كان من أنصار والده. 
ولا تحرك "لذريق " نحو الشمال للقضاء على أعوان الملك وأبناثه» وجد 
الابن الذي في سبتة مع حاكمها 'يوليان" الفرصة المواتية للانتقام من 
المختصب إذ رآيا أنهما لا يستطيعان عمل أي شىء بمفردهما فلا بد من 


دعم جیش قوي لهما. 
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رآى موسى بن نصير هذا العرض بخسا فليدفع المزارع لهم لينال هو شرف الضتح - فتح الأند لس - 
بالاضافة إلى تسليم مدينة"سبتة" التي لم يستطع فتحها من قبل» ليس هذا عرضا مغرياً؟! 


کان يوليان' هو البادئ إذ 


تصير أن يسلمه مدينة 


سبتة ويترك له آن يفتح 
من الأندلس مايشاءء 
وا استضهم موسی منه 
مادا بريد مقابل ذلاكف 
متهة؟آ ج ابه اين 
'غيطشة": نحن لا نطمع 
قي ملك وانما نطمع إن 


تم لك الأمرأن تغيد لتا 


مزارع والدنا الملك ققد 
كانت له آلف مزرعة 
أنحاء الأندلس. فشهذكه 
هي نفوسیټ حضهم الال 
وهم حرص الناس على 


حياة وإن كانت ذليلة؛ 


وگما قال الشاعر: 
من يهن يسهل الهوان عليه 
ما لجرح بمیت إيلام 


هیا موسی بن نصير جيشاً قوامه سبعة آلاف مجاهد جلهم من البربر المسلمين وأمر عليهم طارق بن 
زياد ستة ۹۲ للهحرة. 

وطلع موكب النور» ولا يحتاج النور إلى قوةقاهرة ولا إلى جيوش جرارة» ولا أعتدة مدمرة ولا إلى 
ذهب يلمع وانمايحتاج -إن صح ‌التعبير- إلى نوعية فرد يحب الموت لاعلاء كلمة الله» بل يرى أن 
الحياة تيدأ عتدما يسقط أحدهم شهيد ا فيقول: فزت ورب الكعبة. 

وفرد إلى فرد إلى فرد يؤسسون جندأ يمثلون قدر الله في الأرض» ومن يقف أمام قد ر الله ومن 
بصدد3: 

وهكذا كان المسلمون في فتوحاتهم على جميع 

الجبهات في مواجهة مختلف الأمم والنحل» فامتازوا 

بالعقيدة التي تفتدى بالنفسء» وبالقيم الإنسانية 

التي يحملها الفاتحون الى البلادء ويعبرون عنها 

بسلوكهم على مختلف المسؤوليات والأوصاف. 

وآكم من فنة قليلة غلبت فتة كثيرة بإذن الله» 


.)۲٤۹ (البقرة‎ 


عبر طارق بن زياد وجيشه المضيق منطلقاً من "سبتة" تحملهم السفن» وتجمعوا على جبل صخري 
عرف فيما بعد باسم "جبل طارق' وكما عرف المضيق باسمه أيضا وهذه مكافأة دنيوية له بكل 
اللغخات. إمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة4 (النساء .)٠١١‏ 

ولا علم أن القوط قد تجمعوا قريباً منه لصده بقيادة «تدمير,» التف حول الجبل المسمى باسمه» ونزل 
السهل الذي خلفه المسمى بسهول الجزيرة الخضراء. 

وحين علم "تدمير" بنزول طارق هناك أرسل رسالة مستعجلة إلى "لذريق" الذي كان قي عمليات 
بالشمال لقمع ثورة أبناء الملك السابق» يقول فيها: أدركنا فإن قوماً نزلوا هنا لا يدرى أمن أهل 
الأرض أم من أهل السماء قد وطئوا بلادنا؟ وقد لقيتهم فلتنهض إلي بنفضسك. 

جاءه هذا الخبرفجمع جيشا كثير العدد بلغ في بعض الروايات مائة ألف» وترك حامية هناك 
لمدافعة الثوارء وتوجه لدحر جيش طارق نحو الجنوب. 

لكن طارقا نشب القتال مباشرة والذي دام ثلاثة أيام انتتصر بعده على "تدمير" في أول لقاء مع 
القوط على الجزيرة الخضراء. وسيطر على جنوب الأندلس» ولا علم بتقدم "لذريق ‏ بجيشه الكثيف 
أرسل خبراً عبر المضيق إلى موسى بن نصير يطلب المدد» فأمده بخمسة آلاف مجاهد؛ وليبلغ عدد 


جنده اثني عش ر ألفاً. 


استكشف طارق المنطقة ليختار مكاناً يحدده هو للقاء العدو الزاحف ملائماً لقلة عدد جنده وكثرة الأعداءء؛ 
فاختار قرب الوادي "برباط' ونهره» فخيم على ضفافه وانتظر حتى أتى القوط. 

وحدثت المعركة الفاصلة التى تعد من أهم معارك الأندلس. 

جيش الإسلام اثنا عشر ألفاً أكثرهم مشاةء وقليل منهم خيالةء وقائدهم طارق بن زياد وجيش القوط مائة 
ألف أكثرهم خيالة» يقودهم حاكم الأندلس نضسه "لذريق'٠‏ إذ كان على سرير تحمله ثلاث بغخلات مقرونات» 


فخطب طارق جنده يحمسهم ويعدهم إما الشهادة أو النصر؛ i‏ في إعلاء كلمة الله» والتعالي على 


زخارف الدنيا ومشتهياتهاء ويذكرهم بالاآية الكريمة: #إن الله اشترى من المؤمنين آنفسهم وأآموالهم بأآن لهم 
الجنه يقاتلون قي سبيل الله فيّقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم (التوبة .)١١١‏ 

وعمايذكرله من خطبة مطولة في بعض الكتب فإن حولهامقالا أضف إلى ذلك أنه من البرير 
والخطبة من بلاغتها تكاد تكون لقس بن ساعد ة أوامريء القيس وكذ لك ما يذكر من إحراق السضن؛ 

فكلا الأمرين غيرثابت تاريخبا. 

ويظهر أن الجيش القوطى كان مغترا جدا بقوته» ومتأكدا إلى درجة حتمية النصر عنده»حتى أنهم أعدوا ما 
يحملون عليه آسرى المسلمين» فقد جاء مع الجيش دواب لا تحمل غير الحبال لربط الأسرى» وكأن نهاية 
المعركة ستكون لصالحهم» وكانوا يفوقون المسلمين في العدد والعدد» ويحاربون في بلد يعرفونه» وأرض 
يعرقون جغراقيتها ومداخلها ودروبهاء الا أن المسلمين كانوا متفوقين بالروح المعنوية» متعالين على منافع 
الحياة الزائلة ورغبات الدنياء وما يقال: إن طارقا وعد الجند بالنساء والأموال والذهب يكذبه التاريخ وواقع 
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بدأت المعركة يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك» ودارت واتصلت ثمانية آيام» ومر 
عيد الفطر والمسلمون في قتال إلى يوم الأحد الخامس من شوال» وكانت تزداد عنفاء وصبر الفريقان 
صبرا عظيماء وسقط القتلى من الطرفين» إذ استشهد من المسلمين ريع الجيش آي ثلاثة آلاف شهيد 
كما ذكر الرواة. 


ولولا العقيدة وسمو الهدف في هذه المحركة لكانت الغلبة للقوط الذين قاتلوا قتالاً شديدا في مكان 
يعرفون أدق تفاصيله. 

لكن تفوق المسلمين بالعقيدة اكتسح مصاعب المعركة» وكان اللقاء حاسماء ونصر الله المسلمين نصراً | 
مؤزرا وشتتوا الجيش القوطي الذي ولى الأدبار» ونثروه على أطراف وادي "برباط". 

وتبعهم المسلمون وأوقعوا فيهم القتل والأسر, ومنهم من ألقى نفسه في النهر وفيهم قاندهم 'لذريق' ٠‏ 
الذي مات غرقاً. 

وغنم المسلمون غنائم كثيرة, وأعظمها كانت الخيول الكثيرة» فلم يبق راجل في الجيش بعد هذه 
المعركة. 


قضت هذه المعركة الفاصلة "برباط" على معظم القوى العسكرية للقوط,» ولم يلتق المسلمون بعدهابتجمع كبير لهم 
وانتشرالمسلمون انتشارا واسعاً فما أراد طارق بن زياد أن يضيع الوقت بل تقد م بسرعة: وسار يضتح البلدان بلدة فبلدة» وقد 
أصيب القوط بهلع وخوف شديدين. 


فتح طارق "شذونة" ثم مر بمدينة "مورور" وهي قريبة من قرطبة عاصمة الأندلس وبعد ذلك بمدينة 
"قرمونة" واستولى على "لقة" و"إلبيرة" بعد حصار طويل» وأخضع "أريولة" كل هذا النصر تم في 
شوال ۹۲للهجرة وذلك لسرعة الجيش المسلم الذي تحرك على الخيول وعدم استطاعة العدو أن 
يجەع جوع 

وصل إلى "إشبيلية" عاصمة الجنوب» ورأى أهلها آنهم لا يستطيعون صد المسلمين أو قتالهم فطلبوا 
من طارق الصلح فصالحهم على دفع الجزية. 


GER‏ آن المنطقة أو المدينة التي تفتح تصبح الأموال المنقولة وغير المنقولة غنيمة والناس سبيا بعد الفتح. 
الفرق بين آما الصلح فيكون حسب اتفاق الطرفين على بنوده» وأهم بند في الصلح أن يقر العدو بدفع الجزية» وهي 
مقداردينار من الدهبا على كل قرد في العام مرة. 
والتفصيل فى كتب الفقه. 


'أستجة"؛ واستطاع طارق أن يباغت قائدها خارج 
الحصن وأن يأسره وهو لا يعلمه» فقرر أن يصالحه 
فأآطلق سراحه ووفى له هذاء وبفضتح آستجة خضع 
الحنوب كله للفتح الإسلامي. 

اتجه طارق بن زياد بعد صلح مدينة "آستجة" نحو 


الشمال ففتح "جيان" على الطريق الرئيسي تحو 


تذکر: 
تسعة آلاف من المسلمين يفتحون الآندلس (إسبانية 
والبرتغال) في آشهر قليلة عام ٩۲‏ للهجرة... 


المعاملة العحادلة 


عامل المسلمون آهل الاآندلس كما عاملوا كل البلاد 
المأفغتوحة بماتتطلبه الحقوق الإنسانية (حق 


الحخباة: حق العبادة» حربة الال والنفس والعحرض) 


لأنهم لا تشغلهم الكنوز ولا يتوجهون للعدوان على 
اللأطفال والنساء والشيوخ» فهذه طبيعة القوات 
الإسلامية في كل عصر وكل زمان؛ مما يجعل الناس 
في البلاد المفتوحة يندهشون بما يرون فيدخلون 
الدين بايمان صادق ويقين تام إذ لا إكراده قي 
الدين قد تببن الرشد من الغي» (البقرة .)٠٠١‏ 


استقرطارق في طليطلة بعد أن تحرك شينافي 
شمالها بأمرمن موسى بن نصير,» ولينظم جيشه؛ 
ويستقرالوضع العام قبل آن يد خل المناطق 
الاسباتية الأخرى. 


العاصمة "طليطلة" التي فتحها طارق دون مقاومة | 
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توجه موسی بن نصیر للاندلس 


نے 


لما وصلت آأنباء هذا الضنح المبارك موسى بن نصير الدي كان دراقب آحداثه» ويهيیٌ متطلباته؛ فقالوا عنه: إنه كان بتكب على 
الدعاء والتضرع لله سبحانه» والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين» قرر أن يدخل الأندلس على راس جيش قوامه (۱۸) ألقا 
يقوده بنفسه في رمضان عام ٣۹للهجرة.‏ 


لحساب آمته ودينه لا لحساب جيبه ومصالحه» ولذلك كترت قى زمنه الفتوحات وانتشر اللاسلاح: كان 
تقيا دائم التضرع إلى الله انصل رجاؤه بقوة خالق السماء والأرض» وکان يخرح أهله محه فی کل 
معركة وبرى آن ذلك أقرب للنصر؛ ومما بذكر عنه فى إحدى غرواته آنه صلى بهم صلاة الاستسقاء 
واشتد تضرعه لله فقال له أحد قواده: ألا تدعو لأمير المؤمنين 5 فأجانه موسى إجابة المؤمن الموحد لا 


القائد المحتزلف المداهن : هذا موقف ما ينبخى أن يذكر فيه إلا الله عزوجل. 
وكان يكثر التضرع إلى الله قبل كل غزوة وقد ذكر له الرواة بعض الكرامات لا نستغربها على تابعي 
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ماردة ۵ 


سے سرایا طارق 


موسی لحید 


إخصاء الحنوب 


وكان طارق بن زياد يضتح المدن فى وسط الأندلس؛ 
وكانت المدن التى افتتحها في الجنوب تنقض على 
المسلمين واحدة تلو آخرى» إذ ما كان باستطاعنه - 
رحمه الله - أن يترك حامية كبيرة» فتحرك موسى 
ابن نصير ليعيد إخضاع الجنوب بعده» فأخضع 


ê ê 


'شذونة" ثم قصد "قرمونة" وكانت مدينة صعبة 
ليس في الأندلس أحصن منها: فحاصرها ثم عمل 
حيلة لاقتحامها حين اتفق مع جماعه من 
أصحاب 'يوليان"' على أن يفروا من آمامهم؛ 
ويتوجهوا لالاحتمهاء بالحصن, فأدخلهم آشل 
المدينة ولا جاء موسى بخيله فتح هؤلاء لهم 
الآيواب. 

هؤلاء فى العرف العام "الطابور الخامس"؛ هم هذا 
الطابور آن بلعبوا كيف كانت الأحوال وغايتهم أن 


ومن هذه التجربة علينا أن نربي أجيالتا على الولاء المطلق الصادة لله ولرسوله 
وللمؤمنين حتى لا بُستغَلّوا من قبل الأعداء الذين يشترون الذمم بالمال والجاه 
والنساء: ولا يقل ذلك الا ضعاف النفوس ومن يقاتل من غير هدف ولا مبداآ. 


) فح مارده ( 


وانتقضت "اشبلية" قحاصرها 


موسى آأشهرا ثم آأخضعهاء» وآخضع 
"باجة" وهي بلدة قريبة متهاء هرب 
اليها حامية '"إشبيلية" وجتودهاء 


وقصد بعد ذلك مدينة "ماردة ؛ 


وقد كانت حصينة لها سور لم يبن 
التاس متله كما وضصفها الرواة. 

حاصر موسى المدينة» وما استطاع 
المسلمون آن بعتلوا الأسوارآو 
يخرقوهاء فآمر بصنع دبابة؛ وكانت 
آلة مصنوعة من الخشب مخطاة 
بالجلودء وبالآقمشة المبللة› لا 
تخترقها النبال» وتطفاً النيران إن 
شاجم جمهاعة من المسلمين 
بالدبابة يحتمون بهاء قعملوا 
لإيجادثغرةفي السورحتى 
اعترضتهم صخرة صماء انعبتهم» 
وامتنعت عن التفضتيت أو الخرق؛ 
فاغتاظ القوط منها وضبوا عليها 
النيران وأرسلوا الأحجارفوقها 
وهاجموها من كل جهه حى 
استشهدت تلك الحماعة المسلمة 


'الشهداء' إلى اليوم. 


رآى آهل "ماردة' إصرار موسى على الفتح» فأرسلوا يطلبون إليه الصلح» فأجابهم وصادف ذلك عيد 
الفطر: اشوال عام ٩١‏ للهجرةء فصار للمسلمين عيدان: عيد الفطر ويوم الفتح. 
وثارت "إشبيلية" للمرة الثالثةء فأرسل موسى بن نصير جيشاً صغيرا (سرية) بقيادة ابنه عبد العزيز - 
وسيكون له شأآن في الآأندلس- فدخلها وحطم قوتهاء وكسر قوة أخرى تجمعت قربها في مدينة | 
تدعى"لبلة"؛ وأرسل إلى طارق بن زياد حين تحرك تجاه "طلبيرة" وهي منطقة غرب "طليطلة" يدعوه 
الى لقانه» فالتقى القائدان الجليلان فى "طلبيرة" فى ذي القعدة عام ٩4‏ للهجرة. 


كتب موسى بن نصير إلى الخليفة في دمشق يخبره بأآخبار 
الفتح وتفضصيلاته ومعلوماته» واختارالتابعي علي بن رياح 
رسولاً إلی الولید» فلما دخل عليه قال: ترکت موسی بن نصیر 
بالآندلس وقد أظهره الله ونصره» وفتح على يديه ما لم يفتح 
على يد آحد؛ وقد أوفدني إلى أميرالمؤمنين في نفر من وجوه 
من معه بفتح من فتوحه. ثم رفع إليه الكتاب من عند موسى؛ 
فقرآه الولید فلما آتی على آخره خر ساجدا لله سبحانه. 


E 


رسول موسى بن نصير يصل الى الخليفة قي دمشق 


فاحل فصل الشتاء - والقتال في الشتاء صعب - مكث في طليطلة للراحة وللاستعداد لما بعد الشتاء؛ 
ولتنظيم قوتهء وللعمل على استقرار المنطقة» ونشر العقيدة الجديدة فيهاء فقام بصك العملة (الدراهم 
والدنانير الإسلامية) وذلك في عام ٠١‏ للهجرة بعد ثلاث سنوات من ابتداء الفتح. 
آيقن القوط أن هؤلاء الفاتحين ليسوا كخيرهم من الغزاة إذ ما جاؤوا لمغنم آو سلب وما قدموا للعلو في 
الأرض ولا استكباراء إنما حلوا للتمكن والاستقرار والاستخلاف في الأرض على منهج النورء كما قال تعالى؛ 
١‏ @ ( (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) 
(الحح :)٤١‏ وجاء أبتاء الملك السابق 'غيطشة يطلبون المزارع وقاء بالعهد الذي قطعه على نفسه موسى بن 
نصير؛ فكان خير وفي رحمه الله وكذلك يكون كل مسلم حقاً ! فآزال مجتمع الطبقات في الأتدلس؛ وألغخى 
عبودية البشر للبشر واستقر عملياً قول الرسولة: «كلكم لآدم وآدم من تراب.. 
وما حدث في اللقاء بين القائدين الحعظيمين موسى بن نصير وطارق بن زياد لم يعد مناقشة أو استفهاما 
إذ قال له موسى: ما دعاك إلى الإيغال والتقحم في البلاد بغير أمري؟ فاعتذر طارق إليه بخطته العسكرية 
تجاه الظروف المستجدة. فقبل موسى عذره وسارا من بعد سوية إخوة مجاهدين. 


(وكل ما قيل غير ذلك عن هذين المجاهدين هي أوهام يتقولها بعض الدارسين. أو أقوال ضعيفة واهية على لقاء هذين القائدين. 
لا تستحق المناقشة والرد علبها). 
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سرية عبدالعزيز 


AO FFFPFT‏ اتحه جيش المسلمبين بعد انتهاء الشتاء وحلول الرييع نحو "سرقسطة" عاصمة الشمال؛ وجعل 


اھ چ چ ج جي پا 


فنواسی طارقا فى مقدمة الجيش الذى اتجه نحو الشمال الشرقي وافتتح مدبتة"سرقسطة' يبسهولة 


ويسر ودون مقاومه تدذکر. 


وبعد وصول الجيش كاملا أسس حنش بن عبد 
الله الصنعاني بأمر من موسى بن نصير "مسجد 
سرقسطة". وهو إن صح التعبير مهندس المساجد 
| في الأندلس.(أحب البلاد إلى الله مساجدها 
| وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)» هوبيت 
الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين يوميا ومركز 
مؤتمراتهم؛ ومحل تشاورهم وتناصحهم» منه 
خرجت جيوشهم فقفتحت مشارق الأرض 
ومغاريها. 
يعزى المسلم أآخاه إن أصابته مصيبة فى المسجد؛ 
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ويهنته إن ناله فرح أو سرورء مدرسة يتخرج منها 
العلماء والفقهاء» فكما قال أحد العلماء: 
المسجد هو المعبد قي الإسلاح» وهو البرلان؛ وهو 
المدرسة»؛ وهو النادي» وهو المحكمه؛ وهو ملتقى 
الأمة فى أحوالها كلهاء لذلك ما كان المسلمون 
يطإؤون أرضا جديدة» إلا ويؤسسون المساجد أسوة 
بالرسول الكريم 5 الذي اهتمع بانشاء مسجده 
حابن قدح المدينة المنورةء فشأن المسجد شأن 
الإسلام نفسه متكاملا في مختلف جوانب الدين 
والسياسة والاجتماع. 
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O‏ موسی وطارق یفتحان الأندلس 


تم فتحت المناطق التابعة لسرقسطة وما حولها من المدن التالية: "وشقة' "لاردة"٠‏ "طركونة" و"برشلونة" 
J‏ اتساع الفتح ( دون جهد أو قتال يذكرء ويعد إقامته مدة في 'سرقسطة" غزا كما في بعض المصادر التاريخية جنوب 
ومهاجمة فرت فرنسا حين آرسل طارقا نحو الغرب» وآرسل غيره إلى بعض الأطراف والحصون» فتحرك هو متجها نحو 
جنوب فرنسا ينوي فتح القسطنطينية والوصول إلى دمشق, أي أنه كان ينوي فتح فرنساء وشمال 
إيطالياء ثم يوغوسلافيا وبلغارياء فيصل إلى الدولة البيزنطية» فتركية إلى 
دمشق!؛ كان صاحب طموح عال» عمره آربع وسبعون سنة وليس معه من الجند 
الا ثلاثون ألفا يقول فى نضسه: إذا استعصت القسطنطينية على الفتح من 
جهة الشرق؛ فلياتها هو من الغرب لعله يفتحها. عبر جبال البيرينيه وفتح 
مدينة 'قرقشونة"؛ وحصن 'لوذون"» وصخرة"أبنيون"' ومدينة"أرغون" وكاد أن 
يسيطر على جنوب فرنساء إلا أن تابعيا جليلا أوقفه ناصحاء فتقدم أمامه 
وأمسك بزمام فرسه وقال له: أتذكر ما قلت أنت عن عقبة بن تافع؟ قلت: لقد 
تقدم رحمه الله ولم يحم ظهره» آما كان معه رجل بصيرة أنا بصيرك اليود! 
تتقدم ولم تحم ظهرك؟؛ فقال له مبتسما: أرشدك الله وعاد بجيشه إلى 
الآتداتس. ومات حبان بن أبي جبلة ذلك التابعي الجليل الناصح فى "قرقشونة" ودفن هناك. 
هذه اتارنا تدل علینا فانظروا بعد نا إلى الآثار 


' رجع موسی بن نصیر إلى الأندلس واتجه لفتح شمال غرب الآندلس) واقترب من‎ GRO. BD 
| منطقهة "ليون" ونا کان قي "أشترقة" أدركه "مخبث الرومى' رسول الخليفة الوليد بن عبد الملك» فأوقفه‎ 
قائلا: إن آأمبرالمۋمتين يأمرك بالخروج عن الأثدلس: والآآأضراب عن التوغل فيهاء والعودة إليه فى‎ 

دمشق.ساء موسی هذا الآمرولاطضف رسول الخلبفة»؛ وسأله آن يتاع معه لفتح عاصمه المنطقهة:؛ 


ر a‏ 1 2 1 مناطق ٠ Ma77 Gag‏ ا ۹ 
چت E‏ | د ك 1 5 Th 2 1 E‏ 
فتح غرب و حجیيجون و ےر 


الأندلس أخرى إلا منطقة الصخرة ومن - 
ثم توجه إلى "جيليقية" حيث 

افتتح فيها أماكن أخرى منها: 
حصن الك ويت السرانا ا 
برا صخرة بلي في افص ا 
التشمال. فقجاءد رسول آخرهو 

'آبو نصر" من قبل الخليفة 
الوليد بن عبد الملاكف» ققيض & 1 
على عتان فرسه وأرجعه معه. 


اخرخو ‏ غا 2 


ت م 


<2 - سقطت الأندلس كلها سوى صخرة بلاي والتي سميت باسم القاند النصرانى الذي التجاآً مع تثلاثين 
صخرةيلاى )| مقاتلاً من القوط إلى مغارة حصينة في تلك المنطقة المسماة "كوفادونجا" والتي استعصت على السرايا 
الإسلامية لأنها سلسلة من الجبال الوعرة والجافة» مع أن باقي التجمعات الآخرى أو الجيوب المبعثرة هنا 
وهناك في تلك المنطقة قد قضي عليها. 


تركت منطقة الصخرة 
والثلاثون مقاتلا(فهل 
كان هذاتهاونامن 
موسى وطارق رحمهما 
الله أم آنهما أجبرا على 
العودة إلى دمشق؟ 

أم كان هذا وا می 
المسلمين الذين جاؤوا 
من بعدهماة وبقوا 
هناك دون آن يتقدموا 
لانهاء هذا الجيب الذي 
كان(القشة التي قصمت 
ظهرالبعير) كمايقال. 
ومايظن‌أن‌القائدين 
العظيمين كانا سيتركان 
ذاك الحيب دون فتح لو 
بقياهتاك»وصارت 
صخرة باي هده مصدر 
إزعاج للمسلمبن ومركز 
تحرك للتنصارى في 
تاريخ الأندلس قال 
تعمالى؛ «وتلك الأيام 
نداولها بين الناس؛ (آل 
عمران ١٠٤٠).وهدامن‏ 
قدرالله سبحاته. 


حملات في الأندلس 
حمله موسی وطارق وسرایا موسی 
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9 عودة موسی وطارت إلى دمشق 


تم فتح الأندلس (ما عدا الصخرة) فى ثلاث سنوات» بالإيمان 
والحزيمة وأخضع شبه الجزيرة الإيبيرية في هذه المدة | 
اليسيرة. وكان مما أخبر موسى بن نصير الخليفة: إنها ليست 
الفتوح » ولكنها الحشر. فأوقف الخليفة الفتح تخوفا على 
المسلمين من الإيغخال السريع في تلك المناطق النائية» ومع 
هذا فقد دخل أهل الأندلس آأفواجا فى دين الله» بدأ الفتح 
سنة ۹۲ للهجرة واستمر إلى آواخر ٩١‏ للهجرة. 


وترك موسى عمليات الفتح في الشمال وعاد ومعه طارق بن زياد إلى إشبيليةء فآقام بها مدة يرتب آمور 
الآأندلس» وعين ابنه عبد العزيز والياً عليهاء وجعل العاصمة هناك لموقعها في وسط الأندلس» وعبر هو 
ومن معه المضيق فى نهاية ذي الحجة عام ٠١‏ للهجرةء قاصدا دمشق. 

فدخل طنجة وولى ابنه الثاني عبد الملك عليها والمناطق التابعة لهاء ثم وصل إلى القيروان "عاصمة 
إفريقية" فولى أكبر أبنائه عبد الله على إفريقية» ثم دخل مصر وعاصمتها "الفسطاط" (في ربيع الأول 
عام ٩١‏ ه) فأكرم هناك أبناء عبد العزيز بن مروان إكراماً يليق بأفضال أبيهم عليه سابقا. 

ودخل بلاد الشام مجداً حتى وصل إلى دمشق في أواثل جمادى الأولى سنة ٩٦‏ للهجرة, والخليفة الوليد 


بن عبد الملك مريض,؛ وتوفى الخليفة رحمه الله بعد وصول موسى بأربعين يوما. 
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موسی وطارق يفتحان الأندلس ا | ا0ے | سس ر جت ہے ی | 


وبويع بالخلافه سليمان بن عبد الملك؛ ولما آراد هذا أن يحج أكرم موسى ودعاه للحج معه» وكان موسى 
بن نصير رحمه الله يدعو خلال سني الجهاد ٤٠٠١‏ عاما: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك أو الموت 
قي مدينة نبيك» وهو كما قال عن نفسه: ما هزمت لي راية قط ولا فض لي جمع؛ ولا نكب المسلمون 
معي نكبة منت اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانينء فاستجاب الله له» وتوفى بالمدينة المنورة 


TW ۱‏ ( وعمره تمان وسبعون سنة قي عام ٩۷‏ للهجرة ودفن فى المدينة المنورة. 
وفاة القائد 


العظيم مات القائد المسلم موسى بن نصيربعد أن نشرالاسلام على أودية المخرب العربي»والأند لس»وأسمع الناس 
هناك نداء العقيدة الصافية أن اخرجوا من الظلمات إلى التورء ولم يكن طامعاً في مغنم أو جاه أوأي شىء 
أخرمن متاع الحياة الدنيا (وما الحياة الدنيا إلا متاعالغرور4 (آل عمران ١۱۸).آما‏ عن القاند طارق بن 
زياد فليس بين آيد ينا ما يسعفنا لمعرفة آخباره بعد وصوله إلى دمشق»وکیف کانت نهایته» والله لايضیع 


أجرمن أحسن عملا وماعند الله خيروآبقى. 


ملخص أحداث بداية الفتح الاسلامي في الاأند لس 
عقبة بن نافع يفتح المغرب . 
إخضاع صقلية ( غزوةالاشراف ). 
فتحسردينية وجزرالبليار. ‏ 


فتحالاأند لس علی ید طارق بن زياد إلى دمشق. 


عودة موسی بطارق بن زياد إلى دمشق 


خلافة سليمان بن عبد الملك. ˆ 


€ فوفاةالقاند العظيم موسى بن نصير. 
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فح الاند لس 0 حقائق وعبر 


ما بين فتح الأندلس وحتى سقوطها تاريخ طويلء» فيه البطولات وفيه الأمجاد وفيه أيضاً بعض الخيانات» تاريخ تحكيه الفرحة 

والسمة وترودة الحسرة والدمعة تكن بكفيتا أن المسملمين ها دخذوها إلا تلهذاية والنور والتاريخ شاهد على ذللت إت وما حولوا 

الأرض الجدباء إلى جنة نضرة » ويد لوا الجهل بحضارة » ورفعوا الظلم ونشروا العدل لا يمكن أبدا أن يكونوا غزاة أو مستعمرين 
وفي البرتخال وإسبانيةازدهرت آثارناوسمت‌دهرامبانيتا 
كم من قصوروجنات مزخرفة فيهاالفنون جمعناها افانيتا 
وكم مساجد أعلينامآذنها فأطلعت آأنجمامتهامعالينا 

ولن نستبق الأحداث فتاريخ الآندلس كله بين يديك - أيها الأخ القارئ - إنما نتوقف مع نقاط نراها مهمة فيما مر: 

ه المراسلات التي تمت بين موسى بن نصير والخليفة الوليد بن عبد الملك رحمهما الله تعالى قبل خوض البحر لضتح الأندالس 
يظهر منها جلياً خوف الخليفة على جند الإسلام حيث قال الوليد لموسى (خضها حتى ترى وتختبر شأنها ولا تغرربالمسلمين | 
فى بحر شديد الآهوال ). 
فهو لا يريد أن يزج بهم في مغامرة آو مخاطرة ولو كان من ورانها فتح آو غنيمة؛ وهذا حدث يحسب للوليد بن عبد الملك حيث 
وقف من المسلمين موقف الأب العطوف الذي يخشى على أولاده الضياع والأذية 
متحققاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم من ولي من أمر آمتي شيناً فرفق 
بهم فارفق به» ومن شق عليهم فاشقق عليه» رواه مسلم. 
مستذكراً مسؤوليته أمام الله عن شعبه » وله فى عمر بن الخطاب أسوة حسنة حين قال: 
(لو آن شاة في العراق عثرت لرأيتني مسؤولاً عنها آمام الله » لم لم تمهد لها الطريق يا 
عمر؟). 
ولو أن حكامنا اليوم تحققوا بهذه الرحمة وتحملوا المسؤولية على أنها أمانة يحاسبون 
عليها أمام الله تعحالى لصلحت آأمور كثيرة؛ وما قدموا مصالحهم الضيقة على مصلحه 
الآمةء وما ا امتهم ا إلى ا پو س والهوان ليحافظوا على كرسي آو O TENE‏ 
منصب» ولا قدموا الخيانة تلو اللاخرى ليرضوا أعداء الله : حتى هانت عليهم شعوبهم EEN‏ 
- مع أنهم أبتاء جلدتهم وعقيدتهم - فيرون المسلمين يذبحون ويلاحقون وتنتهك حرماتهم وحقوقهم ويؤخذون أسرى إلى 
بلاد المشركين بتهم كثيرة وهم ينظرون لا يحركون ساكنا ولا يهتز لهم طرف بل ريما سلموا مواطنيهم إلى أعدائهم ليرضوا 
عنهم والله ورسوله آحق أن یرضوه إن کانوا مؤمنین 

هانت شعوبهم عليهم‌فغدت مذلولة في آأسرمن لا يرحم 
أوهكذا أمروا؟فكيف يمسلم يرميه للأعداالأميرالمسلم 

ه قصة حصار ( قرمونة ) حينما امتنعت على المسلمين فاتفق موسى بن نصير مع بعض أصحاب يوليان على حيلة ذكية وهي آن 
يفروا من أمام جيش المسلمين ويتوجهوا للاحتماء بالحصن فآدخلهم أهل الحصن ولا جاء موسى بخيله فقتح هؤلاء لهم 
الأبواب. 


وليس فى ذلك ما يبضير المسلمبن 
قالحرب خدعة وتخطيط ودهاء ولكن 
مابستوقفنا هو رضا أولثك النضر أن 
يكونوا عملاء صد قومهم وثغرات 
يؤتى أهلهم من قبلهاء وهذا لا 
نستغربه على مشرك لا يدين دين 
الحق ولا آديته تعاليم الإسلام . 
إنماالخريب المؤلم أن تنتقل شذه 
الصورة إلينا - نحن آهل الإسلام - 
قيكون منا عملاء ومخبرون على 
جميع المستويات حتى من آهل الفكر 
ومدعي الإصلاح يعملون جاهدين 
على إيجاد تغرات بيننا وتسهيل مهمة 
أعدائنا. 

وما كانت إسراتيل -آخزاها الله - 
لتتمكن من اغتيال العديد من قادة 
المقاومة إلا بمساعدة عملاء الداخل 
الذين تبرأت منهم ضمائرهم وخانوا 
دینهم وقضيتهم . 


وما كان الغرب ليستطيع نشر ثقافة الاستسلام والانحلال والرذيلة ويميت عزيمة الأمة فى الجهاد والدعوة لولا أن قام معه 
رحال من بني جلدتنا باعوه ضماترهم بتمن بخس,)» فأخذوا دور الأعداء قي نتشر الفساد لكن بصورة المفكرين والمجددين 


والمستنيرين 


إن التحقق بمبدأ الولاء لله والمؤمنين والبراءة ممن يجاهرهم العداء مبدأ سام ومرتبة عظيمة لا تتحقق من غيرإعداد وتأهيل 
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بد١ا‏ بتربية الآباء وامتدادا الى علاقة المسلمان ببحضهم وعلاقة الحاكم تشحبه. 


ه ما يذكره بعض الرواة من نهاية مؤلة لموسى بن نصير وأن الخليفة سليمان بن عبد الملك سجنه وصادر جميع أمواله ثم رؤي 
يتسول آخر حياته ما هذا إلا تشويه لتاريخ مجيد وسرد لا صحة له ولا سند خصوصاً أن تاريخ الأندلس دخله تحريف كبير 
من بعض كتاب الغرب الذين لم يلتزموا الأمانة العلمية» ورواية جرجى زيدان عن الأندلس مليتة بتلك الأغاليط» ولعل 
حرص الخليفة سليمان أن يكون موسى بن نصير مرافقا له فى حجه يفند كل تلك المزاعم» لكن العجب من بعض الكتاب 
العرب الذين يروجون للأوهام والأكاذيب المخرضة. 


إن يسمعوا ريبة طاروا لها فرحا 


وهنا نأتي لنهاية صفحات من الضتح الاسلامي للأند لس. لتتلوها صفحات أخرى عن عصرالولاة. 


عنه» وما سمعوا من صالح دفنوا !۱ 
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جال الشارات 


تن فوسی 


حملات في الأندلس 
حملة موسى وحملة عبدالعزيز بن موسى 
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قاد الأندلس بعد الفتح عبد العزيزبن موسىء» إذ بدا بفتح من نوع جديد هو الأصل في 
الفتوحات الإسلامية كماسيق,» آلا وهو فتح النفؤس: إذ رآى الناس هنا حياة المسلمين فقي 
جميع أحوالهم» ضحكهم وحزنهم» أفراحهم وأتراحهم» جدهم وهزلهم» ومعاملاتهم 
وعبادانهم. 
رأوا نمطا من البشر ما سمعوا عنه» فدخلوا فى دين الله أفواجا ببركة إخلاص هؤلاء 
الفاتحين» وهم خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم» وقي مقدمتهم 
موسی بن نصیر اد ذکرت الروایات: آنه حین کان 
یأتی نبا فتح آو نصر من طارق کان يقال عنه 
للرسول القادم إنه يصلى ويدعو !. 
هؤۆلاء جند اله ةيدة» وهم الجنود 
الحقيقيون لحمل الإسلام إلى الاخرين؛ 
يصفهم آأحد مؤرخي الإسبان في هدا 
الفتح: كأآنهم كانوا فى نزهة. 
كان الفتح معجزة؛ ثلاثون ألفا فقط في 
ثلاث سنوات يفتحون إسبانية والبرتغال 
وجنوب فرنسة: ذللت الصعاب لهم 


وهانت الأهوال فى نفوسهم لاأنهم كانوا 
لا درحون إلا إحدى الحستيين: التصر او 
الشهادة. 
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وكان أعظم ما رآه القوط منهم: إزالة الفوارق الطبقية فى الأندلس إذ كانوا يقسمون إلى طبقات: طبقة 
عدل الاسلام النبلاء والملوك؛ فطبقة رجال الدين والجيش» فطبقة كبار المزارعين» فصغارهم» وتأتي طبقة المزارعين في 


واشرهفي أسفل الدرجات. أصبح ذاك المزارع خلال ت سنوات - وقد آزيل عنه ذاك النظام الجائر الذي قهر الناس 

الأندلس من قرون ۰ يمتلك الحق فى أن يملك أرضا أو آي شىء آخر, وله أن بقاضى حاكم البلد إن شعر بظلم أو 
حيف» ومن حقه أن يتاجر فيبيع ويشتري ما يحب ويشاء. 
ويدآ الناس معظمهم يتعلمون اللغة العربيةء ويقلدون المسلمين في الملابس والتحيات والعادات» وهذا من 
شأن الأآمم المغلوبة بتقليد الغالبين» أما نلاحظ هذا لدى الأمم المسلمة بتقليد الأعداء من قوى الخرب 
الطاغية؟. وما أخذ المسلمون كنيسة من كنائس التصارى هناك إلا شراء أو كانت مهحورة» قارن هذا 
العدل بما فعله النصارى من الإسبان بعد ثمانية قرون لما أخرجوا المسلمين من الأندلس؟ فما أبقوا 
مسجدا ولا مسلما ولا أي رمز من شعائر الإسلام» «قل كل يعمل على شاكلته4(الإسراء؟۸). 


بدأ هذا العهد بالوالي عبد العزيز بن موسى الذي عينه أبوه قبل أن يعود إلى دمشق وكان رجلا تقياً 
قويا كما كان إدارياً وعسكرياًء نظم أحوال الأندلس,؛ وأتم فتح ما بقي من الجيوب في الشمال الغريي 
وأخضع كثيرا منها. 

وتزوج أرملة (لذريق) التي أسلمت وتكنت "بأم عاصم' ومات مقتولا وهو يصلي في مسجد بإشبيلية 


ET‏ قي رجب سنه ٩۷‏ ه بعد أن دامت ولايته سنة وسبعة أشهر. 
الوالى الأول ومن العجيب في كتابة التاريخ وجود من يشوه تاريخ المسلمين قصدا كجرجي زيدان وغيره إذ 


ا زيز ين يتصيدون الحوادث ويفسروتها على آأهواتهم وأ حلامهم: وقي شهدا الضبدد قالوا: إن أرملة لدريق لم 
تخل وسل بل نها آرت لی زوجھا عبد العزیز فتتصر من آاجلھاا وما زات به حتی البسته قاجا 
SEED dl‏ كتاج النصارى» فرآه آحد المسلمين فقتله! وجعلته بسكن هى كنيسه وها إلى ذلك من الترهات والآحلام. 


ماأحوجتاالى التوثيق والتدقيق من نقول المستشرقين وتلامذتهم الذين لا يدعون فرصة تفوتهم في تشويه التاريخ 
الاسلامي وقادته غير آبهين بالأمانة العلمية والتاريخية. 


CTD‏ استمر عصر الولاة حوالى اثنتين وأريعين سنة وكان تتمة لحعصر الفتوحات من عام ٠١۸-۹١‏ للهجرة وتوالى 
عهد الولاة + ' على الولاية اثنان عشرون والياء ويتسم هذا العصر بعدم الاستقرار إلى حد ماء إلا آنه اتسم بانتشار الإسلام 
٣واليا‏ وبتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية. وقد سكن الأندلس من أحب من العرب والبربر حسب اختيارهم 
وكان معظم الذين بقوا من الجيش الإسلامي في الآند لس غير متزوجين» فتزوج العديد منهم بنساء القوط؛ 
فنشأ جيل من هذا الزواج يسميه بحعض المؤرخين بالمولدين» أو المستعربين» ومن هؤلاء كان بعض العلماء 

المشهورين فى تاريخ الأندلس. 
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TT‏ تولی بعده یوب بن حبیب اللخمي وکان رجلا 
الوالىالتائى | صالحايؤم الناس لصلاتهم» في رجب 


أيوب اللخمي ۷للهحرة؛ ودامت ولابته ستة آشهر ومن أهم 
أعماله نقل العاصمة من إشبيلبة إلى قرطبة. 


وأرسل والي إفريقية - وكانت الأندلس زمن الولاية تابعة لولاية 
إفريقية - يعين الحرّبن عبد الرحمن الثقفي فدامت ولايته سنتين 
وثمانية أشهر لم يكن فيها سوى إجراءات تقليدية لإدارة الولاية 
واستتباب الآمن. 


| حكم بلاد المسلمين فى هذه الفترة رجل قل أمثاله» آعاد الضورة‎ E 
الوالی التالتث المشرقة للمنهج الإسلامى: هو الخليفة الآأموي عمربن عبد العزيز؛‎ 


الحرالتقفیى فقد عمل خلال خلافته التى دامت سنتين فقط من الآأعمال ما لا 
يستطيع غيره فى سنين طويلة لصدقه وإخلاصه» متميزا بالتقوى 


وطاعة اللك. 


بدات حركة التحارة سنك بدايه الفتح الاسلامي 


الوالي المسلمالحر 
یحتذی»لايجعل 
لليأاس على العزيمة 
سبیيلافرد كعدد 
آمة في عمل» بنى 
مجداء وأسس إمارة» 
بهمته التي تخاطب 
کل شاب. 


E A 
ثانيا‎ 


1 فاشرف غهر لن عبدالعزيز‎ RODIN E. 
على رعاية الآندلس واختار‎ 

السهح دن مالك الخولانى؛ 

فأرسله من الشام واليا في 
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للخلافة مباشرة. فنشر الأمن 
وقسم الأندلس إلى كور | 
(مفردها كورة) والكورة قرية 
كبيرة تتبعها عدد من المدن 
والآقاليم» ويتبع المدينة عدد 
منهاء ويتبع القريةه عدد من 
المزارع والأرياف 


وآنشأً المدارس والمساجد والموانىئْ ليصل الناس ببلاد إفريقية» وآنشأ قنطرة قرطبة العظيمة التي لا تزال 
آثارها باقية إلى اليوم. وجاء من خبر بنائها أن كتب السمح إلى عمربن عبد العزيز: يستشيره ويعلمه آن 
مدينه قرطبه تهدمت من ناحية غربهاء وكان لها جسر يعبر على نهرها ووصفه بحمله وامتناعه من الخوض 
في الشتاء عامةء فإن أمرني آمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت» فإن قبّلي قوة على ذلك من خراجها بعد 


عطايا الجند ونفقات الجهاد» وإن أحب من صخر ذلك السور بنيت جسرهم» فيقال إن عمر رحمه الله أمره 
ببنيان القنطرة بصخر السورء وأن يبنى السور باللين إذ لا يجد له صخرا فبنى القنطرة في سنة ٠١١‏ 
للهجرة؛ ويفهم من هذا أن الخليفة قدم الناحية الاقتصادية ببناء القنطرة بالصخر على الناحية العسكرية: 
إذ بنى السور باللين. 
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ويكضينا الإدريسى وصفا حين يصف القنطرة التي بناها السمح بن مالك 
الخولاني بأمر من الخليفة عمربن عبد العزيز: لقرطبة القنطرة التي 
علت القناطر فخراً في بتائها وإتقانهاء وعدد أقواسها سبع عشرة قوسا بين 
القوس والقوس خمسون شبراء وسعة القوس مثل ذلك خمسون شبراء وسعة 
ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبراء ولها ستائر من كل جهة تسترالعامة؛ | 
وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في آيام جفاف الماء تلاتون 
ذراعاًء وإذا كان السيل يصل الماء منها إلى حلوقهاء وتحت القنطرة يعترض 
الوادي رصیف سد مصنوع من الأحجارالقبطية والعمد الجافية من 
الرخام. وعلى هذا السد ثلاثة بيوت آرحاء؛ في كل بيت متها أريع مطاحن؛ 
ولها أهمية حيث تصل جنوب الأندلس بقرطبة والشمال الإفريقي. 


هذه القتطرة بحد ذاتها نهضة وعمران» سد وطواحبن وجسور: هذا ماكان 
المسلمون يعملون في البلاد التي يد خلونها فتحا تحت الحكم الاسلامي. 
قارن إن شنت بما يفعله غيرهم في البلاد التي يستعمرونها. 


تحرك السمح وهو صاحب همه عالية فى أواخرذي القعدة عام ٠١١‏ نحو | 
جنوب فرنسة ليضع حدا للاضطرابات هناك" وأنشا حكومة إسلامية 
سمت باسم: حکكوهه 'سبتمانية الاسلامية" وفتح مدننةك "طولوشهة ': 


وجرت معارك عديدة بينه وبين دوق "أقيبطانية" يسمى 'أوديس' الذي فر 


وطلاب المدد من شارل مارتل في مدينة "طرسكونة" فأمده الأخير بالعتاد 
الوفيروالرجال الكثر الذين حاصروا المسلمين عند "طولوشة" حيث قتل 
السمح ورجاله الأقلة في يوم التروية سنة ٠١١‏ للهجرة, ولذلك مدلوله 
العظيم» (إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحيبه 
ومنهم من ينتظر4 (الأحزاب١١۲)»‏ وكانت مدة إمارته سنتين وشهرين. 


وفیي هذه الفترة استطاع ملك فرنسة أن يوحد 
اورية وقد آطلق البابا عليه لقب "مارتل' 
آي:المطرقة: وهو الملك المسمى شارل مارتل؛ 
وكان لابد آن يقع الصدام بينه وبين المسلمين. 
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شارل مارتل ملك فرنسا 


الولاة ¥ ١‏ ا سے ے اوش ٭ 


فاجتمع آمرالمسلمين على 
رجل من الجيش مباشرة 
على تعيينه واليا هو عبد 


للهجرة»ء أرسله والياً إليها والي | 


الرحمن بن علي الخاققي في إقريقيه قي تلك الفترة بشر 
(TN‏ شهرذي الحجة عام ٠١١‏ بن صفوان الكلبي. 
الوالي الخامس للهجرة, وهو تابعى جليل فاستمرت ولايته أريع ستوات 
عبد الرحمن بن يروي عن عبد الله ين عمر عنبة الکلبي ونصف وهي فترة طويلة إن 
عبدالله رضی الله هنهم لكنه لم يبق . قورنت بحكم الولاة في تلك 
ي فى الولاية إلا شهرين (وهذه الفترة» فأآكمل خطة السمح | 


باللاستقرار قى نالاد الأثك تفن, | 
والهجوم على الروم وجهادهم؛ 
وكانتقياورعا وإداريا 
ومحاهدا آسا: 


ولایته الأولى) 


i Qk‏ فسارمن الأندلس حتى وضل 

FQ‏ ) . ) الى'سبتمانية" متجهاإلى 

0 شرقي فرنسا تم شمالیها وقضی 

على قوة آوديس 'دوق أقيطانية"'؛ 
کم مال غريا قى وصل مدينة 
١٣كم‏ فط :»ولم يصل من 
المسلمبن آ حد تحنی هدا التاريخ 
قى غزوة إلى مكان قريب مثله 
من باریس» فطار صواب 'شارل 
مارتل"' وکاد یفقد رشده» فجمع 
حوالي أريعمائة ألف مقاتل؛ 
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هاحجموا جحيش عننسة وحاصروهد 
وهدوه بالمطارق فمات شهيدا هو 
وبعض آصحابه رحمهم الله 
تعالى أجمعين» وذلك في شعبان 
۷ ش. 
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) الوالي السابع 
عدرةالفهري 
وتولى من بعحده عذرة بن عبد الله الفهري في شعبان 


۷ للهجرة» ولم يبق إلا شهرين فقط في ولايته؛ وكان من 
الصلحاء القرسان الذين رافقوا غنبسة. 


) الوالي التاسع ( 


حذيفة القيسي 


كم أرسل حذيفة القيسى قى فى رييع الأول عام ٠٠١‏ للهجرة 


وکانت ولانته ستة آشهر 


) الوالي الحادي ( 


۰ھ عشرالهينم الكلابي 


ETE : 


ثم جاء الهيثم بن عدي الكلابي من قبل والي إفريقية؛ 
والذي استمرت ولايته عشرة أشهرء فقد كان متعصبا 
للقيسية» يريدها قبلية لزعامة عروق جاهلية» جعل 
الحجاج راتده في معاملة الناس» فكان يأخذهم بالقوة؛ 
ويرد بالقمع على الحوارء قساءت سياسته في القيروان 
وفي الشمال الإفريقي مما آدى إلى ثورة البربر قي المغخرب؛ 
وكان واليه على الآندلس الهيثم مثله يتبع السياسة 
اة تفسا إ9 آنه كان ماعب واد أبضاا قدا 
باستتناف الفضتوحات حتى وصل إلى بلدة 'مقوشهة"' 
ففتحهاء وقد تكون هده مدينة ماسون الفرنسية. 

وثارالناس يطلبون عزله نتيجة القسوة والأخذ بالشدة. 


يحیی الكلبي 


حتى جاء الوالى ا لحدبيد المعان د يبحيى بن سلمة الكلبى قي 
شوال ٠١١‏ للهحرة والدي داحم حكمه ستنإن ونصف. 


E 9 


عتمانا لختعمی 


وولى من بعده عثمان بن أبي نسعة الخثعمي في شعبان 
١٠اللهحرة‏ وولايته خمسة آشهر. 


(الوالي الثاني عشر ( 


محمد الأشجعى 


عام ١١۱ھ‏ 

aT 
٠١١١ةنس وجحاء من تعدد محمد بين عبلك الله الآأشحعى‎ 
للهجرة» وكان ضعيفاً ما استطاع أن يفعل شيثا ولم تدم‎ 


ولايته إلا شهرين. 


ويلاحظ هناالتخييرالسريع للولاة وهذا 
يعتي أن الحضارةتتوقف»وياف التناس 
الركون والدحعة» كذلك تتوقف الفتوحات 
لهذ التحولات چ يعة» وتضطرب الأمور 
والأحوال.فالاستقرارالسياسي مهم لأي 


عبد الرحمن الخافقي» وبلاط الشهداء 
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( الوالي‌الثالث ) 


الرحمن‌بن 
عبد الله الغافقي 


وبقي الأمر كذلك إلى أن تم اتفاق أهل الأندلس وفرض الجيش رآيه» وأقر والي إفريقية على تعيين 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (الولاية الثانية) في شهر صفر سنة ١١١‏ للهجرة» واستمرت ولايته 
سنتين وثمانية أشهر؛ هو اسم خلده عمله وجهاده» قائد عسكري من آشهر من عرفهم التاريخ» شجاع 
وهو الذي أنقد بقيه المسلمين عندما استشهد السمح بن مالك الخولانى فى يوم التروية عام ٠١١‏ 
للهجرة؛ وكان آول عمل اعظيم له حين تولى الولاية الثانية أن جمد تلك الصراعات القبلية التي 
كانت تتأجج فى بعض الصدور فتشعلها فتناء وألف بين القلوب المتنافرة في تلك الحقبة إذ ذكرهم 
بالإسلام» وبالله الذي آلف بين قلوبهم» وأطفاً نار الصراعات القبلية» والإقليميات التي تسبب 
الانحطاط والتقهقر؛ وتدمر الحضارة؛ وما زالت فى عصرنا هذا تفعل فعلها! 

فضبط الأمور وأعاد الناس إلى وشيجة الإيمان لا إلى وشائح أخرى» فجنسية المسلم عقيدته» ولسان 
حاله ينبغی آن تقول : 

ابي الاسلام لا أب لى سواه إذاانتسبوا لقيس أوتميم 


استطاغ عبد الرحمن الغافقي أن يؤلف بين المسلمين هناك وحشدهم فى خمسين ألفا لم يتجمع 
للمسلمين مثله من قبل» وتوجه غازيا إلى بلاد الفرنج فرنسا أولا. 

فهاجم إقليم أقيطانية (إقتانية): وفر حاكمها "أوديس" ثم فتح "ابل" ثم دخل "بودو" ثم استطاع أن يفتح 
'طولوشة" عاصمة الإقليم» وفر "أوديس" من "سان مارتن' إلى 'شارل مارتل" يحتمي به ويستنجده» حيث 
توجه عبد الرحمن نحو باريس بعد آن فتح مدينة "تور". 

فأاخضع بذلك جنوب فرنسة ووسطهاء ولم يبق أمامه إلا مدينة "بواتيه" فاصلة على طريق "باريس". 


ON‏ استنحد 'شارل مارتل' بالبابا بستخيث به قأغلنها حريا صليبية - وهم صليبيون إلى الأبد- فأرسل إلى 
حرب صليبية ملوك أورية وأمراتها قاطيبة أن يرسلوا ما يمكن من الجنود والأعتدة إلى "شارل مارتل" ليحمى "باريس" من 


السقوط, فاحتشد خلق كثير» واجتمع مثات الألوف. 


توجه شارت سارل بیش كتير الهند بد هواه E‏ الق لصد رخف المسلمين؛ » وبلغ ذلك عبد e?‏ 
الخافقي» فقررأن يختارهو مكان المعركة فتراجع عن 'بواتيه" إلى سهل يدعى"شاتلرو' شمال شرق 
'بواتيه" ڊ "۲٠"‏ كيلو متراً؛ وخيم على أطلال بلاط قصر مهجور قديم هناك» ينتظر قدوم القوات الأوربية. 
فأصبح الوضع هناك: يفصل "٠٠٠١"‏ كيلو متر قوات المسلمين عن عاصمتهم '"قرطبة"» وما من مدد يمكن 
أن يأتيهاء وقيل إن بعض الجيش طلب الانسحاب لضعف في نفوسهم وميل إلى بعض الغنائم التي كانت 
معهم» إلا أن عبد الرحمن ذكرهم بأن مهمة المسلمين ليست إلا في إخراج الناس من العبودية إلى الحرية؛ 
ومن عبودية البشر إلى عبودية رب العالمين» وإنقاذ العباد من ظلمات الكفر والطغيان إلى النوروالاأمان؛ 
فطابت نفوسهم لذلك» وقرروا البقاء والانتظار لملاقاة الأعداء. 

أما القوات الأوريية فإن البابا كان يمدها تباعاء وهي قريبة من عاصمة فرنسة, ويقودها رجل عرف بالدهاء 
والبطش ويلقب بالمطرقة: "شارل مارتل'. 
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حدثت المعركهةه هي آوا خر شعبان عام ١١١‏ للهحرة؛ يسمبها المسلمون "بلاط الشهداء » وتسمی لدی آهل 
الغرب معركة 'بواتيه 


مامد ھ استمرت هذه المعركة عشرة أيام؛ ودخل شهر رمضان والقتال على أشده» وكانت الأيام الأولى لصالح 
ا 
المسلمين» وكان الغخاققى يهاجم قى الصفوف المتقدمهة» ويقتحم جيش العدو ويمزقه؛ وبعمله هذا يقدم 


نموذجا للقادة العظام» لا الذين يقودون من وراء المكاتب أو يختبنون فى الملاجنْ وخلف الأسوار. 
| بلاط الشهداء | واشتد القتال وبلغ ذروة الهجوم حول النقطة والموضع الذي كان فيه عبد الرحمن حيث آمر "شارل 


مارتل' بالتركيز لقتل الغافقي» وكان يعتبره آنه هو مضتاح الجيش وثباته وقوته. 


٩‏ وسقط عبد ادرحمی. 
عبد الرحمن وة اللة ان سيدا 
تشپ قضعفت النفوس: 
وبدآت الهزيمة تدب 
بالدنياء وكتر القتل 
والشهداء في صقفقوف 
المسلمين» فانهزمواء وقد 
زاد استشهاد الغافقي 
صعويبة فى الموقضف 
قفضلوا الانسحاب. 
قمارأى الفرنج في 
صباح اليوح التالي من 
المعركة التي قتل فقيها 
أميرالجيش إلا أرضاً 
بلقعا قالمسلمون قد 
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غش_ادروا المكان دون آن 

يشعر بهم إنسان» وكانوا 
, قد نركوا الخيام ويحعض _ _ شارل مارتل يقود معركة بلاط 
أمتعتهم ليوهموا الشهداء بنفسه 


الفرنجة باستمرارهم. 


ا وقد عد المؤرخون "بواتيه" نصرا مؤزرا للفرنجة واعتبروها معركة ا س 
بلاط الشهداء أ الا أن المسلمين لم يهزموا فيهاء بل تأكدوا آنهم يجب ألا يغامروا بجيوشهم القليلة العدد قي بلاد واسعهة 
أنقذت آوريا وآمم عديدة تجمعت للقضاء على المسلمين. 

وتحتاج هذه المعركة في دراستها وأسبابها إلى بحث علمي نزيه» لعلنا نصل إلى حقائق غير التي يعتمدها 

بعض الباحثين على أسس غير سليمة أو على أسس مفسرة بحسب المواقف والآهواء. 

يقول"جيبون" أحد المؤرخين الإنكليز مثلا: 

إن "بواتيه" آنقذت آباءنا الإنكليز وجيراننا الفرنسيين من نير القرآن المدنى والدينى» وحفظت جلال رومة؛ 
وآخرت استعباد القسطنطينية؛ وفرقت بين المسلمين» ولو انتصر 
المسلمون فى "بواتيه" ما كان شيء يقف أمامهم بعد ذلك. 
وذكرى "بواتيه" مؤلة للنفس» لتعلق بعض النفوس بالدنيا كما كان 
مثلاً في "أحد"' حيث نزل قوله تعالى: إمنكم من يريد الدنيا 
ومنكم من بريد الآخرة (آل عمران .)٠١١‏ قأاصيبيوا شناك كما 


ایتا هدا 
ولكتهاذكرى عزيزة على التفس المسلمة»تدغدغ الآمال 
وتوقظ الهممفقد استطاع الغخافقى رحمه الله آن يوحد 
المسلمين ويوجههم في الأند لس ويهاجم بهم آوربا لأداء 
دورهم وتبليغ رسالة العالمين اليهم؛ ولو انتصروا هناك لتغخير 
وجه التاريخ» ولكنه قدرالله سبحانه وتعالى. 

وقد عرف عديد من الكتاب الغخربيين شيتا من حضارة الإسلاح 
ورقيه في كل أرض وطنها المسلمون ثم استقروا عليهاء فقالوا عن 
'بواتيه" إنها نكبة كبيرة آصابت آوربة بحرمانها من الحضارة قرونا. 

يقول أآحدهم: ذلك ما أصابها (آورية) على يد جند الفرنجه بقيادة 
"شارل مارتل"' الذي حشد جيشا ضخما من الفرنج ومختلف 
العشائر الجرمانية المتوحشة: والعصابات المرتزقة فيما وراء 
'الراين' يمتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال كلهاء وجلب جندا غير 


نظامبين» نصف عراة E‏ دحلود الذثاب وتنسدل شعورهم 


سذ اة فن الاش صل 


و کار الى دراسة منهجية لعرفة 
الأسباب لانهزام المسلمين» وذكر الغنائم والفرقة في صفوف المسلمين يحتاج إلى نظروفيه مقال. 
تراجع المسلمون عن فرنسة» إلا آنه بقيت لهم مناطق فيهاء وتتبع شارل مارتل المسلمين تلاث سنوات» وما 
شی لم إلا منطقة صغيرة فيها "أرنونة" عاصمة ھی حتنوب فرنسة. 
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ت ' الوالي الرابع 


ا عسر عد 
الملك الفهري 


ريما كان الذي انسحب بالمسلمين بعد استشهاد 
الغافقي هو عبد الملك بن قطن الفهري فى شوال عام 
4 للهجرة؛ وكان متقدماً في السن شيخاً كبيراء ولم 
تكن له مؤهلات للقيادة ولا للسياسة» وريما فرضتة 
قبيلته إلى سدة الولاية؛ فأذعن الناس للأمر الواقع» 
فمل الأندلس بالظلم والجورء فضج الناس منه. 
وراسل آهل الأندلس عبيد الله بن الحبحاب والي 

مصر وشمال إفريقية, وکان ممن يعتمد عليه إذ ولاه ٠‏ 
الخليفة في دمشق ولايتي مصر والشمال الإفريقي. 
قعزله لطلب الناس» وكانت مدة ولايته ستتان. 


ااا 


pT 


وأرسل والي مصر وشمال إفريقية عقبة بن الحجاج السلولي واليا إلى 
الأندلس في شوال عام ١١١‏ للهجرة وكانت ولايته خمس سنوات» ويذكر 
أنه لما خيره والي مصر وإفريقية بين ولاية إفريقية وبين الأندلس, اختار 
عقبة الأندلس وقال: إني أحب الجهاد وهي موضع جهاد» فولاه فدخل 
الأندلس وافتتح حتى بلغ "أريوئة"» ودخل "جيليقية" و"بُتبلونة". 

وكان محمود السيرة مثابرا على الحهاد وما ترك جيباً إلا فتحه ماعدا 
"الصخرة"؛ وذكر عن درجة حبه للدعوة الأسلامية أنه كان إذا سر الأسير 
لم يقتله حتى يعرض عليه الإسلام» فأسلم على يده ألفا رجل» وفي 
الحديث:لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر 
النعم» (رواه البخاري) فكيف بثواب الألفين عند الله سبحانه وتعالى!. 


dE‏ وجال عقبة رحمه الله في المناطق التي سلكها عنبسة 
٠‏ مهاجمة ` وفي الوجهة ذاتهاء في جنوب فرنسة وشمالها الشرقيء 
فرنساتانية أشهرها مقاطعة 'سبتمانية" وعاصمتها 'أربونة" ومن 
مدنها 'قرقشونة"» ومقاطعة 'البروفانس" شمال 
'سبتمانية" إلى الشرق وعاصمتها'آبتيون'٠‏ وكذلك 
منطقة شمال 'البروقانس". 
ولعله كان ينوي التوجه إلى الشمال ليجتاز 
"أقيطانية" ويصل إلى المكان الذي جرت فيه معركة 
"بلاط الشهداء" ولم يكن هذا الجهاد سهلاً ولا قليلاً 
إلا آنه يدل على قوة الإيمان والهمة العالية. 
ولا حاصر 'شارل مارتل' 'قرقشونة" بجيش كثير 
العدد؛ أرسل عقبة القوات لفك الحصار ومن ثم جاء 


تة تنه سق شتا صت 'قرقتونة" رحمه 
الله. 


غرناطة الحمراء ؛ "غرفة الأختين" المعروفة قد دما ب "بيت عائشة" 
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وفى هذه الضترة جرى في منطقة "ليون" أن توفي "بلا" سنة۹١١‏ للهجرة فورثه ابنه "فرويلة" الذي 
استمرسنتين» وتوفي هذا من غير أن يترك عقباء فخلفه رجل يدعى "أذفنش" ويسميه المسلمون 
"أالفونسو الأول" الذي تزوح من ابنة بلاي"المسماة "إرمسندا". 

تمكن "ألفونسو" من أن يوحد "منطقة الصخرة" وأن يجمع الشتات التي كان عقبة قد فرقهم» فهو 
يعتبر لهذا مؤسس المملكة النصرانية فى الشمال» والتي سيكون لها دور كبير في تاريخ الأندلس بعد 
ذلك. 
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وو ي عبد الملك بن قطن الفهري (الولاية الثانية)» رفعته قبيلته وفرضته واليا على 
الوالي السادس الأندلس لما اختلفت المعايير فى ذاك الزمن ودامت ولايته سنة وشهراء کان 
عشرعبد اللاك الوالي سابقاً يعين لحسن سياسته ونظام إدارته» فأصبح الآن يعين لعصبيته 
الفهرى(تانية) ولقبيلته القويه. ٠‏ 

وخلال هذه الفترة من توالي الولاة في الأند لس كانت أحداث خطيرة 
تتجتاح العالم الاسلامي وشمال آفريقيا آدت إلى أحداث هامة في تاريخ 
الآند لس»ومن هذهالأحداث: 


TF TFBAF SSN 


رابعا 


EH. 


ثورة الخوارج في الشمال الافريقي 


بدأت تظهر فى هذه الفترة الفتن والقلاقل في الشمال الإفريقي بشكل خاص من مختاف الفرق وأنصار الولاةء وكانت فرقة 
الخوارج آكثرها إثارة واضطراباً في المشرق الإسلامي ثم في الأندلس. 

ظهر الخوارج أصلاً في جيش علي = وكفروه لأآنه رضي بالتحكيم» وكضروا كل من رضي بالتحكيم» فقاتلهم علي تت ودمرهم 
وكاد يقضى عليهم في معركة "النهروان" على شاطن الفرات» لكن الخوارج جمعوا شتاتهم في العهد الأموي عدة مرات؛ فأثاروا 
الاضطرابات» وسفكوا الدماء» ونشروا الرعب» لكن الأمويين عاجلوهم ولاحقوهم» ولعل الفضل الأكبر في تمزيق هؤلاء يعود 
للقائد المحنك "المهلب بن أبي صفرة" الذي لاحقهم في كل مكان في المشرق الإسلامي. 

ففر الخوارج فرادى وأشتاتا وجماعات إلى الجزائر وتونس وليبية» وتجمعوا بشكل خاص في المغخرب الأقصى» وكانوا متعصبين 
لفكرتهم. شديدي التمسك بمبادتيهم؛ 


نشروا مذهبهم بين البربر وعغيرهم؛ وساعد 
على ظهور الخوارج شعور معظم البرير 
بالظلم الذي كان يعاملهم به عمال بني > 
أمية وكذلك الشعور بالغبن من عدم | 
مساواتهم فى التعامل ببقية المسلمين. 

استغل هذا الوضع رجل يدعى "ميسرة' 
ققادهم بعد آن جمعهم للتورة على والىي 
طنجة: عمرو المراديي - الذي كان شديدا 
يبطش بهم-فقتله» وولى خارجيا على ۰ 
طنجة يدعى عبد الأعلى بن جريج وبعد إ١‏ / و r Ra Ke‏ 

احتلال طنجة توجه نحو "السوس" ‏ - BAUS TI‏ 4 


فاحتلهاء وتقدم باتجاد القبروان. 
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الخوارج يثورون في الشمال الافريقي 


كان الخوارج من المسلمين لكنهم يتمسكون بظاهر الألفاظ, ويكفرون أهل الذنوب الكبائرء ولهذا خرجوا على 

جماهير المسلمين» واعتبروا مخالفيهم مشركين» وأقضوا مضاجع البلاد والعبادء وكانوا فتنة عظيمة في كل 

الخوارج؟ مكان ظهروا فيه كانوا كثيري العبادة والتلاوة. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: «يخرج قوم من آمتي 
يقرؤون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم؛ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 

السهم من الرمية؛ رواه مسلم وأبو داود. 

وفي حديث آخر: «يخرج في هذه الآمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا 

يجاوز حلوقهم - آو حتاجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؛ رواه مسلم وأبو داود . 


أرسل والي مصر خالد الفضهري إلى قاتد الجيش الذي گان قي البحر: أن اترك البحروأوقف تقدح 
الخوارج؛ لكن الخوارح انتصروا عليه في أول لقاء بيتهماء وازداد اقترابهم من القبروان" عاصمة إفريقية: 
الخوارج لآن من يقاتل من أجل عقيدة أو مبدآ - حتى وإن كان باطلاً - يكون أشد بأساء لأنه يقاتل لمبدأ لا لغنيمة. 


وشاء الله سبحانه أن يحدث خلاف بين الخوارج أنفسهم» فقد استطاع أحدهم ويدعى "خالد الزيناتي"' 
إقصاء ميسرة' من زعامة الثائرين وتولى هو شأن الخوارج. 

هنا شعرت الخلافة في دمشق بخطر الخوارج فى الشمال الإفريقى شعور جد فأرسلت جيشا قوامه"٠٠"‏ 
ثلاثون ألفاً بقيادة "كلثوم بن عياض القسري" وكان طاعناً في السن شيخاً كبيراء بلغ الثمانين من العمرء 
لكن ابن آخيه "بلج بن بشر" كان يقود الجيش فعليا ويدير آمره» والتقى الجيشان» جيش الشام وجيش 
الخوارج قرب القيروان في قرية تدعى 'قدورة"'. وجرت معركة قتل فيها كلثوم القسري» وقتل معه "حبيب" 
قائد جيش البحرء وانتصر الخوارج» واشتد الأمر على المسلمين» إلا أن "بلج بن بشر" استطاع آن يفلت هو 
وسبعة آلاف من جند الشام وأن يلتجىئ إلى "سبتة" ويتحصن فيهاء قحاصره الخوارج بقيادة رجل يدعى 
عبد الواحد الهواري"' وتبت "بلج" وما استطاع الخوارح اقتحام "سبتة". 

تقلص نفوذ الأمويين في شمال إفريقية» وخضع الشمال كله للخوارج ولم يبق إلا 'سبتة'٠‏ وتقدم جيش 
آخر للخوارج تجاه القيروان بقيادة "عكاشة الفزاري" بريد إنهاء سلطة الأمويين من العاصمة. 


خشي "هشام بن عبد الملك" الخليفة في دمشق من ضياع هذه المنطقة من بين يديه» فقرر إرسال 

٩‏ ۳ ¥ جيش ضخم العدد والعدة بقيادة "صفوان الكلبي" سنة ١١٠ه‏ لإيقاف الزحف الخارجي والقضاء 
و عليه فاستطاع ضرب الخوارج والبرير؛ ومزقهم» وقضى على ثورتهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. 
وطردهم عن المناطق التي احتلوهاء ما عدا منطقة "طنجة" فانها بقيت بيد الخوارج» وتقع "سبتة" 

ضمن هذه المنطقة» لكن الخوارج يحاصرون الأمويين في مدينة 'سبتة" وفيها بلج بن بشر الذي لم 

يبق له منفذ إلا عن طريق المضيق» فراسل والي الأندلس عبد الملك بن قطن يسأله المدد والمؤن 


والطعام» لكن هذا الظالم كان يفكر بمنطق الحعصبية» فلم يساعد بلجا بشىء وما مد له يد العون» 
خشية أن يسلبه ولايته فيما إذا اشتد وقوي شأنه. 


واشتدت الحال على بلج وسشاعءت الأوضاع تنتبحهةه الحصار؛ فسھےع ندذلاف آ خد التحار الأندلسبين 
متأثرا بوضع المسلمين بما يجري هناك فأرسل سفينتين محملتين بالطعام والطحين إلى سبتة؛ 
بسد بذلك بعص حاجات المسلمين؛ لكن عيد الملك بن قطن أعدم التاجر طا بلخه هذا العون منه. 


عندماننقطع المودة والرحمة بين المسلمين ويبلغخون هذا الحد من القسوة فيما بيتهم فلا عجب 
أن يطمع بهم أعد اؤهم وتتفرق دولهم 


ESEN‏ وامتدت تورة الخوارج إلى الأندلس على ثلاثة محاور واقترب الخطر على عبد الملك بن قطن؛ الذي 
هھ » 


ا آن تعود بجيشك إلى الشمال الإفريقى بعد النصر. 


الأندلس لا يستطيع بقواته القليلة أن يصمد آمام الثورة العارمة -ثورة الخوارج لذلك استنجد بيلج بن بشر 
اشام يقول: ساعدني على أن أساعدك بشروط: أرسل إليك ما تحتاج وتأتي إلى تعينني على الخوارح على 


رضي بذلك بلج بن بشر, ونقلت سفن عبد الملك قواته إلى الأندلس» وفي ملاقاة العدو استطاءع 
الجيشان "جيش عبد الملك والجند الشامي" أن يقهر الجيش الأول للخوارح عند "شذونة". 
تم توجها معا إلى نحو "قرطبة" واستطاعوا هناك دحر الجيش الثاني وإبعاد الخطر عن "قرطبة"؛ 
وبعد ذلك توجه الجيش لفك الحصار عن "طليطلة" التى كان يحاصرها الجيش الثالث الخارجى 
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منذ زمن» وتمزقت 
صفوف الخوارج ودحرت 
قواتهم» وساءت الأحوال 
فى الأندلس للخوارج 
لذلك فركثيرمتهم 
إلى الشمال الإفريقي؛ 
واستقرت آمور المسلمين 
فى الأندلس. 

وما أوقفت هذه الثورة 
طلب عبد الملك بن 
قطن من الختن 
الشامى مخفخغادرة 
الأتدتس فوراء لكن 
الجند طلبواميلهة 
للاستعداد للرحبل؛ 
فآصر الوالى على أمره؛ 
وأساء معاملة الحيش 
ممااآدى بالح+-تد 
الشامي الهمجوم على 
قصر الولاية وآسر عبد 
الملك ثم إلقائه في 
السجن 


5 
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صل الثالت ١آ‏ سک 


ولى الجند الشامي بعد أسر عبد الملك وسجنه بلج بن بشرولاية الأندلس وحصل خلاف في 
الأندلس» إذ فر أمية بن عبد الملك بن قطن إلى الشمال والتجاً في "سرقسطة"؛ كما فر أخوه قطن 
بن عبد الملك إلى منطقة الغرب واحتمى في "ماردة'» ثم راسلا بعض الشخصيات الأندلسية 
لمساندتهما في النزاع ضد بلج بن بشر؛ فاستجاب عبد الرحمن بن علقمة اللخمي؛ وعبد الرحمن 
(Tan‏ بن حبيب الفهري» اللذان هويا في فتنة الخصومة العمياء؛ وكان الوالي المسجون عبد الملك بن قطن | 
الوالي السابع قد طلب إلى بلج بن بشر إبان طلب المساعدة منه أن يقدم له رهائن ضمانا لعودة الأخير إن 
عشر باج بن استطاعوا رد الخوارج» كما سبق» فلما لم ينسحب بلج بن بشروسجن عبد الملك قاح أنصاره قي 
يشر الجزيرة الخضراء حيث الرهائن هناك بإساءة معاملتهم» وتعذيبهم حتى قتلوا واحدا منهم؛ مما 
دفع أنصار بلج بن بشر إلى قتل عبد الملك بن قطن» ولهذا السبب المباشر نوجه 
أولاده ومن ساندهم» وكان يربو عددهم على أريعين ألفا نحو 'قرطبة' 
لإسقاط ولاية "بلج" الذي لم يكن معه سوى سبعة آلاف من 
زم جند الام وتكن من تجنيد فلائةآلاف اخرين فياخ 
تب ر عددهم عشرة آلاف. 
تمكن جند الشام من الثبات في قرطبة يناصرون 
الوالي بلج بن بشر, إلا أن عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري قام بعملية انتحارية إذ اقتحم مع مجموعه 
من أنصاره صفوف الجيش الشامي ووصل إلى بلج 
بن بشر وجرحه جرحا بليغاء لكن أنصار بلج أحاطوا 
به فولى هاريا؛ وهزم المتحالفون بعد أن تركوا وراءهم 
کثیراً من القتلی في شوال عام ١۲٠ھ‏ ومات بلج بن بشر 
متأثرا بجراحه» بعد آن استمرت ولايته اخدا قر هه 


ا۲٤ عاد‎ 
VE 
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عارضة مزخرفة بأشكال الورود موجودة في المسجد الكبيربالقيروان 


وتولى ثعلبة بن سلامة العاملى في ذي القعدة عام ١١٠ه‏ ولاه جند الشام وقد استطاع آهل 
الأندلس أن يجمعوا شتاتهم ويهاجموا جيش ثعلبة في الشمال قرب "ماردة"'. وما استطاع هذا 
الجيش الثبات والصمود فدخل مدينة "ماردة" وتحصن بها حيث حاصرهم جند الأندلس» وما 
استطاع من بقي من جنده قي قرطبة فك الحصار عنه» وشدد الأندلسيون عليه الحصار وعلى 


7W ۱‏ ( جنده» وهو عازم على الصمود والقتال رافضا اللاستسلاح؛ إلى أن جاء يوم عيد الأضحى فى ذي 
الوالي‌الثامن عشر الحجه عام ١١١ه‏ ففتح هو وجنده الأبواب وقاموا بهحوم مفاجئ باغت الأندلسبان الذین گثر | 
ثعلبة العاملي فيهم القتل وولوا الأدبار يطابون النجاة» وتفرقوا في الأندلس» وكانت مدة ولايته عشرة آشهر. 
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رآى جماعة من أهل الرآي 
والفضقه والعلم هذا الوضع 
المزري في الأندلس: صراع 
قبلى وعصبية قبلية تۆجج 
الأحقاد والنعرات» فأرسلوا 
TN‏ وفدا إلى والي القيروان"' 
حنظله بن صضوان' یمطلمونه 
اراو على الصورة الحقيقية لحال 
الجطار ابي الأندلس وواقعها والدماء 
التي تسيل حقدا على أرضها: 
فتفهم الأمروأرسل رجلا 
يدعى آبا الخطار حسام بن 
صرار الكلبي» في رجب عام 
٠ه‏ والياً على الأندلس» وكان بو الخطار إدارياً حكيماً استطاع بسياسته أن يوقف الفتن» فأعلن 
العفو العام على الجميع؛ وطلب من جند الشام إما آن يعودوا إلى الشام أو أن يستقروا فى أآماكن 
مختلفة من الأندلس. لا أن يتجمعوا فى مكان واحد» فاستجابوا له وأمر أن يغادر ثعلبة بن 

سلامة (الوالي السابق)» وعبد الرحمن الفهري أرض الأندلس» ويتجها إلى شمال إفريقية ففعلا. 

ورضي أن يبقى ابنا عبد الملك (آمية وقطن) في الآندلس بشرط أن يساعداه ولا يتضرقا عنه. 

واستمر أبو الخطار على هذه السياسة الحكيمة لكنه تحول عنها إذ حدث حادث في الأندلس» حيث 
فقتل أحد اصدقاته المقريين ويدعى "سحيد بن جوال" قاتهم آبو الخطاز القيسيين بذثك»وكذ لاف 
قعل لما تخاصم إليه قيسي وكلابي في شأن اختلفا فيه فضرب آبو خطار القيسي» وذهب وهذا بدوره 
لن زعيم قبسي يدعى ”الصمیل بن عاتم - وله شان كيين هي قاريع الأندلمى- وجاء الضمیل إل 
أبي الخطار يريد أن يستوضح الأمر » إلا أن الأمير لحنقه على قبيلة قيس شتمه وزجره وطرده من 


١أبو‏ الخطار حسام بن ضرار الكلبي » الوالي الجديد يدخل الأند لس 


AER‏ كان الصميل بن حاتم داهية» صاحب كلام وصاحب حجة ولسان؛ ويدأً يجمع القيسيين؛ وراسل بحص 
الداهية الصميل الناقمين على أبي الخطار من بني كلب مثل ثوابة بن سلامة الجذامي يحضهم على التورة. فرضى ثوابة 
بن حانم على أن کون الأمر له بحدف لقد أصبح معيار الناس الحكم لا الميدآء كما جاء الصميل إلى رجل له شأن قي 


ofl 


أستجة" يدعی "آبا الحطاء" وما زال نة ختی حركه ضد آبى الخطار. 


وتحالف خهولاء یسا وتحمعوا ھی 'شدونة"' عام ۷ه هاجمهم أبو الخطار لكنه آسر هو: وهزم جيشه. 


واستمرت ولاية آبى الخطار ثلاث ستوات. 
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وتولى توابة بن سلامة الجذامی فى رجب ۲۸١ه.‏ 

واستطاع رجل يدعى عبد الرحمن اللخمي في ٠١‏ 
فارسا و٠٠۲‏ رجل من المشاة أن يقوم بعملية خاطفة 
في قرطبة ويخرج أبا الخطار من سجنه» وثارت 
العصبية تضرم نيرانها على أرض الأندلس» ومات 


الوالى توابة بعد آن دامت ولايته ستة أشهر. 


1 ر ات ا و‎ bi. 
جا و جار و‎ 


ET 


الوالي الحادي 
والعشرون عبد 
الرحمن اللخمي 


اللخمى" والياأ في محرم سنة ۹١٠ه‏ 
واستمرت ولايته مدة وجيرة» وكترت عليه 
الثورات» وتنوعت اللاضطرابات: ققد تار 
عليه "عمرو بن ثوابة" الذي يرى آنه آحق 
منه بالولاية» ورجل اخر یدعی :یحیی بن 
حرين'» لذلك لم يستطع عبد الرحمن 
إدارة الولاية بشكل يدعو إلى الاستقرار 
فعزله الصميل بعد آن دام فى الحكم 
ثلاثة أشهر فقط وعين مكانه: 


٣ 1 1‏ و 1 
عام ۱۹ش 
pV‏ 


n 


روع الزهراء في 
تلك الاأبداعحات اللي 
لم یکن لھا سابق في 
التاريح 
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يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري» جده عقبة فاتح الشمال الإفريقي وباني مدينة 
القيروان؛ تولى فى ربيع الثاني عام ١۲٠١ه»‏ واستمرت ولايته تسع سنوات وتسعة آشهر. 

بدا يهدئ الأوضاع» ويزيل الاضطرابات؛ ويسكن الضتن» وكان شيخا قد بلغ الستين من أسرة عرفت 
بالتقى والصلاح والذكاء. 

طمع یحیی بن حرين في هذا الهدوء النسبي واستطاع أن يستقر في جنوب الأندلس؛ وتولى مدينة 
'مرية"» وراسل أبا الخطار وحركه وحضه على الثورة والمطالبة بالولايةء واتفقا معا على إثارة القبائل 
وجح اللموي فتوبيا تسو ءقرظبة غير أن يوسف بن عبد الرحمن توجه لصدهم والتقى الفريقان في 
مكان قرب 'قرطية" ندعى '"شقند قندة" عام ۳۰ھ فاقتتلوا اقتتالا نایدا وكسرت السيوف والرماح مما آدى 
إلى التشابك بالايدي؛ وکلت الآيدي وتعبت الأجسام عندئن قام الصسا ' يعمل ندل على حنكته ودهائه 
مع آنه آمي؛ حيث رجع إلى قرطبة وجمع من العمال الذين تسلحوا بالحديد» وبقطع من العصي 
والسكاكين. فأدخلهم الاشتباك وهم في قوتهم ونشاطهم» وأنهوا هذه المعركة لصالح القيسيين وزعيمهم ٠‏ 
الصميل» مع آن عددهم لم يتجاوز "٠٠٠"‏ رجلا وأسر زعيما الحركة المضادة "يحيى بن حرين" و"أبو الخطار 
حسام بن ضرار الكلبي" فأمر الصميل بقتلهما فورا لينهي -حسب رآيه- محركي الفتنةء ويقطع دابرها. 

ثم أثخن الصميل فى الناس فلما قتل سبعين أسيرا اعترض عليه حليفه السابق أبو العطاء غاضباء آتقثل 
الاس وفتحة من سغاك الدهاة. 

تذكر أمتال هذه الأخبار لإلقاء بحعض الأضواء على الثغرات التى مرت فى 
التاريخ الأندلسي في عصر الولاة وغيرهم مما استفاد منها أعداء المسلمين فى 
داخلها وخارجها. 

ثم إن الوالى يوسف الفهري استاء كثيرا من تصرفات الصميل» فطلب إليه أن 
يترك العاصمة بعد أن ولاه سرقسطة»؛ رضي الصميل بذلك درءاً للفتنة التي 
يمكن أن تقع إن لم يستجب, وحباً لسرقسطة التي كانت غنية في تلك الفترة. 
إذ نجت من القحط العام الذي أصاب الآندلس»فأكرم الناس هناك وأغدق 
عليهم العطايا فصار الناس يفدون إليه جماعات جماعات ليجدوا المأوى 
والمطعم؛ على العكس من الوالي يوسف الذي عانى من قدوم الجائعين | 
والأفواج الكثيرة من شتى المناطق إلى قرطبة طلبا للرزق والطعام فكان 
© الوضع العام لصالح الصميل» فعلا شأنه وكثر رجاله» بينما بدا معظم الناس 
88 يتركون قرطبة ويهاجرون إلى المخرب طلبا للقوت والميرة» بل قامت 
الاضطرابات أيضاً في الأندلس ضد الوالي يوسف بن عبد الرحمن 


حاول الفهري آن يخضع التورات التى انتشرت في عدة مناطق من الأندلس» كما حاول آن يسيطر على منطقة 
الصخرة "بلاى" فلم يتمكن من ذلك إذ ثار عليه قائد جيشه عامربن عمرو الذي تمرد والتجاً إلى 'قلعة عامر'" 
فى الغرب باسم "القلعة" فأخذ يدعو للعباسيين ويدعي أن الخليفة العباسي قد عينه واليا على الأندلس -إذ كان 
ذلك في فترة سقوط الأمويين وظهور العباسيين في المشرق الإسلامي- والتف الناس حوله وآيده زعيم قيس 
'الحبحاب بن رواحة" وكان هوى قبيلة قيس للعباسين» ولاأن الوالي يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع 
الفهري من ولاة الأمويين» فقد أصبح الصراع القبلي الآن صراعاً أموياً وعباسياً كما في المشرق. 


فتجمع دعاة العباسيين وأنصارهم قريبا 
ا من سرقسطة' وهاجموا قوات الصميل 
وحاصروا المدينة فى عام ١١١ش‏ مع آن 
الدولة الأموية كانت قد سقطت فى سنة 
١ه‏ وانضم اليمتيون والبربر إليهم؛ 
فقأرسل الصسميل يطلب إلى يوسف 
مساعدته» مع آنه فى الأصل يراه آأخطر | 
عليه من عامربن عمرو ويحدر منه؛ 
ولذلك لم يقدم له يوسف يد العون؛ إلا 
أن زعيما من القيسيين يدعى "عبيد الله 
بن عبد الله الكلابي" آيده بالجموع ويداً 
يتحرك لنصرته» لكن الصميل لما رآى 
هوى هؤۋلاء مع الأمويين» فادعى أن هواه 
للأمويين آيضاء فصار الصراع -وقد امتد 
لاآندلس- صراعا بين الأموبين 
والعباسيين» وبالنهاية انتصر الصميل؛ 


بعد أن استمر الصراع سبعة أشهر تقريبا. 


قلعة على الطرازالأموي فى الأند لس 


فى هذه الفترة مات "شارل مارتل" وتولى ابنه "بابان القصير' فاكتسح جنوب فرنسة وأخرج المسلمين منها. 
وقي هذه الفترة - فترة القلاقل واللاضطرابات- مات «ألفونسو الأول ١٠٠ه‏ وتولى ابنه "فروبلة مملكة لبون 
التصرانية ويداً فيما بعد ما یسمی حروب الاسرواد وكما قال الشاعر: 

هي الأحوال إن تبدل تبدل على أعمالتايرسى الجزاء 


عبد العزيزبن موسى بن نصير 


ا1 لسمح بن مالك الخولاتي 
عبد الرحمن الغافقى(الولاية الأولى) 


عبد الملك الفهري(الولاية الأولى) 


عبد الملك الفهرى(الولاية الثانية) 


دي القعدة ١۲١ھ‏ 


| ls اا‎ 


عهد جديد بدأ فيه نشر الدعوة وتوطيد دعائم الآاسلام ذد فى الآندلس ولم يكن أقل أهمية من فتحها وإن عكرت صفوه فترات 
حكمتها العصبية القبلية والحميه الجاهليه. 
لقد قامت الجيوش المسلمة بفتح المدن فى الأندلس لإزالة الحواجز أمام دعوة الله ثم جاء دور الولاة لينشروا تلك الدعوة 
وليثبتوا أنهم ما جاؤوا إلا للهداية والعدالة والنون فكان نتيجة ذلك آن دخلت الأفواج من أهل الأندلس تباعا في دين الله 
لما رآ القوم جتدافاتحين‌ سمت آخلاقهم حكموا بالعد ل واللين 
وأيقتواأنهذاالفتحمبعته نوروهدي أقرالناس بالدين 


ونشيرفي هذا العهد إلى نقاط هامة: 

# إن توطيد دعائم الحكم في الأندلس وثباتها أمام هجمات الصليبيين وحكام فرنسا ما كان ليتم لولا تمكن الإسلام قي قلوب 
كثير من أبنائهاء ويعد هذا إنجازا عظيما فى عهد الولاة بلغوه بالإخلاص في الدعوة وصدق النية وحسن المعاملة» حتى وصل 
عدد المهتدين على يد أحد الولاة ألفي مهتد أسلم على يده» وهكذا المسلم أينما حل وارتحل سفير دائم لدينه باخلاقه وسيرته 
وتصامقه بحملة على ذلك تحائيم الإسلام وحية تلهداية الإ خرين خاتدو تتا - اكيب ر يالى استلامى = ها فحت بالقوة ولا 
بالحروب بل فتحت قلبها للإسلام بفضل رجال مخلصين وتجار مؤمنين أظهروا لأهلها الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام | 
وكذلك دول شرق آسيا جميعها فتحت بالدعوة والهداية» وآرى الذاكرة تحيدني إلى بدابة الدعوة الأسلامية: حابن فتحت المدينه 
المنورة آبوابها لصاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم: وهل كان ذلك ب چن عور بعر 
الهداية بين جنباتهاء أبين هذه النقطة لأننا مطالبون اليوح أكثر من آي وقت مضى بالعمل على فتح القلوب ونشر الدعوة کل 
من موقعه - خصوصاً أننا فى حالة ضعف لا نملك معها إلا سلاح الكلمة النيرة بل ريما نلاحق عليها- وقد بلغ عدد المسلمين 
اليوم في أمريكا وأوروبا عشرات الملايين - منهم المهاجرون ومنهم أهل البلد الذين اعتنقوا الإسلام - فلو أن هؤلاء أعطوا 
الصورة المشرقة لدينهم» وثبت فى داخل كل منهم أنه سفير للإسلام» والتزم ذلك من يذهب إلى تلك البلاد سواء للسياحة أو 
الدراسة آو التجارة لتضاعف مدد المسلمين هناك ولأصبحنا قوة مؤثرة في سياسة تلك الدول, ويومها سيكون ذلك فتحا كبيرا 
لا بقوة السلاح بل بفعل الدعوة ونور الإسلام. 

نحن بالايمان أحييتا القلوب... نحن بالاسلام حررنا الشعوب.... نحن بالقرآن قومنا العيوب.... وانطلقنا في 

الشمال والجنوب... ننشرالنورونمحوكل هون.. مسامون مسلمون مسلمون.. 


٠‏ الفكر الخارجي فكر قديم حديث» كانت نشاته في الخروج على علي رضي الله عنه: ومازال ممتدا حتى اليوم يشق عصا 
المسلمين ويخلع طاعة الحاكم لآي سبب ولا يرعى حرمة لجماعة المسلمين ولا لدمائهم» وأخطر ما فيه أمران : 
-١‏ تكضير المسلمين على كباثر الذنوب بل بالغوا في الشطط فأصبحوا يكفرون كل من خالفهم» ونرى آثر ذلك في تقسيم 
المسلمين إلى طوائف يكفرون من شاؤوا منهم ويسبغون الألقاب والحمد على من يشاؤون: وسبب ذلك كله ضحالة علمهم 
وضيق أفقهم. 


- اعتقادهم جواز الخروج على الحاكم لآي اختلاف معه في الفكر أو المنهج» ونشهد اليوم مآسى مؤلة ودماء مسلمة معصومة 
تراق على آراضي المسلمين» ومن هنا أوجه دعوة ناصح مشفق» دعوة آخ يرى الفرقة والدماء فيذوب قلبه حزنا وأسى» أوجه 

دعوة إلى شباب المسلمين وحتى علمائهم آن ينبذوا التعصب الفكري واحتكار الحقيقةء ويحفظوا حرمة الدماء التي حفظها 

الله عزوجل» آلا يكضي أن يستبيح أعداؤنا دماءنا في كل مكان حتى نستبيح دماء بعضنا البعض ؟. 

أما أدرك عقلاؤنا آثار تحزينا وتقاتلنا عبر التاريخ حتى وصلنا إلى مانحن فيه ؟ . 


٠‏ ما حدث قي حصار الخوارج ليلج بن بشر 


في سبته حيث طلب المؤن والطعام من 
حاكم الأندلس عبد الملك بن قطن فما 
آمده بشىء !!! فتأآلم آحد التجار لما يحدث 
للمسلامين وأرسل لهم سفينتين فيهما 
الطعام والمؤن قلما علم عيدالملك بذلك 
أعدم التاجر!! » أهذه الرحمة التي وضعها 
الله فى قلوب المسلمين ليعضهم البعض ي 
آهذا هو التواصل والتراحم الذي تحدث 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؟؛ إن هذا 
الماضي الآليم يتكرراليوم بصورأخرى 
حيث تحاصر البلاد المسلمة اقتصادياً 
وسياسيا بقرارات جائرة وتصنيفات حاقدة 
واخوانهم المسلمون يمتعون عنهم كل آنواع 
المساعدات مع أن الإسلام نسب ورحم بين 
آهلهك. 

آليس من المعيب واللؤم آن يمنع المسلمون 
آموالهم عن إخوانهم المحاصرين في 
فلسطين لا لشىء بل لإرضاء الغرب ؟ 

إن غنى الأغنياء الممسكين عن إخوانهم في 
فلسطين وفي كل بلد إسلامي محاصر 
أومحتاج هو دليل لؤمهم لا غناهم. 

إن كل ديناريدفقعه المسلم لإخوانه 
المستضعفين يأتي يوم القيامة يقول:يا رب 
آنا إيمان فلان. 
فاللهم انشرالألفة والمحبة بين عبادك 
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قال أبو جعفر المنصور لندماثه وجلسائه يوماً: من صقر قريش؟ قالوا: أمير المؤمنين (أي أنت) الذي راض اللكه وسكن 
الزلازل» وحسم الآدواء» قال: ما صنعتم شيئاً. قالوا: فمعاوية قال: ولا هذاء قالوا: فعبد الملك بن مروان» قال: لاء قالوا: 
فمن يا أمير المؤمنين 5# قال: عبد الرحمن بن معاوية. الذي تخلص بكيده عن سنن الأسنة وظَبأة السيوف؛ يعبر القصر؛ 
ويركب البحر؛ حتى دخل بلدا أعجمياء فمصر الأمصار؛ وجتّد الأجنادء وأقام ملكاً بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة | 


تة سه چو 


عزمه. إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه» وعبد الملك ببيعة تقدمت له وأمير المؤمنين 
(أي نفسه) بطلب عترته واجتماع شيعته» وعبد الرحمن بن معاوية منفرداً بنفسه» مؤيداً برأيه» مستصحبا بعزمه» هذه 
قصة رجل فريدة رجل مطارد» مطلوب الرأس» مشرد يبحث عنه في كل مكان» يستطيع أن يتجاوز كل هذه المخاطر 
والصعاب» وينشن ملكاً وحده» ويسيطر على الأندلس كلهاء بل وتثور عليه خمس وعشرون ثورة فيقضي عليها كلها 
ويخضعها. فأية إرادة؟! وأية قوة مستندة إلى عزيمة كان يملكها ذلك الرجل؟!. 


TE‏ قال ابن حيان القرطبي شيخ المؤرخين الأندلسيين يصفه: كان الإمام عبد الرحمن راجح العقل؛ راسخ الحلم؛ 
|٠‏ صفات‌فذة | واسع العلم» كثير الحزم نافذ العزم لم ترفع له رايةً على عدو إلا هزمه» ولا بلد إلا فتحه» شجاعاً مقداماء 
شديد الحذر قليل الطمأنينة. لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة ولا يكل الأمرٌ إلى غيره» كثير الكرم» 
عظيم السياسة يليس البياض ويحتم به ويؤتره يعود المرضى» ويشهد الجنائن ويضلي بالتاس -إن حضر- 
في الجُمع والأعياد» ويخطب بنفسه» جن الأجناد وعقد الرايات» واتخذ الحجابً والكتاب» وبلخت جنوده 


" 3 هائة أ لف قارس: 
عبد الرحمن الداحل 


خرج قارا من ملاحقة العباسيين إلى المغرب . 
خرج‌فارا إلى ليبيا_._ 

عبرانضیق إلى الاند لس ۔ 

8 تولى امارةالاأندلس . 


توفي الداخل . 


کان حازما قويا يباشرأعماله بنفسه أخمد خمسا وعشرين ثورة قامت ضده. 


يعبر حكمه بداية قیام الاند لس الحديثة. 


چ 


ا یران ااهل رر ف 


العياسيون يطاردون بني أميةويتبعون 
عبدالرحمن بن معاوية الداخل (صقرقريش) 


OE‏ هذه هي قصة الإرادة تمتلت في شخص,» وقصة الطموح تمثلت فى رجل! مع ما عليه من ملاحظات أذكرها 


ومن ذا الذي ترضی سجایاه‌کلها ‏ کفی الرء تبلاأن تعد معايبه 
استطاع أن يؤسس الدولة الأموية في الأندلس بعد أن سقطت في المشرق. 
قصة ينبغي على كل شاب أن يتفهم معانيهاء وندرسها ناشئتناء وفي التاريخ دروس وعبر» ترفع من الهمم التي 
قترت وتسقي الطموح الذي بدأ يذبل في النفوس في عصر العولة. 
إذا وجد الإيمان وتوفرت الإرادة لا يقف أمامها شيء؛ ولا تحدها صعاب» حتى ولو كان الإيمان محدودا وكانت 


الإرادة صادقة لفعلت شيثا وانتصر الإنسان بها. 
كن عزيزالنفس عالي المرتقى داعي الاسلام لا داعي التحل 

وإدا تعلق قلب الإإنسان بالله آتاه النصرء #وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم4 (آل عمران٣١٠)‏ 

لم يكن عبد الرحمن متميزا بالعلم الشرعي ولا بالدعوة» ولكنه تميز بالإرادة والقوة يقول العلماء: إذا 

تمسك الناس بالاإسلام فالنصر آت» أما إذا ترك الناس الإسلام فالنصر للأقوى. 


أمتنا في هدا العصرتركت الايمان وتركت الهمة. بل خمدت» مع أن الآية الكريمة تخاطب المسلمين: (ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وآنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین» (آل عمران ٠١۹‏ )ء ويقول تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» (محمده"). 
ومتال ما يجري فى فلسطبن شاهد على آن صاحب الهمة لا تقهره القوى الطاغية. 

وكذلك هذاالمثال من التاريخ (قصة عبد الرحمن الداخل). 


ولد فى دمشق الشام سنه ۳١١ه؛‏ وكانت أحداث خطيرة تجري في 
المشرة الإسلامى؛ والمسلمون أمة واحدة كالحسد الواحد يرتبط 
بعضه ببعض بأعصاب وجوارح؛ كما يجري في الجميع الدم الواحد 
والشعور ذاته» وكان في الشام الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» وكان رجلا صاحب لهو ويهوى الصيد» ويستمع إلى 
القيان شغوفا بالجواري» ويعتبر بعض المؤرخين أن زوال الدولة 
الأموية من ابتداء حكم الوليد هذا. وفى تلك الفترة نشط الدعاة 
العباسيون من أمثال آبى سلمة الخلال في العراق؛ وأبي مسلم 


الخراسانى فى المشرق» مع عبد الله بن على وغيرهم. 


وكان أبو مسلم 
الخراساني شابا 
أظهر كفاية ومقدرة 
قى الدعوة العباسيه؛ 
وكان يآخذ البيعة من 
الأتباع على الصورة 
التالية كما ذكرها 


أبايعكم على كتاب 
الله عزوجل وستة 
نبيه 4 والطاعه 
للرضا من آهل بيت 
رسول الله 5 عليكم 
بذلك عهد الله 
وميتاقه والطلاق 
والعتاق والمشي إلى 
بیت الله: وعلی آن لا 
تسألوا رزقا ولا طمعا 
حتی يبداکم به 
ولاتکم» وان کان عدو 
أحدكم تحت قدمه 
فلا تهيجوه إلا بأمر 
ولاتكم. 


ae‏ ويد بجمع الأنصار في أقصى بلاد المشرق "خراسان" ولكن والي الأمويين "نصر بن سيار" (وكان رجلا بعيد 


حدر بن يزيد يطلعه على ما يجري في الخفاء» ويلفت نظره إلى خطورة الوضع فى خراسان» لكن الوليد بن يزيد 


FE 


لم يلق لها بالا واستمر على لهوه وعبثه» إلا أن الأمويين شعروا بخطورة الوضع؛ وأن الدولة صائرة إلى 
ازفا كما قال واليهج تضر بى سياد: 
اری نحت ‌الرماد وميض‌ نار ويوشك ان يکون لهاضرام 
فإن‌الناربالعمودينتدكو وإن‌الحرب اولهاكلام 
قان لم يطفهاعقلاءقومي يكونوقودهاجثث وهام 
فقلت من التحجب ليت شعري اايقاظاميةآمنيامة 


TTT |‏ فقام يزيد بن الوليد بن عبد الملك عام ١٠٠ه‏ يعلن الثورة ويضع يده على الأسلحة الموجودة في مسجد 
شورات دمشق» ويطلق المال في سخاء لمن يجتمع حوله» حتى التف حوله نحو من آلف رجل» وأرسل قائده إلى ٠‏ 
'الخدف" في البادية وكان الوليد بن يزيد هناك حين ترك دمشق» فما استطاع الوليد أن يقاوم كثيراً فدخل 
غرفته ووضع المصحف بين يديه يقرأ فيه ويقول: يوم كيوم عثمان» فيقتل. 
وكان مقتل الوليد بن يزيد سنة ١١٠ه‏ إيذانا بسقوط الدولة الأموية» وتولى قاتله الخلافة وبالرغم من أنه 
أعلن رغبته في آن يسير بالناس سيرة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله)» فإن الناس لم يجمعوا على بيعته 
بل اضطربت الحال؛ وحدث 
الصراع بين الآمويين آنفسهم. 
١-قتارعليهسليمان‌‏ بن 
هشام بن عبد الملك في 
عمان. 
۲-وثارأیضا مروان بن عبد 


س چ چ ت 


اللهينعبداللك في 
الأردن. 
۳-وتارمروان بن محمد في 
إرميتنيهة: وكل هؤلاء 
يد عون آنهم ما أرادوا إلا 
التأروالانتقام. 


بدأ المسلمون يتحدثون عن الصدع والضتن التي أصابت كيان الدولة الاسلامية 


على أن خلافة يزيد بن الوليد لم تطل إلا نحواً من ستة أشهرفقد مات فى العام نفسه الذي ولي فيه 
وهو عاح ١۲١ه:‏ إبان شحوح مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» فأآصبيح هذا هو الخلنفقة وبلقب 


i‏ بمروان (الجعدي أو الحمار)» وكان رجلا قديراً داهية صبوراً في الشدائد ولا يكل ولا يمل فثار عليه 
AVE‏ 2 


إبراهيم بن الوليد -أخو يزيد المقتول- فدحره مروان في آول اشتباك بينهما ودخل مروان دمشق ولم 
يحد مشقة فى أن ببايعه الناس فيها خليفة؛ وبايعه إبراهيم آيضا كذلك تار عليه عبد الله ين معاويهة 


بن جعفرالطيارفى الكوفة واستطاع مروان أن ينهي تلك الثورة أيضاء كذلك تار عليه سليمان ين 
ششامح وهو محارب قدیم: ولكنك لھ یکن سياسا قتار معه أهل الرصافقة الا أن مروان استطاع آن 


يخضعهم ونشتت تحمعهم؛ وهكذا تمكن مروان من قهر أعدائه فى بالاد الشام؛ قاستتب له الأمرقفبها. 
كذلك انتصر فى المواقع التي ظهرت القلاقل فبها كالعراق والشاح والحجاز واليمن. 


في مثل هذا الوضع المتأزم التائر كان أبو مسلم يجمع أنصار العباسيين ويدريهم تدريباً جيداء وبعد 
أن تفاقم الوضع في الخلافة سنة ١١٠ه‏ فاجأ أبو مسلم الأمويين بإعلان ثورته» والسيطرة على مدينة 
"مرو" أولاً في آقصى المشرق في خراسان» وقاوم "نصر بن سيار" وظل يدافع عن الدولة الآموية ويمنع 
تقدم العباسيين» وهو الذي آخر سقوط الدولة عدة سنوات» لكنه مات في عام ١١٠ه‏ وكأن القدر يسهل 
CTT‏ الأمر للعباسيين» فاحتل أبو مسلم الخراساني خراسان كلهاء ثم يعهد بالحرب إلى رجل من طيء 
آيو U‏ يدعى "قحطبة" لقيادة الحرب قي العراق؛ ثم بعد ذلك يعهد بقيادة الحرب في الشامح إلى 'عبد الله 

۱ خراساثي ل“ بن على ٠‏ الذي قاد الحيشس وفر مروان بن محمد إلى حران ثم قنسرين ثم إلى حمص قاراد آخلها 
چ ي قتله إذ لم يبق إلا رجال آقلة معه» لكن مروان قدم الكمائن على الطريق والذين صدوا غارات أهل 


حمص. وصل بعد ذلك مروان إلى دمشق وولى صهره "الوليد بن معاوية بن مروان عليها. 


الثورةالعباسية 


دخل عبد اة نقلي تسشن وقتل الوليد؛ 
وسيطر على مدينة دمشق الشام» وانحاز مروان 
إلى الأردنء وانضم والي الأردن إليه» ثم عبر إلى 
فلسطين ثم إلى صحراء سيناء قمصر؛ وكان عبد 
الله بن علي يتابعه حيثما وصل» ولا التقى به في 


"بو صبر" حدتت المعركة المتوقعة الحاسمة بين 


غاد ٣‏ ھے 
RY:‏ 


الأمويين بقيادة مروان بن محمد» وبين العباسيين 
دقبادة - الله ن قلي ودامت المحركةك عشرة 
آيام» وقتل مروان فيهاء؛ فانتهت الدولة الأموية 


وقامت الدولة العباسية. 


سامراء: مكان إقامة العباسيين على ضفاف دجلة 


أسباب سقوط الدولة الأموية في المشرق 


هکذا انتھی حکم الأمويين في المشرق صدعته الفتن والتورات والانقلابات بعد أن ملا الدنيا حضارة وعلما وتوسعت فيه 
الفتوحات في كل اتجادء وان المتآمل فى حكمهم يلحظ أموراً خطيرة ظهرت أواخر حكمهم مهدت لسقوط تلك الدولة الحعظيمة: 


: عدم اختيارالأصلح للخلافة‎ -١ 
وهذا الانحراف بدأ آواخر الحكم الأموي» فإن كان للحكم الوراثي ما يبرره من استقرار الحكم وحسم النزاع فإن الواجب أن‎ 
يختارالأصلح من بين الأبناء والإخوان والأهل» ولقد كان هذا متبعا في بداية حكم الأمويين حيث قدموا عمربن عبد‎ 
العزيز على أولاد سليمان بن عبد الملك» ثم انحرفت الأمور وتولى الوليد بن يزيد الخلافة ولم يكن أهلاً لهاء بل كان صاحب‎ 
لهو وانشغال بملذات الدنياء وإذا كانت هذه أوصاف الخليفة لم ينتظر منه توطيد دعائم المملكة ولا رفع راية الدين» يقول‎ 


عبد الله بن المحتز ( الملك بالدين يبقى »والدين بالملك يقوى ) فإذا كان الملك صاحب لهو ولعب فأي قوة تنتظر منه 5!. 


۲- ظهورالثورات والانقلابات ؛ 
وهذه طامة كبرى ثانية لا ينتظر معها شيوع الأمن والاستقرار للحكم وإنما يشجع على الثورة أمران : إما ضعف الخليفة 
وإما الطمع فى الملك وكلا الأمرين شر مهلك . 


۳- عدم تحري الآهلية والعدل في اختيارالولاة: 
فتولى في عهدهم ولاة ظلمة مثل الحجاج الذي ملأ الأرض ظلما ورواها بالدماء فكان هو وأمثاله سبباً في نقمة الله 


ا عليهم ود نقمةه الناس أيضا. 


٤‏ انتشارالفساد الما لي: 


والفساد المالي كآي فساد آخرفي جهاز من أجهزة الدولة يظل ينخر فى جسدها حتى تقع. 


۵- ابتعاد هم عن العلم: 
ولا نقصد بالعلم هنا العلم الشرعي فقط وإن كان يشمله»ء فالعلم بمختلف أصنافه يثمر الوعي السياسي والحضاري 
والاجتماعي ويجعل نظرة الحاكم والمحكوم إلى الأمورأرقى وأشمل وآبعد. 


-٦‏ ميلهم إلى الدنيا وانشغالهم بملداتها: 
وإن لم يكن ذلك منتشرا في جميع خلفائهم» لكن تعود البعض على هذه الحال كان سبباً في الانحدار وتدهور الأوضاع. 
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وتولى آبو العباس السفاح آمرالخلافة بتتبع الامويين» فقاجرى القتل في‎ : O SB 1 


صفوفهم وببن آقرادهم؛ حتى إن سليمان بن على (وهو عم آبو العباس السفاح) 
والي البصرة يامربقتل الأمويين ويرمي جشثهم على الطرقات قاكلها لكلاب 
فاشتد الرعب ودب الهلع فيهم» فتواروا عن الأبصارء واختفوا في المناطق النائية 


غام ۱۳۲ھ 


وتفرقوا قي البددان وان عي اوجن بن ماو بن هتام من الصدوبرن 


كان كما تقدم وصفه: راجح العقل» راسخ الحلم واسع العلم كثير الحزم نافذ العزم لم ترفع له راية على 
عدو قط إلا هزمه» ولا بلد إلا فتحه» شجاعاً مقداماً شديد الحذر؛ قليل الطمأنينة لا يخلد إلى راحة ولا 
يسكن إلى دعة» لا يكل الأمر إلى غيره» كثير الكرم عظيم السياسة... وصفات آخرى كثيرة قل أن يتصف 
بمتلها كتير من القادة والرجال. 

تربى في دمشق حيث ولد فيهاء وتآدب في بيوت الملك أعظم تأديب وآحسنه»ء وتدرب على الفروسية أفضل 
تدريب وتعلم فنون القتال» كما تأدب على كثير من معاني الخلق العربي الأصيل» وكان شاعرا رقيق الشعر؛ 
يأتي بأعذب الكلمات وألطف المعاني» جيد السبك» قال لما استقرت الأمور له في الأندلس» وقد رأى قافلة 


متحهةك تئ الشاح: إ 


ا ن حسمی r‏ علوت دار وو زوادي وھ ا لگ ےه ساراس 


وكان جالساً في قصره بالرصافة يوماً فرأى نخلةء ولم تكن بأرض الأندلس النخل وكان هو الذي أمر بجلبها 
وزراعتها هناك فهاج به الشوق إلى الديارواستبد به الحنين إلى الآأهل والآحبة؛ وذكرى الأصدقاء فقال: 


قدت لتا وسک الر ص افةتخلة تتاعت فارص القر ت نيلك النخل 
فقلت شبيهي بالتخرب والنوى وطول اكت تابي عن بني وأهلي 
نشأت بأرض أنتفيهاغريبة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلي 


سقتك عوادي المزن في المنتأى الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل 


قحب الوطن فطرة في الإنسان السليم؛ وبدهي أن يتذكرالمرء بلده وأهله وهذا لا يتنافى مع الإيمان؛ 
حب الوطظن | فالصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- كانوا يتخنون بحب مكة وشعابها وهم في المدينة المنورةء فكان بلال 
رصي الله عنه إذا أقلعحت عته الحمى يرفع عقبرته ویقول: 
آلاليتشهمري ‌هل آبيتن ليلة بواد وح ولي اتخ روجافيل 
وهل ‌اردن يوماميادمحتة وهل يدون لى شامهة وخليل 


فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة. 

وماعلينا إلا أن ننشى ناشئتناعلى حب الوطن»ونعلم الشباب حب الدياروالأرض دون آي تعصب أو كراهية»ويكون 
التعصب إذاقدم حب الديار على حب الله وطاعته» أو ينزلها ولا يؤدي ما يطلب منه للدعوة إلى الاسلام وإقامة شعائره 
وشرائعه» وحب الأهل والوطن معنى سام لا تعرفه إلا التفوس العلية الطيبة. 


فر عبد الرحمن» واشتد عليه الطلب» واختفى في قرية نائية على شاطئ الفرات في بادية الشام سنة ۲١٠ه‏ 

) اللاختفاء ( إذ حدث حادث يقصه هو في مذكراته إن صح التعبير فيقول: 
وإني لجالس في ظلمة في تلك القرية تواريت فيها برمَّدٍ أصاب عيني» وابني سليمان -بكر ولدي- يلعب 
قدآمي» وهو يومئذ ابن أربع سنين» فخرج من البيت لحظة, ثم دخل إلى الغرفة فزعاً باكياً يلقي بنفسه علي؛ 
فجعلت أدفعه لما بي» وهو يتعلق بي لأنه خائف يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع» فخرجت لأتبين فإذا 
بالروع قد نزل بالقريةء وإذا بالرايات السود عليها منحطة» وأخي حديث السن يشتد هارباً وينادي: النجاة 


النجاة يا أخي» فهذه الرايات مسودة» فضربت بيدي عدة دنانير ونجوت بنفسي و الصبي أخي معي» وأعلمت 
اخواتی نفدي وامریی آن پسههنتی ورای ابی مهون. 

فكمنت فى موضع ناء عن القرية فما كان إلا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت بالدار فلم تجد لي أثراء 
ومضيت ولحفنىي بدرء فآتیت رجلا من معارقي بشط الفرات فآمرته آن يبتاع لي دواب وما يصلح لي للسقر؛ 
فدل أحد عبيده السوء على فما راعنا إلا جلبة الخيل» فسبقناها إلى الفرات» ورمينا بأنفسنا إلى النهر. 
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(TEI /‏ ووصلت الخيل إلى الشاطى الآخر,؛ وكنت أحسن السباحة» ولا قطعنا نصف الفرات تحب آخى واندهش: 

السباحة | فالتفت إليه لأقوي همته وهم يخدعونه بالأمان» فلم يسمعني وخشي الغرق واغتر بآقوالهم» فأسرع 
والمأساة نحوهم» وهم بعضهم أن يتجرد ليسبح ويلحقني فمنعه أصحابه» فتركوني» ثم قدموا الصبي أخي وقتلوه 
مع أنهم كانوا قد أعطوه الأمانء ومضوا برأسه» وأنا أنظر إليهم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 


ET‏ فاحتملت عليه تقلا وماأني الحزن وملأني مخافة. ومضيت على وجهي أحسب أني طائر لا على قدمي 
إلى المخرب فلجآت إلى غيضة كثيرة الشجر, فاختبأت فيها حتى خف الطلب ثم خرجت أطاب المخرب. 
ولا ا ساق به المقام هتاك أرسل د بطلب آولاده وآمواله فارسلوا اليك ون ۲ تحستت أحواله» ومحه مولاد ندر وانتك 


مطاردة عبد الرحمن الداخل وقتل آخيه غدرا 


سے ر عغید ارا الداخل (صقرقريش) | AO‏ 


في هده السنوات كان عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
قد فر من الأندلس إلى المغرب واستطاع آن يخضعه 
ويظهر على إفقريقية» ولم يكن قد أعطى العمهد 
للعباسيين ولم يبايعهم بعد إذ ما يزال على عهده 
السابق» لذلك التجأ الآمويون إلى إفريقية وبخاصة 
فى العاصمة '"القيروان"'. وكثر عددهم مما أدى إلى 
خشية الفهري منهم بأن يطلب أحدهم -وهم آبناء 
الخلفاء- الأمر لنفسه» لذلك لاحقهم وقتل ابنبن 
للوليد بن يزيد بن عبد الملك وضيق على الباقين» 
وصادر أموالهم؛ وقتل معظم من وجدهم. 


وكانت السلطة في الآندلس بيد رجلين: يوسف بن عبد 


الرحمن بن عقبهة بن نافع الضهري الوالي الرسمي: بين 
الحكم القعلي والادارة المسيرة بيد الرحل التاني ا 
حاتم وبينهما شىء من الخلاف الذي دو ویستتر آحباتا. 
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الرحمن‌ بن 
معاويه 


واشتد الطلب على عبد الرحمن 
بن معاوية» فهرب إلى ليبية إلى 
قبيله 'زتاة" واختقى غند رجل 
يدعى 'آبي قرة البربري" في برقة» 
واقتنع بأن المكوث غير مقبول في 
إفريقية وأراد أن يختبر الأندلس 
فأرسل مولاه "بدرا" إليهاء ليتصل 
بأنصاره ومؤيديه فالتقى بدر 
درجلان آحد هما آبو عثمان عبد 
الله بن عتمان» والتاني عبد الله 
بن خالد فأطلعهماعلى رغبة | 
حفيد الخليفه هشام بن عبد 
الملك» وآنه موجود فى إفريقية وآنه 
يريد التآييد لطلب الحكم فوافقاه 
على ذلك وبدءا يجمعان المؤيدين 
الذين كانوا فى زيادة مستمرة؛ 
وظهر آمر عبد الرحمن في جنوب 
الأندالس كدبيب النار فى الجمر؛ 
وانتشر خبره. 

عاد بدر إلى سيده عبد الرحمن 
وأخبره بما رآى وجرى هناك. 


غباح ۱۳٣۸‏ کے 
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ولا ظهر أمر عبد الرحمن بن معاوية عيانا أرسل 
إليه مؤيدوه أن: اقدم إليناء عبر رسولهم المضيق 
على سفينةه» وكان عبد الرحمن ينتظر كل يوم 
هذه السفينة, ولا جاءه الرسول يوما وجده 
يصلى ويدعو الله أن ييسر له الأمر ولا فرغ من 
صلاته ابتسم وقال: من الرجل؟ قال أنا رسول 
أنصارك, أنا أبو غالب تمام» تفاءل عبد الرحمن 
خيرا وقال: ته الأمر وغاتا إن شاء اللة تعالى. 
ومن بعد جعله حاجبا عنده إلى أن مات ترك 
عبد الرحمن إفريقية في عام ١١٠ه‏ وارتحل إلى 
الآندلس» فوصل إلى "إلبيرة" واجتمع إليه 
أنصارد ومؤيدوه» قبدأ ينظم أمورد ويستعد للاقاة 


في هذه الأثناء كان يوسف الفهري والى الأندلس 
والصميل في الشمالء وحدث أن عامراً البدري وابنه 
قد ثارا على الوالى يوسف الذي أعطاهما الأمان إن 
استسلماء ففعلا ذلك وسكتت الثورة لكن يوسف 
غد ر بهما وآمر بقتلهما مما جعل الناس يستاؤون؛ 
ويغخضبون منه» ثم هطلت الأمطار بغزارة على مكان 
وجود الجيش حتى ما استطاع الجيش أن يحمي 
نفسه لهذين السببين: غدر يوسف وهطول الأمطار 
فانفض عنه کثیر من جنده. 


رأي‌الصميل 


أما الصميل فقد رأى أن الوضع خطير على 
الأندلس ففي الشمال يتريص به عدوه 
'الفونسو'"» وظهر في الجنوب الأمويون» 
فاستقر رأيه على أن يحالف يوسف الفهري 
وجاء إلى قرطبة» وصلت إلى ' يوسف 
والصميل" أخبار عبد الرحمن وحركته» فقال 
الصمبل: دعنا نذهب إليه اللآن: فاما قتلناه 
وإما شردناه قبل أن يستفحل الأمر -وكان 
هذا الرآي سديدا- إلا آن يوسف الفهري لم 
يرض محتجاً بقلة الجند واتفضاض الناس 
عنه» فقال له: نذهب إلى طليطلة ويستريح 
الجند ونجهزه ثم نقاتله. 


الرحمن‌الداخل 


اتجه عبد الرحمن بن معاويه مع ٠٠١‏ 
ستمائة رجل من آنصاره نحو 'رية" و شدونهة 
و"مارقه" وکلهم يلاطفونه آو يۋیدونه؛ وکان 
الصميل والفهري راجعين من "سرقسطة" 
فورد إليهما شأن عبد الرحمن» فعرض 
الصميل عرضا قبله يوسف الفهري وذلك: آن 
يرسلا الهدايا له وأن بلاطفاه ثم يغخرياه 
بالمال والأراضي ليترك طلب الولايةء فقبل 
الهدايا ولكته لم يقبل العرض الذي قدماه 
فبقي الأمر معلقاء ثم تحرك نحو إشبيلية 
وانضم إليه واليها "أبو الصباح" وكان يمانياء 
وبذلك استقر له الوضع فى الجنوب قبدا 
يفكر بالهجوم على قرطبة. 


كذلك تحرك يوسف والصميل من قرطبة لصده قبل الوصول إليهاء فاجتمع الجيشان يفصل بينهما نهر 
مواجهة رأى عبد الرحمن آن يباغت العاصمة ويلتف عليهاء فتحرك دون أن يشعر الخصم؛ لكن الخصم قد عرف 
الداخل خطته» وأسرع كلاهما نحو العاصمة: هذا للدخول» وذاك لنعه من الدخول» فوقف الجيشان في قرية تدعى 
: 'المصارة" وخيم عبد الرحمن على مشارف قرية تدعى "طرش". 
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عتدهم؛ وقد همس فى جند عبد الرحمن من همس بأن 
عبد الرحمن يركب فرسا ويستطيع بفرسه أن يبتعد عن 
جوالمعركة إن حدث هجوم الخصم "جند يوسف 


اة والصميل' ويترك الناس ليلاقوا مصيرهم للذبح والقتل 
(المصارة) والأسر؛ ولا ثم إليه الخبر جاء إلى أبي الصباح يقول له: 


فرسي هذا يمنعني من الحركة والمناورة» فلا آقدر على ما أريد من الرمى من قوسىء» لذلك قررت أن 
تبدل فرسي ببغلتك»؛ ففعل هذا على حياء واطمآن الجيش إلى الداخل» ولا طلع فجر العاشر من ذي 
الحجة باغت عبد الرحمن خصومه صباح العيد عند قرية "المصارة" وهم يظنون أنه يريد التفاوض 
وأعمل فيهم القتل وفر يوسف هارباً ونجا بنفسه» وفر جمع غفير منهم إلا أن عبد الرحمن رآى ألا 
يلحق القوم قائلا: لا تستأصلوا أعداء ترجون صداقتهم غدا واستبقوهم لأشد عداوة منهم ليوم | 
يكونون فيه معكم (يقصد القوط ومنطقة الصخرة). 


وانتهت معركه المصارة'؛ واجتمع القادة اليمانيون مع بعض؛ فعرض عليهم "أبو الصباح" أن يقتلوا عبد 
الرحمن ويتخلصوا منه» ويستلموا حكم الأندلس؛ فرفض الباقون هذا الآمر» وبلغ عبدالرحمن كلام آبي 
الصباح فلم يفعل شيئاء وإنما عرف خطورة الرجل وحقيقته» فأكمل المسير حتى وصل قرطبة فلم يدخلهاء 
وأرسل إلى أهلها: 


من كان يريد الخروج فليخرج آمنا ولو كان من أبناء الفهري أو أقارب الصميل وليأآخذ من يشاء أمواله إن 
شاء» فإنا ما جثنا لنقتل أحدا أو نسلب مال أحد. 

ولقب عبد الرحمن منذ ذاك التاريخ بالداخل» لأنه أول من دخل الأندلس حاكماً من الأمويين» وتمت 
سيطرته على قرطبة؛ وسار إلى الجامع وخطب خطبة الجمعة ووعد الناس بإجراء العدل. 
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هرب الوالي السابق إلى 
إلى "جيان" وصارا يجمعان 
القوات للهجوم على قرطبه 
وإخراج عبد الرحمن منهاء؛ 
وتوجه الداخل منها إلى 
ملاقاة الجيش القادم خارج 
قرطبة» إلا آن يوسف 
الفهري آرسل ابنه "آبا زيد 
بن يوسف" بقوة التفت على 
قرطبة ودخلتها وأسرت "با 
عتمان والي الداخل: فماذا 


فعل عبد الرحمن؟ 
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GERRI‏ أكمل تقدمه وكأن شينا لم يكن حتى وصل إلى "إلبيرة" وكان جيشه كبيراء ورآى الصميل ويوسف أن 
۽ 4 4 ا يفاوضاه فأقروا الصلح على أن يدخلوا قرطبة جميعاء ويقرا بسلطة الداخل الذي اشترط أن يبقى 
ام § ولدا يوسف: "بو الأسود وعبد الرحمن" رهينة عنده» وآن يكرم الصميل ويوسف على أن يمرا كل يوم 
يسلمان عليه. / 
وبهذا الصلح الذي تم عام ١٠٠ه‏ بدآت الدولة الأموية فى الآندلس وإن كان قد سقطت في المشرق | 
الإسلامي» وانتشر هذا الخبر مما جعل الأمويين يتجمعون مرة أخرى في الاندلس واستقر الوضع 
العام لهم. 


mas 


mn 


عبد الرحمن 


د د م 
وتطورت الأحداث فى الأندلس عام ٠١١‏ هه فقد وصل إلى الأندلس المشتتون من الأمويين» وقد وصل | 
7 7 7 7 7 من بينهم رجل كبيرذو شأن هو "عبد الملك بن عمرالمرواني" ومعه عشرة من كبار الأمويين. ۱ 
عزل عبد الرحمن الداخل "أبا الصباح اليحصبي" حليفه السابق من إشبيلية وكان قد سمع مقالته 
بعد الانتصار على قوات الفهري والصميل؛ وولى عبد الملك بن عمر على إشبيليه كما ولى ابنه عمر 
أيضاً على "مورو" فأصبح بذلك معظم ولاة الأقاليم من بني أمية. 
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AA‏ للا حظ عبد الملك المرواني 
قطع الخطبة | والي إشبيلية جريا على 
للعداسبان: غادة العمصر فى ذاك . 
الزمان آن خطياء 


ا 
أ 
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الجمعة يدعون في آخر ۴ تماد ak‏ 
الخطب لأبى جعفر 9 
اللنصورالخاب ةه 
العباسي» أو لآأي خليفة 
يعاصرهم» فأشار على 
عبد الرحمن الداخل آن 
يقطع هذا الدعاء؛ 


فقأجانه: لا أرند ذلاكف 


عليناء قال: لاء اقطع ذاك 
الدعاء وما زال نه حى 
أمهر الداخل بقطع 
الخطبة للعباسيين وذلك 
بعد مرور عشرة أشهر 
على توليه إمارة الأندلس 
-ومع دلك لم يطلب 
لتفضسةه الخلافةء ولا ادعى 


| حت لا أستفز العباسبين 
| 
أنه خليفة-. 
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ومن أحداث ١١١ه:‏ آن يوسف بن عبد الرحمن الفضهري والى الأندلس السابق قد فرمن قرطبة 
واختفى فسأل عنه الداخل الصميل بن حاتم قاقاد اسن تت وة قال اس لا أعلم» فقال له 
عبد الرحمن: والله ما كان ليخرح إلا بعلمك» فغضب الصميل وأغلظ له القول: والله لو آنه تحت 
قدمي ما رفعتها لك فافعل ما شثت» فرآى خطورة الوضع منه» فأمر بسجن الصميل وولدي يوسف 
"أبي الأسود محمد بن يوسف» وعبد الرحمن بن يوسف'" وظهر يوسف في عاصمة الغرب "ماردة"' 
يجمع الجموع من بعد ذلك. 

تمكن أتصار الصميل ويوسف من أن يدبروا مكيدة فد خلوا إلى السحن وأخرجوا من فيه»فأما 
الصميل أخذته الأنفة فرفض أن يخرج من السجن هارياء وأما عبد الرحمن بن يوسف فلم يستطع آن 
يتابع لسمنه فقبض عليه ولم يهرب إلا أبو الأسود محمد بن يوسف. 


ظهر يوسف بن عبد الرحمن الفهري في "ماردة" واستطاع أن يجمع عشرين آلف مقاتل؛ فشعر عبد الرحمن 


يوسض قي الداخل بخطرهذا التجمع فاتجه إلى إشبيلية والتقى بعبد الملك بن عمر المرواني وقررا أن يجمعا الجند 
ماردة ويحشداد لإارساله وإاخضاع هدا التمرد الثالث للوالى السابق بيوسف بين عبد الرحمن الفضهري. 


ولى عبد الملك ابنه أمية على جيش أرسله على عجل ليتابع فيما بعد هو على رس جيش كبير؛ فلما تقدم 
هذا الجيش نحو "ماردة"؛ ووصلت الأخبار عن ماردة وقوتها وعدد جيشهاء هرب قائد الحيش أمية قبل أن 
يلتقي بأآحد؛ وقبل أن تكون هناك 

بوادر معركة» ورجع إلى إشبيلية 

قفاجاأً والده عبد الملك بعودته 

ففقال له والده: ما حملك على 

أن استخففت بى» وجرآت العدو 

علينا؟ قان كنت قد فررت من 

الموت ققد جتنت إليه. وآمر بقتل 

ابته» وهنا حسم الأامر 

تماما ثم جمع بني أمية 

وخطب فيهم: 


خزان ( صهريج ) باسم عبد المللك: من الرخام بشكل مزخرف منحوت 


«طردنا من الشرق إلى أقصىیى هذا الصقع؛ ونحسد على لقمهة تبقي الرمق» فاكسروا جفون السبوف» فالموت . 
آولى أو الظفر» فحسم بقتل ابنه وخطبته في بني آمية كل الظنون والشكوك حول قضيتهم؛ تم قاد عبد 
الملك بنفسه الحيش» ولحقه عيد الرحمن الداخل بقوة تدعمهة»؛ وجرت عند ماردة معركه مدمرة؛ طاحنه 


قضت على معظم الجيشين: جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري» وجيش عبد الملك المرواني إذ قتل منهما 
٠‏ آلضاء وأبلى عبد الملك فى هذه المعركة بلاء منقطع النظير, وتم له النصرولكن كان من نتيجة المعركة أن 
سقط هو قتیلا يروى أنه فى بلائه أثناء القتال لم يكن يرى من أثر الدماء وسيلانها عليه ولا سقط ميتاً 
گانت يده ملتفة على مقبض السيف» وما استطاعوا أن ینتزعوا السیفض من يده ولا قدم الداخل ورآہ بک 
وذدکره بخیر؛ وزوج ابنه هشاماً من ابنة عبد الملك» وقرب أبناءه وجعل منهم الوزراء وأكرمهم إكراماً جميلا 
لمكانة عبد الملك بن عمرالمروانى فى نفسه. 


وفر يوسف الفهري تحدثه نفسه أن يجمع القوات ليثور للمرة الرابعة نحو طليطلة؛ فلما اقترب منها رآه 
رجل يدعى عبد الله بن عمر الأنصاري» وقال في نفسه: هذا الفهري قتله الراحة له والراحة منه» وتبعه 
فلحقه على مسافة أريعة أميال من طليطلة وقتله» وأرسل رأسه إلى الداخل »؛ فأعلن هذا مقتله على التاس؛ 
وظن أن الاضطرابات قد هدآت» لكنه أمر بقتل الصميل بن حاتم وتتبع أنصاره وأنصار يوسف الفهري» 
فصفى رجال الحكم السابق الذين ماتركوه على حاله إذ دخل الداخل إلى الأندلس بنفضس سموحة 
متسامحة: ولكن هؤلاء ما تركود. 


ووقعت حادثة كانت من أخطر الحوادث التي مرت على عبد الرحمن الداخل فی عام ١٤١ه‏ إد عبرداع | 

rT a‏ من دعاة العباسيين شمال إفريقية ودخل الأندلس» وهو داعية يسمى: "العلاء بن المخيث اليحصبي' 
اا أرسله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور للسيطرة على الأندلس وجعلها تابعة للخلافة العباسية 
قنزل العلاء "باجة" واجتمع التاس حوله حبن أعلن أنه ينبغى أن يكون خليفة واحد للمسلمين؛ والأآن 

فالخلافة بيد العباسيين فهم أولى بالاتباع من غيرهم (فنقل الصراع إلى الأندلس بين العباسيين 

والآأمويين)» فاجتمع حوله: أعداء عبد الرحمن الداخل» رجال الحكم السابق؛ البربر؛ وآنصار 

العباسيين» وهيأ منهم جيشا دخل إلى "'شدونة" واستقبله آهلها وواليهاء ثم استمر للوصول إلى 


عاضمة المنطظقة "إشبيكسة". 


أرسل الذاغل جنشا ادد مولاة ندر" فقحفكن من إعادة اة على "قود إل أن الغا وجيهشة تمكتة 
من دخول 'إشبيلية" العاصمة واستولوا عليهاء وهرب جيش الداخل وهو يقوده إلى مدينة "قرمونة" يتحصن | 
بهاء وبقي حاكم الأندلس وجيشه محاصرا من قبل العلاء وقوته في تلك المدينة مدة شهرين» لكن عبد | 
الرحمن الداخل فاجأ العلاء وجنده إذ فتح الأبواب وهجم مباغتة ب ۷٠١‏ رجل فقط حيث دب الرعب في 
صفوف الثوار وجرى القتل بينهم» وفر العلاء واستطاع آحد آشخاص الداخل من اللحاق به وقتله. كما قتلوا 
من أنصاره سبعة آلاف رجل» قطع عبد الرحمن الداخل رأس العلاء وعلق على أذنه رسالة مسجلة إلى أبي 
جعفر المنصور؛ حيث وضع الرأس في صندوق» كما جمع رووس بعض قادة آنصار العباسيين في صناديق تحمل 
داخلها رسائل مسجلة معبرة» معلقة فى آذان القتلى إلى مكة إذ كان أبو جعفر المنصور يحج ذاك العام. 
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عبد الرحمن الداخل (صقرقریش) ' 


وضعت الصناديق في آماكن متفرقة من آأنحاء مكة؛ أما الصندوق الذي فيه رأس العلاء فقد وضع قرب خيمة 


آبي جعضفر المنصور لبا بعملبة تسلل غرسة دا ولا استىقظ المنصور وحد الصتندوق؛ وفتحه قاذا قبه ما رآى 
فقال: عرضنا هذا البائس (العلاء) لحتفه» ما هذا (عبد الرحمن الداخل) إلا شيطان» وما فى هذا الشيطان 
من مطمع !! والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. 
يكاد المرء يشعربخوف العباسيين وخليفتهم آبي جعفر المنصور من الداخل من تلك المقولة التي سبقت. 
ولم تهد أ الأمورء وما سكتت الحوادث في الأند لس بالرغم من إخضاع الداخل أعظم شثورة قامت عليه» ثورة العباسيين 
بقيادة العلاء بن مغيث اليحصبى. 
NG 7‏ 


قام بالتورة عام ١٤١د‏ رجل آخرهو هشام بن عذرة 
الفهري في طليطلة وكان الداخل قد تعلم الدرس تلو 
الدرس من التجارب الماصيه»؛ وأخذ العبرة من التورات 
السابقة » لذلك لم يمهل هذه الثورة الجديدة وانطلق 
فورا وقاد جيشه وفاجأ هاشما والثوار بهجوم سريع 
مباغت» وحاصرهم في طليطلة وشدد عليهم؛ فطالبوه 
بالصلح فأعطاهم مقابل أن يعطوه ابن هاشم رهينة 
لديه» غير أن هاشما نقض الصلح بمجرد مغادرة عبد 
الرحمن طليطلة مما أثار عليه غضبه فقتل ابنه وكر 
عليه» وحاصره كرة آخرى في طليطلة؛ لكن الداخل 
فك الحصار عنه لنشوب ثورات عديدة فى الأندلس؛ 
كلف مولاه بدرا بمهمة القضاء على هاشم الفهري 
ومقاتلته» فقام مولاه بالمهمة خير قيام» ونجح في 
إخضاع طليطلةء وأن يخضع هاشما ويقتله كما قتل 
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غددا من قواد الثورة والثائرين. 


كما ثارفى مدينة "نبلة" عام ١٤٠ه‏ سعيد اليحصبي الطري» واستطاع أن يسيطر على مدينة 
LET‏ 'إشبيلية" عاصمة جنوب الأندلس» وذلك في شهر ربيع الأول في العام نفسه. 
عیاح ١٤۸‏ کے ٣‏ 
ا 


كما ثار فى نفس الضترة غياث اللخمى في مدينة '"شدونة" وأعلن تأييد المطري. 
فا هل اسو سين و اموت كوه الي ةة ا هت فق ارا عة ال من ولا بكرا 


فحاصرهم في 'إشبيلية تم ازاف جيها بتفسة ليسائد برا واستطاع أن يتل سعيداً اخطري» ولكن 


الثورة لم تخمد إذ ترأس الثوار "خليفة بن مروان'. 

مل أهل "إشبيلية" من الثورة والثائرين مما جعلهم يراسلون الداخل يطلبون منه الصلح والأمان؛ 
فأعطاهم عبد الرحمن ورضي منهم ذلك على أن يسلموه رآس الثائرين خليفه» فقبلوا الشرط 
وسلموه خليفة؛ فقتله الداخل وانطفأت ثورته؛ إنه لشيء مدهش وأمر عجيب! أن يستطيع عبد 
الرحمن الداخل الذي دخل الأندلس وحيدا ثم استطاع بقلة من أتباعه من جند الشام أن يحكم 
الأندلس» وأن يخمد ثورة تلو أخرى! 


عاد ۱٤۹‏ خش 
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وخرج عليه حليفه السابق "أبو الصباح اليحصبي" أيام دخل عبد الرحمن الأندلس وكان حاكم إشبيلية؛ 
إلا أنه كان قد أسر بقتله لكن أصحابه لم يرضوا بذلك» وقد وصل هذا الأمر عبد الرحمن فأسره في 
نفسه» ثم ولاه إشبيلية ثم عزله كما من فثار عليه أبو الصباح لهذا السبب-سبب عزله- وكان ذكياً 
شجاعاً قوياً وله أنصار كثر. استماله عبد الرحمن حتى جاءه في قرطبة»؛ وانفرد به الداخل فقتله. 
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خرج عليه ثائراً غْيّاث الأسدي بعد مقتل آبي الصباح» وتزعم اليمانية في إشبيلية فأرسل إليه 
الداخل جنودا هزموه في إشبيلية وقتلوه فانطفأت ثورته. 

كان عبد الرحمن الداخل قد د خل الأند لس بتنضس تحب الصفح والمسامحة) يبريد أن يجمع القلوب 
ويوحد الصفوف» كما بدافي تعامله مع الثانرين عليه والخصوم الدائمين مرات عديدة: لكن 
العنصرالعربي في الأند لس قد قام بثورات عديدة, وأثار عليه الخصوم وجعل الاضطرابات» كل 
ذلك جعل الداخل يخير معاملته مع التناس فقتل وأسر, وأبقى رهائن عتده. 

فماذا لقي من العرب؟ صراع دائم وثورات هائجة؛ واضطراب مستمر للحصول على الملك والسلطة - 
ووضع العرب في العصر الحالى لا دختلف كثيرا عن ذاك الوضع وما آشبه اليوم بالأمس!- 

لذلك قرر إجراء تغخيير كبير في الجيش» فجعل معظم العناصر فيه من مسلمي البرير ومن 
الصقالبةء وهذه كلمة تطلق على كل من أسلم من الروح ومن الأورييين؛ وكآن هذا الأمر وذاك التغخيير 
لم يفعل شيئا. 
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GIRTI. BÈ‏ فثار عليه "حيوة الحضرمي" في إشبيلية» وخرج عليه «عبد الغافر اليحصبي» في مدينه «نبله كما 

انتقض عليه "عمرو بن طالون"' في مدينة 'باجة لكن هؤلاء جميعا طالبوا عبد الرحمن الداخل 
الصلح والأمان إذ جاءهم بالجنود مهاجماء فتركهم وأعطاهم مما يكضل ألا يعودوا إلى الثورات» وذلك 
عند شعورهم بالضعف عن مواجهته. 
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فرويلة بن ألضونسو الأول 


AIMEE 


3 7 استغل الفرنج هذه الفترة الحرجة التي مرت من عصر عبد الرحمن الداخل» وانتفع "فرويلة" الذي 
کک کک کپ ج ورٹث عن والده "آل وان ن الأول" نها کان من آحدات ذا خلسهك) واضطرانات متواصلة في الأندلس 
واتشمال فاستولى على عند من التاطق المجاورة نة الصخرة "متطقة ليون إلا أن الداخل ازسل 


إليه من يحاريه» وجرت الحرب سجالاً بينه وبين "فرويلة" ثم أرسل عبد الرحمن مولاه "بدرا" فأوقف 
تمدده فترة من الزمن» بعد أن وصل الى "ألبة". 


س ر 


وكل هذه الحوادث قد جرت في الأند لس وتعتبر من الاضطرابات التي شخلت عبد الرحمن الداخل عام ٠١١‏ ه. 


ونشبت ثورة من إحدى الثورات الخطرة التي واجهت عبد الرحمن الداخل في عام ١١٠ه‏ وذلك آن 
رجلا من البرير يدعى 'سقنة بن عبد الواحد" قام يدعو إلى شيعة علي بن آبي طالب كنت فادعى آنه 
من نسل الحسين بن على رضي الله عنهما. . صدقته حشود كبيرة من البرير» وكانت ثورته في الجنوب 

الخريي من جزيرة الأندلس فى منطقة"سنتا مارية"؛ فسار الداخل ليخمد ثورته في نفس العام ولا 
اقترب من المناطق التي كانت تحت دورة "ابن عبد الواحد" فر الأخير إلى الجبال الوعرة معتصماً بهاء 
وتفرقت جماعته أيضا فى عدة مناطق منهاء وما استطاع الداخل أن يتابعه في تلك الأماكن الجبلية 


الوغرة» فكلف رجلا من نسل عثمان بن عفان 2 لمتابعة هذه الفئة وهو 'سليمان بن عتمان بن مروان 


بن أبان بن عثمان"'» وعاد هو إلى عاصمة ملکه» واستمرت ثورته حتى عام ٠٠١‏ ه. 


وفی عام ١ه‏ دخل الأندلس من الشمال الإفريقي رجل من العرب اسمه: عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري وعرف بالصقلبي» ولم يكن من الصقالبة ولا صلة له معهم لكنه سمي بذلك لشبهه بهم 
فهو طويل» ذو عينين زرقاوين وشعر أشقر يشبه الأوروبيين» فقام سنة ۲٦٠ه‏ يدعو للعباسيين مرة 
آخری مد عیا آن باد المسلمين تحكمها الخلافة العباسية وأن عبد الرحمن قد اقتطع الأندلس عن 
العالم الإسلامي والخلافة وعليه وعلى المسلمين في الأندلس مقاومته» وإعادته إلى سلطة الخلافه 
فراسل والي "برشلونة" سليمان بن يقظان الأعرابي الذي رفض أن يؤيده» وبدلا من أن يتجه 
الصقلبي تجاه عبد الرحمن الداخل بقواته» فإنه قرر أن يحارب سليمان بن يقظان الأعرابي؛ ودارت 
الدائرة عليه وعلى أتيباعه؛ مها أضعفض شأنه. فاستغل ذلك الداخل ققضى على مابقى من قواته 
وأحرق سفنه مما جعله يفر إلى الجبال» فأعلن عبد الرحمن جائزة ألف دينار لمن يأآتي برآسه فقتله 
أحد رجاله من البربر من أجل الدناني وما أكثر من يبيع رجلا بمبلخ زهيد في الدنيا بل هناك 
من یبیع جیشا کاملا! 


سليمان الأعرابي 


زها سليمان بن يقظان الأعرابي بانتصاره على عبد الرحمن حمن الصقلبى فأعلن الثورة على الداخل 
وهاجم عاصمة الشمال "سرقسطة" وتمكن منها هو وجماعنه. 
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الذاخل. 


البرلسي" فهزمه مولى عبد الرحمن 
"يدر" كما تمرد "دمية الخساني" فى 
"إلبيرة" وأخضعه القائد "شهيد بن 
عيسى » وثار من بعده 'العباسى 
البريري" فآخمدت ثورته أيضاً. 


ولاأول مرة حدثت الفتنة بين الأمويين فى 
الأندلس» فقد ثار عبد السلام بن يزيد بن هشام 
وثار معه يعاونه عبيد الله بن أبّان بن معاوية بن 
هشام» والذي حرضهما آبو عثمان "عبيد الله بن 
عتمان الذي كان قد دعم عبد الرحمن حين نزوله إلى الأندلس» وأيدهما بعض 
الأموبين #ولا تنازعوا فتفشلوا» (الأنفالة؛)» فاستطاع الداخل إخماد هذه 
الثورة أيضاء وقتل الأمويين "عبد السلام وعبيد الله" لكنه لم يقتل أبا عثمان 
وقال له: لقد تركتك لفضلك علي وعلى الأمويين» ثم قال عنه: هذا أبو مسلم 


هذه الدولة في المغرب الإسلامي» يشبهه بأبي مسلم الخراسانى الذي كانت له 


اليد الطولى u‏ الدولة العباسيه» ولكنة خاصمها وعاداها فقيما يعد 
فقتله آنو > جعفر المنصور في المشرق الإسلامي. 
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| 
حدئثت من قبل بين المسلمين» وهى أول حادنه 
تسحلها التاريخ؛ واللك أعلم؛ أن بلصلل مسلم 
بملك من الكقار يطلب إليه أن نعننه حتى 
يتفرد بحكم الأندلس» هذا الملك الذي اتصل 
لك شو "شارل ان" إميراطور "الكارولتنحية" | 
القبائل الأوربية التى سكنت ألمائية فى ذلك 

| 


| 
استطصاج تسا الرحمن | 
| 


الداخل آن يخ ضع 

ثورة "إلبيرة" لكنه ما 
استطاع آن يخضع 
| الثورة التي نشبت هي 
ا 


e Û 


سرقسطة" التي منطقة الشمال كلها وعاصمتها سرقسطة 


أيضا ليضمها إلى إمبراطوريته المترامية 
الأطراف. 

حادث غریب وآمر مشین جدا وان يریدوا 
خيانتك فقد خاتوا الله من قبل» | 


استقرفيهاالتثاثر 
سليمان بن يقظان 
الأعرابى؛ كما تار من 
| يعاونه الحسبن بن 
يحيى الاأنصاري؛ 
فأرسل إليهما جيشا 


(الاتفال١۷)‏ 
كل الخيانات في من خان خالقه 


كثيفا يقوده ثعلية بن لا بد أن تقرأً "الأنفال" تعتبر 


| عبید» فقاتلهما قتالا 
شديدا وذلك فى عام 
٤اه‏ وقى بعض 


الأيام عاد ثعلبة إلى 
: ومن التفضوس من تطمع بالامارة والدنيا 


ولو على الآاذلال والمهانات. وقد تكون 
حريصة على حياة مهماكانت نوعية 
تلك الحباة. 


سلیمان غرته وافتراق 
فقخرح إليه وقبضص 
1 عليه واخلدد 1 لاان ا 


| 
لذلك تفرق عسكره. 
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شارلان يهاجم 
والعلماء 
يتحركون 


فسار "شارلان" نحو الجزيرة الأندلسية -يدفعه الطمع والعرض المغري الذي سبق- مخترقاً جبال البيرينيه 
"البرت" ولا وصل إلى سرقسطة وجد أهلها قد تحصنوا بها وآغلقوا أبوابها ورفضوا أن يدخلها واحد من 
جیش شارلان أو غيره» إذ يوجد بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان من علماء المسلمين من يحرك 
الناس ويثيرهم» ويوقظ هممهم وينبههم إلى مثل هذه الجرائر التي ترتكب وإلى عظمها بحق الإسلام 
والمسلمين. 

نهض العلماء في سرقسطة فعزلوا سليمان» وأيدوا الحسين بن يحيى الذي عارض حليفه»؛ وقاد المقاومه 
الضارية ضد شارلان الذي شدد حصاره على هذه المدينة حصارا كاد أن يهلك أهل سرقسطة. 


ويشاء الله تعالى أن تتحول الأمور لصالح المسلمين» بل ويغير وجه التاريخ» لقد ثارعلى شارلان قباتل 
السكسون في شمال ألمائية وفرنسة: فاضطر شارل مان أن يفك الحصارويعود أدراجه خائباء ولا كان يعبر 
جبال البيرينيه وممراتها الضيقة عائدا" إلى بلاده هوجمت مؤخرة جيشه حيث كان فيها كبار ضباطه مع 
الغنائم والأسرى فأبيدت» ووقعت الوقيعة بين الفرنجة أنفسهم. 

شعر شارلان نتيحة ذلك بضعف موقفه وتغخيرت سياسته نحو الأندلس» وظهر كأنه يؤثر السياسة السلمية 
تجاهها فأرسل وفدا على الداخل يدعوه إلى معاهدة بينهما فقبل الداخل بذلك وجرت معاهدة بينه وبين 
واستغل القوط هنهد القلاقل والاضطرابات العديدة؛ فاحتلوا الثلث من منطقة الشمال لكن عبد الرحمن 
استطاع آن يوقف تقدمهم كما سر 
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منطقة في الأندلس 
وذ القوط في الأند 
ane‏ 


ويبعد رجوع شارلمان من حصار سرقسطه:؛ عاد الآأنصاري إلى تورته» ولم بنضو 
تحت لواء الداخل ظناً أنه متمكن فى هذه المنطقة فأرسل الداخل جيشاً | 


EI 
AVA 


نقوده ثمامة بن علقمة وكلفه أن ينهى هذه الثورةء فاستطاع ثمامة آن يدخل 
سرقسطة ويقتل الأنصاري. 


حادثة طريفة: يذكرها المؤرخون قد وقعت بعد وصول عبد الرحمن الداخل إلى سرقسطة وبعد دخول قواته 
) حاد3ةطريدة) الها تذل حلي ا خلاقة الداعل فضفاقة و جن اة فاكو 
لما فتح الداخل سرقسطة وحصل في يده ثائرها الحسين الأنصاري» وشدخت رؤوس وجوهها بالعمد» وانتهى 
النصر إلى غاية أمله» أقبل خواص المدينة يهنئونه» وتسلل بينهم جندي لا يؤبه له» فهنأً الداخل بصوت عال 
وأسلوب فج يدل على قلة أدب في مثل هذه المجالس» فقال عبد الرحمن: والله لولا أن هذا اليوم آسبغ علي 
فيه من نعمه من هو فوقي -يقصد الله تعالى-. فأوجب علي ذلك آن أمهل فيه من هو دوني لأصليتك ما 
تعرضت له من سوء بالنكال. من تكون حتى تأتي مهنثا رافعاً صوتك غير متلجلج بمكانة الإمارة حتى كأنك 
تخاطظب آناك او أخاف فوإن جلف تسحمنك العود لقلا واخهى أن تقون لها فاد تجد مل هذا الشافة شن 


متل هذه اتعقوية. 
ج بريد أن الله قد من غليه بهذا النصر وإنك أيها 
N‏ الرحل لست بمقام بدعوك لأن تخاطب بهذه 


اللهجة في متل هذا الموقف ولولا وجود النصر | 
الذي يشفع لك لأصابتك مني عمقوية | 
ولردعتك» وكأآني بك في موقف آخر لا 
نبهونا إلى أنفضسكم 

لكن هذا الجندي قال قولهأاعجبت 
الحاضرين» وأدهشت الداخل فقال: 

لعل فتوحات الأمير يقترب اتصالها 
باتصال ذنوبي وجهلي فتشفع لي لا 
أعدمنيه الله تعالى. فأتثار هذا الحواب 
تفسية الداخل وقال: ليس هذا باعتذار 
جاهل. وتهلل وجهه» ثم قال: نبهونا على 
أنفسكم إن لم نكن ننتبه إليهاء فآمر برفع 
مكانة الرجل الجندي» وأعلى مرتبته» وزاد 
فی عطاته. 


ازدهار حركة التجارة بين المسلمين ودول العالم 


خارفي قرطبة ابن اخيه عليه وهو الخيرة بن الوليب بن معاوية بن هشام يطلب الإمارة النفسة تاكن 
الحميل؛ ويجحد العرفان الذي أسداد إليه عمه بأآن أقره في الأندلس بعد آن كان ردا طریدا؛ 
يختضفي من مكان إلى مكان وكآن الأرض قد ضاقت عليه» كحال بنى أمية لما فقدت دولتهم. 

وأرض الله واسعة ولكن إذانزلالقضا ضاق القضاء 
فآواه في قرطبة» وغمره بالنعم» وأغدق عليه العطاء لكنه أنكر ذلك وثار يطلب رأس عمه ليتولى 
بدلا منه وكان هذا منه لؤما وغدرا كما قال الشاعر: 

اذا آئت أكرمت الكريم ملكته وإن انت أكرمت اللثيم تمردا 
فقتله الداخل عام ۷١١ه‏ ثم أرسل أمواله إلى أبيه"أخيه الوليد" مع رسول يطلب إليه أيضاً مغادرة | 
الأندلس» فجعل أخوه يعتذر عما بدر من ابنه» ويؤكد له إخلاصه هو إليه» وليس له أية صلة به 
وىتورته»ء فأسی الداخل إلا آن يخرج آخوه من الأندلس خشية أن يحركه دح التأر دا قبطلب دح ابنه؛ 
وآمام هذا الأصرار رحل آخود إلى إفريقية. 
لم بعد د يثق بأحد أو يطمتن إلى واحد ولو كان من آقرب الناس إليه ها رآى منهم جميعاء وكأنه 
يتمتل قول امرئ القيس: ) 

كذلك جدي ماأصاحب صاحيا من ‌الناس إلا خانني وتغيرا 


و جھ ي 


SOON 1‏ ظهر تائر ما من آحد يفكرأن يتور أو بتخيل ذلك منه: هو أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري 


۾ و ي )ا الوالي السابق للأندلس» بعد أن أمضى سبعا وعشرين سنة في السجن من ٠١١‏ إلى ۸٦٠ه‏ إذ كان 
رهينة كما مرفي الصفحات السابقة. 
ا كان هذا الرجل يفكر بالثورة. ويخطط طيلة مدة بقائه في السجن فكيف يتور سجين على الأميرة 
وكيف يقوح بعملية وهو وحده؟ 
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عمد إلى حبلة عجيبهة؛ نادرة هي التاريخ؛ 
تظاهر فی سجنه بالعمی حتى آتقن دور ا 
الأعمىئ وحركاته وتصرقاته في جوا 


ته ا ا ار 


ا 
ا 


آحواله» كان الناس يمررون أيديهم أماح عيتيه 
قا حرف وکا و در اکر اتا او 
إحساس على ملامح وجهه» وكان من معاملة 
السحتاء في ذاك العمصرأآن دخرحجسيهم 
الحراس إلى تهر قريب من السجن في كل 
مدة لبختسلوا ويغسلوا مالايسهم. ويصلحوا 
شزونهم: وكان ذلك بمتابة 'تنفس ‏ إد 


as 
اوا‎ - 
اہن جک بي تس‎ e 


يخرجون من المهاجع والزنزانات. 

وكان أبو الآسود كغيره يؤخذ معهم بدليل من 
رفاقه فابتعد یوما ونادی رجلا على الشاطىئ 
الآخرأن ياآتي لمولاد هو فی موعد محدد قي 
هذا المكان» وجاء مولاه فى موعدد الذي 
ضرب له فسبح أبو الأسود فى غفلة عن 
حراسه إلى الطرف الآخر؛ وفر مع مولاه على 
حصان أعده له» قاصدا طليطلة؛ وما علم أن 
الوضع مستقرفيها»غيروجهته إلى 
"قسطلونة" التي تبتعد في شمال مدينة 


'جیان"' عشرین کیلومتراً. 


F TPES 7 ۰ e )‏ 0 ٌ ا کک 1 م ا 
| اعلان‌الثورة أ السابق للأندلس قبل عبد الرحمن» واجتمع معه أيضا أعداء الداخل» كما جاء إليه الطامعون فى الحكم آو 
| 


| 
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الراغبون قي المال والخنائم: وغيبرشم. حنی اجتمع حوله حشد كبير عد بعشرات الألوف؛ تتبع الداخل خطاد 
ولم يمهله قجاءه بجيش عظيم وجرت بينهما معركة قرب 'قسطلونة" قتل فيها من أنصاره أربعة آلاف» وفر 
هو يريد أن يجمع الانصار مرة آخرى فلم يفلح» وتفرق أنصاره وقتل منهم خلق كثير والتحاً أخيرا إلى قرية | 


ت e‏ س e‏ و و ضضض اEEا#ا#د#د#‏ د 9g‏ ® شد“ ® ® ® ® “س 


| ثورة القوط والبرير ( 


: واستغل القوط ثورته» وانتهزوا الاضطراب الذي أحدته فى هذه الفترة. فتمكنوا من مدينة جيليقيةء | 
ا ا ا وبسطوا سيطرتهم عليهاء وهي في الشمال الغربي من الأندلس» ولكن الداخل أرسل عليهم والي 
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ك طليطلة الذي تمكن من أن يوقفهم» ويقتلهم ويغنم منهم. | 


5 ا ا تڪ ~~ ک 


PSPSFST™‏ اذلف تھ مسد اعا اک ی نکی ا 
1K e‏ من الناس قط فهذا مولاه بدر بعد أن تحب 
من القتال» وكل من متابعة الثائرين 
وإاخضاعهم» طلب الولاية في مكان ما من 
الآندلس» وطلب الراحة إذ تقدمت به السن 
أيضاء فأبى ذلك عليه الداخل» فسأله المال 
ليخلد إلى عيش رغيد فأبى أن يعطيه 
شيئاء بل نفاه إلى جزيرة من جزر الأندلس 
الجنوبيه قمات هناك رفقيق السفر والشقاءء 
ورفقيق الحروب» وصديق البيت فى الحل 
والترجال: 

أين الروح القديمة؟ وأين العاطفة تجاه 
الآأحبة؟ وأين مسامحة النفضس» والخلق 
السمحة وأين العفو؟ لقد تخيرعيد 
الرحمن لتغيرالناس حتى من آبناء 


عشيرته وبني جلدته. 


لا يكاد يطأ المسلمون أرضا حتى يبدؤوا ببتاء مسجد أو بيت لله يكون مركز نور وهداية وإعلاء لكلمة الله 
آينما حل فالمآذن ترجيع أذان المهيمن الديان. 

وحينما دخل المسلمون فاتحبن إلى الأندلس أقاموا عدة مساجد كان من بيتها جامع قرطبة الذي اختطه 
وحدد قبلته حنش الصنعاني رضي الله تعالى عنه -مهندس المساجد فى الأندلس- وكان موقعه قي 
البداية كنيسة للنصارى تسمى ( شنت بنجنت ) أي القديس منصور» فأخذ المسلمون نصفها وأبقوا لهم 
النصف الآخر وكان المسجد وقتها فى منتهى البساطة. 


ثم إن عبد الرحمن الداخل في عام ١۷١د‏ اشترى من | 
التنصارى النصف الآخر من كنيستهم بمائة آلف ديناروهدم | 
البناء القديم للمسجد ورفع مكانه بناء جديدا وصرف 
همته ليكون هذا المسجد الجديد الجامع في حاضرة ملكه 


وة ما فر من بیت باز وة زارف ورو اشرت ان 
منظره» وفرش صحن المسجد بالأشجاروبلغ ما أنفقه فيه از وو ناوور قور 
كمافن آلف دتتار دهة : 1 الوا یف افا 
ثم توالى اهتمام الخلفاء من بعده بمسجد قرطبة حتى كان 1 FERS EE e‏ 


عهد الحاحب المنصور فوسعه توسعة كبيرة وأولاه اهتفاضا 1 ولاز زاش ارو ازرم روا 
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عبد الرحمن الداخل (صقرقريش 


الداخل 
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الأرض الإأسلامية: وأبعحد 


الأندئلس عن الخلافة | 


الإسلامية. 

#كترت التورات عله 
والنهبت حوله تريد 
حرقه» آكثر من خمس 


وعشرين ثورة» فما آعطته | 


الراحة النفسية للتفكيرء 
أآقرب التاس إليبه. 


إزالةسلطة المسلمىن 
عنها. كذلك ضاع أقصى 
الشمال الخربي» فقتمردت 
"ليون القوط'"؛وذلكف 


سلجن دقول اتل تھالے۔ 
#ويذيق بعضكم باس 


بعض4 (الأنعامه٠).‏ 

أسس جيشا دائما تعداده ٠٠١‏ ألف مقاتل» وشكل من ٠١‏ ألف مقاتل حرسه الخاص. 

٠‏ دون الدواوين؛ واستقرت السلطة المركزية بيده» واستجلب الأشجار لتزرع فى الأندلس منها النخيل 
والرمانء وشكل الأسطول البحري لحماية سواحل الأندلس. 

٠‏ بنى مدينه قرطبة (سورها) وبنى مسجدها في عام ١۷٠ه‏ وهو مسجد قرطبة الكبيرء وجعل مدينة قرطبة 
تضاهي بغداد بالمنشآت العمرانية وبأسواقهاء وبنى قصرا سماه قصر الرصافة يتتيع آثار جده هشام بن 
عبد الملك الذي بنى فى الشام قصره المسمى برصافة هشام. 

* دون الدواؤين ورتب شؤون الدونة إذ قسم الأند س إلى متاطق إذازية وضبط الأمن شيها وكان بتفضد 


آحوال الرعية؛ ولا خشي من الاغتيال أرسل غيره ليقوم بهذا الأمر ويبلغه عن كل كبيرة وصغيرة عن أحوال 


الناس؛ وكان كريما سخيا بحفظ كرامة الناس؛ فقد أعلن الا يطلب منه أحد خاجته على ملا من التاس: 
بل إنه برسل اليه كتابة قيلبيها له دون إبطاء؛ شاعر جيد الشعر؛ آدیب؛ تج الشعراء وأغدق عليهم 


العظاء. 


ET‏ ولما شعر بدنو أجله احتار فیمن يولی بعده: 
من‌الوالی بعد 


أيولي ابنه البكر سليمان من زوجته الشامية وكان واليا على طليطلة. لكنه أقل كفاءة من ابنه الآخرهشام 
الداخل؟ (والي ماردة) من أم إسبانية مسلمة» لكنه أقدر من أخيه على إدارة الأمور وأحسن دراية في استنباط ما 
يستجد من خفايا الحوادث» فهل يولي الأكبر؟ أم يسند الإمارة إلى الأكضأً؟ 

لكنه لما حضره الموت» سلّم خاتمه -خاتم الإمارة- إلى ابنه عبد الله» وقال له يوصيه: من سبق إلى قرطبة 
من أخويك فأعطه الخاتم» وكأنه يترك للقدر أن يختار الأمير على الآندلس من بعدد. 

توفي عبد الرحمن عام ١۷١ه‏ ولا أعلن نبا وفاته» بادر ولداه بالإسراع إلى قرطبة -وهما لا يدريان بشأآن 
وصية والدهما- فكان هشام السابق» وأول من دخلهاء فسلمه عبد الله خاتم والده» وسلم عليه بتسليم 
الإمارة. 


: 
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- ا ا 1 لن ا ن ي 


رحم الله الداخل وغفر لهء لوحق وعمره ٠۹‏ عاما وفْرّووصل إلى الحكم في الأند لس وعمره ۲۹عاماء واستمرت إمارته أربعة 
وثلاثين عاما تقريباء فأسس دولة» وفتح الأمصار, وشاد البتاء» وعمّر العمران» وكان يخالط الناس في أحوالهم. ويقرأمور 
إمارته بنفسه» هو نموذج للصبر والمصابرة قدوة لاتباع الهمة العالية والطموح. 
إذا غامرت في شرف مروم فلاتقنع بمادون النجوم 
وصدت عليه قول أبي جعفر المنصور -الخليفة العباسي- إنه حقاً:صقرقريش. 
واذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الأجسام 


ً 
/ , QEN, 


عبد الرحمن الداخل (صقرقریش) 


انتهاء الدولةالأموية 
_ اولي ابوالعباس السفاحامرالخلافة.__ 
ملاحقةعبدالرحمن بن معاوية(الداخل) من قبل العباسيين. 
دخول عبد الرحمنالداخلالاندلس . 


_حدثت معركة المصارة بين الداخل وتحالف الفهري مع الصميل انتصرفيها الداخل. 


ثورة الفهري وال“ لصميل ضد الداخل. 


ليحصبي يدعو للعباسيين ويسيطر على إشبيلية ثم يد حره الداخل في نفس العام 


الداخل ... حقائق وعبر 
لا تكاد تذكر الأندلس إلا ويذكر معها رجلها عبد الرحمن الداخل» بل إن البعض ممن لم يطلع على التاريخ يظن أن الداخل هو 
الذي فتحها ونشر الإسلام فيها. 

ولعل الأمر الذي ساعد الداخل على أن يكون رجل الآندلس الأول والأقوى هو اعتناؤه بتكوين جيش قوي مدرب يحفظ به الأمن 
الداخلى؛ ويصد به العحدوان الخارجى» ويمكنه من الجهاد فى سبيل الله وهذه حقيقة هامة ينبغي أن تقوم عليها الدول المسلمه 
اليوم» فلا ينبغي الاعتماد على ما تحمله من عقيدة ربانية ومبادئ سامية بل لا بد لذلك من قوة تحميه وتدافع عنه 


والحق أعزل لا يروع فإن بدا شاكي السلاح لقى العحداة فروعا 
ولا ترك المسلمون الاستعداد النضسي والقتالى صضفعهم أعداؤهم 


يصفع الذئب جبهة الليثصفعاً إن تلاشت أنيابه والأظافر 

فانظر إلى حال المسلمين اليوم كيف أن ضعفهم وتراخيهم طمع أعداءهم فيهم قآأصبحوا فربسة سهلة تتقاسمها الدول الحعظمى 
وهم لا يملكون إلا السمع والطاعة» حتى أنهم لا يملكون أمر أسلحتهم وإنما أمرها بيد الآخرين» فماذا تصنع البندقية المستعارة 
المقيدة ؟((! 


وتناسوا قول الله تعالى: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل4 (الأنفال .)٠١‏ 


٠‏ وحينما نمر على حادثة خيانة سليمان الأعرابي للداخل واتصاله بملك القبائل الأوريية ( شارلان ) ثم وقوف العلماء في وجه 
سليمان وخلعه ننبه إلى آمرين مهمين : 
-١‏ ضرورة إعداد الفرد المسلم وتنشنته على الولاء لدين الله وارتباطه بمنهجه وديتنه حتى لا يكون فريسة سهلة لإغراءات 
الآعداء وهذا لا يأتى من فراغ بل يحتاج إلى جهد وإعداد. 
۲- أن وظيفة العلماء لا تقتصر على الصلاة والدروس والخطب التي لا تحاكي واقع الأمة بل هم عصب الأمة وقلبها النابض 
وصرخة الحق المجلجلة والقادة الروحيون» فان تعطل دورهم أو تنازلوا عنه فقد خانوا أمانتهم. 


٠‏ ما كان عبد الرحمن الداخل ليبلغ ما بلغه إلا بعد أن واجه الموت مرات ومرات وعبر البحر وقاسى الجوع والاأذی شریدا طریدا لا 
يملك الا همة أعتى صن الحبال وهدفا ما ضعف بوماً قي سبيل تحقيقه. وقصه الداخل عنوان عريض لكل حامل دعوة آو 
صاحب غاية أو طالب للمعالى آن الطريق ملىسء بالمشاق لا مكان فيه للضعيف والمتردد ولا من بؤثر الدعة والراحهك 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الحود بفقروالاقدام قتال 

ولا عجب بعد ذلك إن استطاع أن خمد نخسا وک رد ثورة قامت ضده» وآن يخضع الآندلس لسلطانه فهو الذي خاض البحر 

وقطع المسافات الطوال بهمته وكل شىء بعد ذلك هبن 
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| كان تقيا (وقد أفلح من كان همه الاتقاء) ذا ورع ينهاه» ويقيه 


ت 


هو هشام بن عبد الرحمن الداخل» لقب بالرضاء وبهشام الأول. 


ذكر عنه أنه: 


عن محارم الله» ذكيا يحسن الإدارة. كفا يؤدي ما يسند اليه من 
الأعمال» لبقا يتصرف بما يناسب الأحوال -كما كان رأي والده 
فیه- وسر الناس بتولیته» واستبشروا خیرا بقدومه» فقد کان من 
أهل الصلاح والخير كثير الجهاد والغخزو كما ذكر المؤرخون عنه. 


ی 


استرضىی آخاهد سليمان 
حين تولى الإمارة إلا آن | 
سلیمان کان یری أنه آحق 
ف اخ وتە اتی 
بالإمارة وأجدر» فآضمر 
في نفسه شيئاء فلما رجع 
إلى عاصمهةه إمارته - 
طليطلة- أعلن العصيان 
ودعايني أمبة لمؤازرته 
ونصرته» فآجابه بعضهم 
وجاء إليه أخوه الثاني o‏ 


عبد الله يؤيده» فحشد 
الناس وخرج بأنصاره نحو ' | 
قرطبة يريد ما يريد!. 
فبادرالأميرهشام للاقاته ولصده عن قرطبة» وذلك فى عام ۳١١ه‏ والتقى الأخوان بين طليطلة 
وقرطبة على الطريق؛ وجرى الالتحامح اذ فشل الاتصال والمحاولات السلمية بيتهماء؛ قفانتصر هشام 
وتمكن من تفريق المعترضين من أنصار سليمان الذي فر إلى "مرسية"؛ ومن بعد جرت مراسلات بينه 
وبين هشام» وكانت النتيجة أن رضي سليمان وأخوه عبد الله بالصلح مع الاخ الأميرء ورضيا مغادرة | 
الأندلس لقاء مبلغ كبير من المال» فكان الموضوع دنيا وقضية تشترى وتباع» فاشتراها الأميرهشام 

بشىء من المال لحكمته الحسنة وأنهى بذلك طمع أخويه. 


سے وسک و وم 
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98 وثارت 'سرقسطة" وکانت قد ثارت على أبيه من قبل كما مر من أخبار سليمان بن يقظان الأعرابي 
والحسين بن يحيى الأنصاري» يقود الثورة ابنا الثانرين مطروح بن سليمان وسعيد بن الحسين» في 
عام ١۷١ه.‏ فأرسل هشام جيشا بقيادة (أبي عثمان)» وقد تمكن من قمع الثورة؛ وإخضاع العصاة 
وتوجه هشام بعد ذلك يسترضي الناس ويقرب الزعماءء ويدني وجهاء القوم منهء ويستميل القلوب 
بالإاحسان والإكرام» فهو يتمثل قول القائل: 

أحسن إلى التناس تستعد فلوبهم فطالما استحسد الانسان إحسان 
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لذلك وطد أركان دولته» وعم الأمن والأمان في إمارته» وهدآ التفوس بعد أن أنهى القلاقل والاضطرابات. 


س 


ج 0900 


غا ۱۷۵ د 


الحملة» وما كانت هده الحملات إلا لرد عدوان أو تآديب أهل الشمال. 


ولا تضرع هشام من القضايا الداخلية» جهز عدة حملات لقتال القوط والفرنج وإعادة الجهاد إلى مناطق 


آولئك الذين انتهزوا فرصة انشغال المسلمين ببعضهم بعضاء وكانت هذه الحملات تأديبية غالبا فقد بعث | 


جيشا بقيادة يوسف بن بخت فلقي ملك القوط "برمندو" وهزمه وأثخن في جيشه قتلاً وتمزيقاً وشتت 
جموعه» وكان يقصد هو بنفسه أحياناً بلاد الشمال يقود الجند» وقد أخضع "قشتالة" ودخل "إلبة" 
والقلاع التي كان قد أنشأها القوط. ولا مات "برمندو" جاء بعده ابنه "الفونسو الثاني" فأرسل إليه هشام 
حملات تأديبية أيضا بقيادة "عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث الرومي"٠‏ فتوغل فى الأراضي التى 
يسيطر عليها القوط وشتت جموعهم» غير أن "الفونسو الثاني" كمن لهم في الطريق أخناء عودته وأصاب 
من المسلمين شيناء فأرسل هشام حملة أخرى انتقامية» هزمت القوط وكاد "الفونسو" يقع في الأسر لولا 
هروبه والتجاؤه إلى قلعة بعيدة عام ١۷٠ه‏ فقتل منهم مقتلا كثيراء وكان عبد الكريم بن مغيث قائد 


السلمون يهزمون الغرنج ويشخنوتهم تمزيقا وتشتيتا بحماات تأديسية 


a cE 


O‏ ع راء الامویین 


A :‏ وآرسل جيشه بعد ذلك في خملة خلف جبال البيرينيه» ويبدو أنها كانت تأديبية لتثبيت هيبة 
المسلمين» ولتحقيق رغبة الجهاد عمليا والتمكن قدر المستطاع في جنوب فرنسة لأن المسلمين كانوا 
قد خسروا آكثرالمواقع منذ الأحداث التي عصضفت فى آواخر عهد الولاة. وكادت إحدى هذه الحملات 
تحتل عاصمة "سبتمانية" بينما كان ملك فرنسة "شارلان" مشغولا لقمع ثورة السكسونيين» إذ استمر 
قائد الحملة عبد الملك ينتقل من نصر إلى نصر فوصل '"قرقشونة"؛ وانتصر على دوق "طولوز" وأسر 


الألاف من جيشه. 


TMA FATE. 
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ونشبت على هشام ثورة البربرفي 
جنوب الأندلس عام ۸١١ه‏ وتمكن 
من إخضاعهاء وإعادة السيطرة 
على اضطرابات الجنوب بحملات 


eg ETE a 
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تأدىسىة؛ ونمکان اللأمن؛ واعادة a‏ 


الهدوء مرة أخرى. 

استمرت إمارته من ۱۷۲ -۸۰ادھ 
حوالی ثٹمانی ستنوات تميزت 
باستقرار الأوضاع؛ وقمع الثورات 
اللخالفهة:ويتمكان الحدود 
الشماليه» وإعادة الهيبة ويث روح 


الجهاد في نفوس المسلمين. 


ويح كان رحمه الله يحب العلم والعلماء ويشاورهم ويعرف لأهل الفضل مكانتهم. 
نتائج عهد | وأحب اللغة العربية فجعلها لغة التدريس في كل المدارس والمعاهد حتى في معاهد غير المسلمين ومدارسهم؛ 
هشام‌ بن فكان لذلك أثر فى تعلم القوط هذه اللخة» وسهل لهم أن يتعرفوا لهذا الدين الحنيف فكثر اعتناقهم 
لالاسالام. وفهموا حقيقة التفاهم مع مختلف فتات الناس والمداشب. 
وفى عهده شاع المذهب المالكي -مالك بن آنس رحمه الله- وكان أهل الآأندلس من قبل على مذهب الإمام 
الأوزاعى المتوفى في بيروت ۷١١٠ه‏ ويذكر المقري في نفح الطيب: رحل أيام هشام بعض الأند لسيين إلى الحج 
والتقوا بالإمام مالك» فلما رجعوا وصفوا من قضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظْمً به صيته 
بالأندلس» فانتشر يومئن علمه ورآيه فى الأندلس. 
ومن الناحية ا رمم قنطرة قرطبة وقام هو بنفسه على العمل؛ 
ومن طريف ها بروی: أن بحض الناس أشاعوا أن هشاما قد بنى 
القنطرة لأموره الخاصة وأذاعوا ذلك فأقسم الأمير هشام ألا 
يعبر عليها إلا اجواد او اة عام 
ووسح مسجد قرطبةء ورصفت الشوارع وأنيرت في 


کک 
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عهده ومن بعحده وخاصة العاصمة» كما اهتم 
| بالزراعة د فحلبت الأشحار والنباتات المتنوعة. 


E‏ الرحمن الداخل بعد أن 


دام حكمه سيع ستوات وتسعه شور ترا عاح 
۰ه وولی من بحده ابنه الحكکم. 
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| الحكم بن هشام (الربضي)_ 
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تولى إمارة الأندالس بعد وقاة والده عام ١٠١٠ه‏ ولقب بالحكم الأول ويغرف بالريضي» إذ ا خحندثت في 
عهده ثورة "الطبقة الشعبية" من منطقة الربُّض وهي القسم الجنوبي الغربي من مدينة قرطبة والتي | 
يفصلها عن القسم الشرقى نهر قرطبة» وسبب ذلك أن الفقهاء قد أشاعوا بين هؤلاء الناس أن الحكم 
يلهو ويلعب» وتضيع آعماله وأوقاته قي العبث» ويترك إدارة الحكم ضياعاء فأثار حفيظة هؤلاء 
وتجمعوا حول رجل أموي وأسروا إليه آن يتولى الإمارة بعد عزل الحكم» لكن هذا الرجل وشى بهم | 
لدى الحكم فجمعهم وقتل منهم مقتلة عظيمة في يوم واحد؛ وطرد قسماً ممن قام بهاء وتتبع آخرين› | 
وكان قضاؤه على تحجمعهم بقسوة وعنف وتلك من آحداث ستة ۲٠۲ھ‏ وسنشرحج هذه الحادثة بالتفصيل | 
لاحقا. 

تولی الحكم وعمره ستة وعشرون عاماء ویذکر من صفاته أنه کان حازما قویا ولم یکن آكبر إخوته. 

ولا وصل نبأ إمارته إلى المغرب "شمال إفريقية" ثار عليه قريبان له: 


قاح ١۸١‏ کے 
a۹‏ 


ان س عت | = ENOL‏ عبد الله ين عيذ الرخمه 
الرحخمن الداخل -وقد £ *  #‏ # الداخل -مرذکره آیضافی 
ق : 1 عاح ۸۱ا کف | ا 
مسر ذكره فن إضارة . 8 إمارة هشام = حاول مثل 
م- جمع ر : 
وآتباعه وكان معظمهم وأنصاره ليتور على ابن 
المضيق» وزحف باتجاه a‏ الحكم يعرض عليه الإمارة 
قرطبهة؛ وكاد ب : 
كنةد شل فى | بالمناصب والآموال؛ وبحدرة 
اقتحامهاء ثم انحرف من مغبة ثورته آن تكون 
نهابتهەكاخيەسليمان؛ 


نالرت فح 
الحكم بقواته» واستطاع پو و و 
أن يقتله قرب "ماردة"' | "بلتسية" لذلك يعرف قي 


عاصمة الغرب واتتهت ٠‏ التاريخ باسم "عيد الله 
شورة اقعج على اين البلنسي": فأنهى الحكم 
أخیه فی عام ۱۸٤‏ ه. هذه التورة بحكمه وتعحقل. 


كما قامت على عهده ثورة من نوع جديد غير معهود من قبل» وذلك أن المسلمين من العرب والبرير 
الذين قدموا من المغخرب فى الفتح وبعده قد تزوجوا بنساء من آهل الآندلس وقد أطلق المؤرخون اسم 
المولدين أو المستعربين عليهم أو على أولادهم» هم مسلمون ولكن تختلف طبائعهم وأشكالهم عن 
المسلمين العرب والبربرء فقام هؤلاء بثورة على الحكم يتزعمهم رجل يدعى عبيدة بن حميد» فاختار 
الحكم قائدا من المولدين أيضاً يدعى عمروس (كل اسم ينتهي بحرف السين أو النون يعود غالبا إلى 
أسماء المولدين).. 

تاروا في طليطلة وسيطروا عليهاء وتمكن عمروس من إعادة السيطرة على طليطلةء وفتت جموع 
القانمين بالثورة. وشتت شملهم وأجهض حركتهم. 

لكن 'عمروس' تظاهر بعدائه للإمارةء وأنه ثانر على من آرسله» وأعلن أته يجمع الثائرين للهجوم 
على قرطبة؛ فأخبر الحكم بذلك إذ تجمع حوله التوار. 

فأرسل الحكم جيشا يقوده ابنه عبد الرحمن» توجه كأنه لا يريد إخضاع طليطلة بل يريد حماية 
الحدود الأندلسية وثغورها في الشمال» وعندما جاوز حدود المدينة التف عليها وطوقهاء وتمكن من 
الدخول إليها وقتل من قواد المولدين حوالي "۷٠٠"‏ رجلاء فأحبط بذلك بداية ثورة خطيرة لو نشبت 
لكان لها دور كبير في إثارة الاضطرابات والثورات. 


أوضاع الأعداء حول الامارة 


٠ )‏ حدث انشقاق في صفوف القوط عام ١۸٠ه‏ إذ انفصل رجل يدعى "اذوار" عن المملكة الشمالية» فأسس 
أحوال القوط مملكة دخيت باسخ "تاقار" وغاصضمتها "بتبلونة". 
ه وبقيت مملكه القوط في أقصى شمال الغرب يحكمها '"الفونسو الثاني" وعاصمتها " جيليقية". 

وخلف بعد موت 'شارل ان" ملك فرنسا ابنه "لويس" وأراد بعداوته الصليبية أن يحقق شهرة»فقام ٠‏ 
بالهجوم على شمال الأندلس» وكان جنوب فرنسة بيده أصلا؛ إذ آخرج المسلمون بسبب تفرقهم الذي مر 
دكره» قاحتل لويس شارلان عام ١١۸٠ه‏ برشلونة بعد أن اخترق جبال البيرينية» وفتك بأهلهاء فأرسل 
الحكم أخاد سارد ية بحملة لرد لويس فهزم هزيمة منكرة. ثم أرسل جيشا يقوده عبد ال ملك وعبد الكريم 
ایبنا مغخیث عام ۱۸۷ھ فما استطاعا آن نفعلا شتا ويبدو آن لويس قاد عسكره إبان حباة والده شارلمان؛ 
لان شارلمان توفي ۹۸٠ه‏ وهذا من المحتمل خدا.. وآراد لويس (الدي يسميه المسلمون لذريق ين شارلمان) 
أن يوسع داثرة مملكته فحاصر عام ۹۲٠١ه‏ طرسونة» فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في جند استطاع أن 
يهرمه ويفك الحصار عن المدينة؛ فكرر الهمحجوم في العام التالي وطمع ببلاد المسلمين -وهذا دأآب 
الفرنج- هلاقى متل ما لاقى العام السابق» وفي عام ١۹٠ه‏ عير ألفونسو التانى النهر الفاصل بينه وبين 
المسلمين ولأول مرة ويصل إلى (قلبيرة) و(لشبونة) ويحتلهما ويخرج المسلمين. 
وزاد من هذا الصراع والاختلاف بين المسلمين آنفسهم؛ وهجوم الأعداء من الفرنج والقوط 

في الأندلس» صراع في المشرق العربي (العباسيين) إذ تحارب الأمين والمأمون 
على الخلافه بعد موت والدهما هارون الرشيد فى عام 
| ص ۳ه كما تزامن الصراع في فرنسة إذ مات شارلان ‏ 
KK : ) : ii WW‏ 0 7 الکبیر ۹۹٠ه‏ واختلف أتباعه 
١ Q" N -‏ ۴ ر ر قیشن بخولی دة قارسل 
1 1 الحكم فى عام ٠ه‏ 
نحو شمال الخضرب 
(جيليقية) مستغلا 


نزاعهم عبد الكريم 
وزرانه؛ فانزل بهم 
ضربات قوية وأوقف | 


لصد ميم : 


التسليح لدى الجندي النصراني 


ق 


رأى الفقهاء أن من كان في متل حاله لا يصلح 
أن يحكم الناس» ولا يجوزأن يكون متله 
سلطان المسلمين؛ وكان هذا رآي عالمين جليلبن 
هما: 'يحيى بن يحيى الليثي'ولد عام ١١اه‏ 
وتوفی ٢۲۳ھ‏ سمح الموطاً من الإمامح مالك؛ قال 
عنه ابن عبد البر:قدم يحيى بن يحيى 
الأندلس بعلم غزير فعادت قتيا الأندلس بعد 
عيسى بن دينار الفقيه عليه وانتهى السلطان 
والعامة إلى رأيه» وكان فقيهاً حسن الرآي» ومن 
فقتاواه: آن عبد الرحمن بن حكم صاحب 
الآأندلس» نظر إلى جارية له في رمضان فلم 
يملك نفسه آن واقعهاء تم ندم وطلب الفقهاء؛ 
وسألهم عن توبته» فقال يحیى بن يحيى: صم 
شهرين متتابعين فسكت العلماء؛ قلما خرجوا 


قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك 
آنه يخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو 
فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطاً كل يوم 


ويعتق رقبة» فحملته على أصعب الأمور لثلا 
يغود»وكذلك كان رأى العمالم الآخر. 
وهو"طالوت المحافري"فدعا العالمان إلى عزل 
هذا الخليفة الذي لا يصلح للحكم »مما جعل 
الناس ينتظرون فرصة مواتية للهياج والثورة. 


كان شأن الحكم بتصرفاته يثير دهشة الناس» ويوجب التفكير؛ لذلك احتار الناس في الحكم عليه» هو حاكم 
ماجن يلهو ويلعب» وهو فى الوقت ذاته مجاهد شجاع؛ فمن يكون؟ وما طبيعتهة 


وحدثت حادثه -وان كانت صخيرة - لكنها كانت مناسبة للثورة الشعبية العارمة وكان الناس 
بنتظرون ذلك» إذ أصلح حداد من عامة الناس سيف جندي من حراس الحكم لم يعجبه عمله 
فقتل الحداد ظلماً وجبروتاً معتمداً على سلطة الحكم» واحتشد الناس على هذا الحارس فقتلوه 
ثم قامت الثورة الشعبية العارمة وقد كانت مهيأة فى النفوس- فعبر الثائرون قنطرة قرطبه 
وحاصروا قصر الحكم وأتباعه في الجهة الشرقية» ولم يستطع عبد الكريم بن مغيث قاند 
الحامية فاك الحصار إلا آن الحكم أمر قائديه عبد الله وعبد الكريم ابني مغيث الرومى آن يقوما 
بهجوم مضاد ليخترقا صفوف المحاصرين بثلة من الجنود» فعبرا القنطرة وصارا يشعلان النارفي 
بيوت الثائرين وعامة الشعب» مما اضطر المحاصرين أن يفكوا الحصار ويسرعوا لإخماد النيران 
التى تآتي على بيوتهم وأموالهم وأهليهم ولم ببق إلا القليل حول القصورء فأمر الحكم حراسه 
بالهجوم فقتلوا من بقي منهم» ثم كروا على أهل الربض فقتلوا منهم مقتلاً عظيماء وأوقف 
الحكم الهحوم بعد ذلك. 


سو 


E‏ ذلك بأمر عجيب هو ترحيل آهل الربض کلهم» أي حاکم یطرد شعباً كاملا نعم قد فعل الحكم بن هشام ذلك! لذلك لقب 
بالحكم الريضى كما مر فارتحل الربضيون مجبرين إلى فاس في المخرب ثم إلى الإسكندرية فى مصر؛ ومكثوا عشر سنوات في الإسكندريه؛ 
لكن أهلها ضجوا منهم فأمر والى الإسكندرية عبد الله بن طاهر بإخراجهم منها أيضاء فأين يذهبون؟ و أين يستقرون؟ ارتحلوا بما توفرت 
لهم من السفن ومخروا عباب البحر الأبيض المتوسط, حتى مروا بجزيرة فيها حامية بيزنطية قليلة هجموا عليها وفتحوهاء وهي جزيرة 
كريت الحالية قي بحر إيجه؛ وكان العرب بطلقون عليها اسم "إقريطش" أسسوا الدولة الربضية المسلمة» وكان قائد الربضيين هو عمرو بن 
عيسى البلوطي؛ استمرت هذه الدولة المسلمة ماته عام الى أن استردها البيزنطيون منهم. 


1 دام حکم الربيضي مدة طويلة: من عام aS REK‏ وعشترين سنه وما شعر الحكم بدنو اجه | 


E4 4 6 ©‏ وبلغ من الكبر عتياء ندم ندماً شدیدا على أعماله» وعاتب نفسه على ما اقترفت نداها. قاعلن تويته 
عام على الملا إذ كان يخطب بالناس في الجمعة والأعيادء واعتذر منهم قائلا: «إن الآخرة هي الأبقى 
والأولى» ثم إنه تزين بالتقوى» واعتصم بالعروة الوثقى» مقراً بذنوبه» مستغفراً ريه خاضعاً ذليلاً 
متواضعا یستأنس بقوله تعالی: إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف4 (الأنفال۸"). 

وآناب إلى الله ولكن كما يقول المثل: بعد خراب البصرة» وكانت نهايته صالحة» عسى الله أن يغفر له 
ومات فی عام ١١۲ه.‏ 

يدهع شعور الناس (معظمهم) بالنقص في مركزهم الاجتماعي» وبالنقص فى حقوقهم العامة 
وكدلك الشعور بالحيف من المسؤولين أو نوابهم» 
بالإضافة إلى وجود عناصر تستغل هذا الشعور. 
إلى الثورة والقلاقل مما يؤدي إلى اضطراب الأمن 
والاستقرار. 

يدقع ھؤلاء إلى النقمه فالتورة مستغلين آي 
فرصة بادرة» كفرض ضريبة جديدة على الحاجات 
الضرورية لسواد الشعب مثل المواد الغخذائية أو 
الملابس أو السكن» وعندهم الاستعداد للعصيان 


وجلب وسائل الراحة المتعددة وأغرق في الترف 
والإشسراف وتسي الأحياء اقبي ةة حستكت 
الملصطلح الحديث» فأهمل الجوانب العمرانية 
والاقتصادية ولم يلتفت إلى تعليم سكانهاء ولم 
يبد التضاتا إلى العناصرالمكونة للمجتمع 
والمتعددةء ولم يتحسس النار التي تحت الرمادء بل 
يلجأ إلى التهديد والبطش والتخويف, فتلك إذن 
قاصمة الملك والحكم. 

لقد أغفل الربضي تلك الأمور»فكانت 
الفجيعة في الريض» وكان خراباً بعد خراب» 
وترحیل فقسم کبیر؛ ولیس هذا بعلاج! 

وهو الدي آأكترمن جاب المولدين» والفثات 
الأخرى واستعان بهم. 


وبخاصة إذا كان الحاكم قد عمد إلى إظهار 
فخامة اللكف؛ وكترة الخدح والحشم» وينى القصور 


| 


e‏ سے 


. ۴ عا 
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عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) 


ذکره فما دحد. 


تار عليه عمه 'عبد الله البلنسى"' رغم تقدمه في 
السن لكنه يدفعه الطمع إلى الحكم إذ تمكن من 
منطقة "دمي" واجتمع إليه اتصاره وكشر 
مؤيدوه» فأدركه الأجل هناك إلا آته خلّف ثوارا 
وتورة دامت سبع سنوات» ولم يتمكن يحيى بن 
عبد الله والى المنطقة من السيطرة على الموقف؛ 
فأرسل عبد الرحمن الأوسط قائدا جديدا هو 
آمية بن معاوية أخمد الثورة وذلك بنقل العاصمة 
إلى "مرسية" وكان هذا سبباً من الآسباب التي 

أطفآت هذه التورة» وسكنت الحوادث فترة منهم. 


وفي الشمال استخل القوط وتمردوا في المناطق 


الكريم بن معيث» وانسصر عليهم قي مواقع شكة: 
وفك الأسارى المسلمين متهم؛ وهدأت الأحو ال في 
الشمال وأوققف نشاط القوط. 


البرج ال 


لقب عبد الرحمن بن الحكم بالأوسط حتى يميز عن عبد الرحمن الداخل الذي سبق ذكره» وعن عبد الرحمن الناصرالذي يأتي 


اختاره والده من بین اخوته لأنه کان تقبا عالماء متميزا من آهل التقافة والآدب وسياسة الناس وكان عمرد إذ جاء إلى الامارة ٠١‏ 
عاما؛ قواجهته مصاعب من الأحداث والتورات والاضطرابات. 


هبي في الحمراء ينبنك عن فخامة البناء 


ONL O, ۰ 8 ا‎ 


ولكن توترت الأحوال من جديد» واضطربت الأمورفي عام ۳ھ إذ ظهر من 
: يجمع البرير وهم غالبية يحبون الشغخب ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم؛ 
e‏ ظهر رجل يدعى "محمود بن عبد الجباربن راحلة" يقود البرير قي ثورة 

i‏ مضطرمة بمنطقة "ماردة ويرتكب حماقة أآخرى إذ يتحالف مع "الفونسو' 
حاكم القوط فى الشمال الغربي وراسل الملك الفرنجي 
"لويس بن شار ان'؛ أعد هذان العدوان اللدودان العدد 
والمدد وأرسلاه إلى محمود ليتقاتل المسلمون» وكان 
القوط أصلاً يبتبعون سياسة الاعتداء والتحرش كلما 
وجدوا لذلك مجالا وكانوا يثيرون في الواقع كل عاص ٠‏ 
أو مخالف» ولا تختلف سياسة الفرنج عن سياسة 


القوط فى الأندلس» ويلاحظ أنها الخيانة الثانية في 


الأندلس حين استنصر الثائرون بأعدائهم الفرنج آو 
۳ القوط وقبل أن بقوق آمر مجمود أرسل الأوسط قؤات ` 
© متتابعة وجيوشاً متلاحقة لكنها أخفقت جميعاً في 
إطفاء هذا اللهيب الثائر الذي آلهب الأندلس من -۲٠۳‏ 
۸ه للك قاد هبد الرخمن الأوسظ بنفسة جيشا 
رار تدج ها التحاتف القوقى الق جى مع | 
الثائرين» واستطاع آن يهزمهم هزيمة منكرة وفر قائد 
هذه الجموع إلى الحصون فهدأت الأوضاع نوعاً ما في 
الأندلس. 


البريريتجمعون للثورة والقتال 


Pa 
أ‎ ER 
T1 


وما أن هدأت ثورة البربر حتى ثار بربري آخر اسمه "سليمان بن مرتين' جمع أتباع الثائر محمود 

قبله» ويدأت سيطرته على المنطقة تدريجياء فأخضع أولاً مدينة "باجة" ثم أكمل سيطرته على مدينة 
gE‏ ) 'بطليوس") رأى عبد الرحمن الأوسط هذا الآمرٌ قوة لذلك أرسل جيوشا متلاحقة» وتابع أنصار 

سليمان في كل الأماكن» حتى اضطر قائد التورة إلى الهرب ملتجئا إلى النصارى القوط في الشمال. 

رآى القوط هذا فرصة للتدخل في المناطق الإسلامية المتاخمة لهم» ولنصرة "سليمان بن مرتين' 

حليفهم» فلم يستكن الأمير عبد الرحمن الأوسط لهذه الاستفزازات» بل تابع بجنوده تلك الثورات 

وتمكن في النهايه من قتل سليمان. 

لم يكتف الثوار بأعمالهم الإجرامية والفوضى,؛ ولا بإشعالهم نيران الاضطرابات» بل أخذوا يطلبون 


النحدة سن حبرانیم الآجانب ويقحمونهم تی المتاطق الأسلامية: ویشست الخيانة شلد 


- 


O‏ عه الأمراء الامويين 


6 ا“ ي چا وي جي ٣‏ 


قد ا ب س 


| 
تتا 


ومما يشير إلى سوء الأحوال وضعف النفوس لدى العامة أنهم مستعدون للتحرك لكل من 
يناديهم» وجاهزون لإعلان العصيان استجابة لكل من يدعو إلى ذلك» ومن غريب الواقع أن حداداً 
يدعى هاشم الضراب ليس له هدف أو غاية استطاع أن يجمع الجموع في وسط الأندلس فى 
'طليطلة" من الساعين إلى الفتن» والطامعين في الأآموال والحكم ومن النفوس الباغية» وتمكن 
بهؤلاء آن يبسط سيطرته على "طليطلة" وما حولهاء فأرسل إليه عبد الرحمن الأوسط خيرة قواده 
وصفوة جوهه» وانتهی اشر هاشم وقتل لکن لهب الثورات الم بتظقی حتى عام ۲۲١‏ فآاخمدة 
عبد الرحمن بعد أن استمر اشتعالها تماني سنوات. 

وقد تزامن هذا اللهيب في الأندلس» مع لهيب اضطراب الأحوال فى المشرق الإسلامي في هذه 
الفترة بالذات إذ مات الخليفة المأمون بن هارون الرشيد» واستلم الخلافة المعتصم» قدب الضعف فى 
الخلافة العباسية؛ كما وهن حكم الإمارة فى الأندلس. 
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النورمان: اسم يطلق في المصادر الحديثة على سكان الدول الاسكندنافية: السويد والنرويج 
والداثمارك, وأطلق المؤرخون المسلمون عليهم اسم المجوس,» آما قي المصادر الإنكليزية فإن اسمهم | 
'الفايكنز" أو "النوريمين'» ويرجع أصل هذا الشعب إلى أصل جرماني» وقد ظهرت اعتداءاتهم أولا 
على سواحل الدول الأوربية. وكانت قبائل همجية تشتهر بالنشاط التجاري أو الحربي» ويهمنا في 
O‏ هذا البحث القبائل النورمانية التي انطلقت من الدانمارك» يصفهم المؤرخون الأندلسيون: كانت 

| غزوةالنورمان تخرج من البحر مراكب عظام» وكان يخرج منها أقوام يعرفون بالمجوس» كانت لهم شدة وباس وقوة 
وجلد على ركوب البحر؛ وكانوا متى خرجوا خلت منهم سواحل البحر مخافة منهم؛ وكانوا لا 
يخرجون إلا على رأس ستة أعوام أو سبعة» وكانوا آقل ما يخرجون في أربعين مركباء وربما بلخوا المائة 
مرکب» ویغلبون كل من لقوه في البحر ويسبونهم ويأسرونهم. 

في سنة ۲۲۹ه ورد كتاب من "وهب الله بن حزم" عامل "الأشبونة": (لشبونة | 
عاصمة البرتغال الآن) يذكرفيها أنه حل بالساحل قبله ٠٤‏ مركبا 
للمجوس (النورمان)» ومعها أريعة وخمسون قارياء فخرجت الكتب إلى 
العمال بالاحتراس؛ وتمكن والي 'لشبونة من صدهم ومنعهم من 
الدخول إلى مدينته. 


فتابع النورمان طريقهم نحو مصب نهر وادي 
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الأمراء الامويين )ل O‏ 


٠‏ | الكبير و"إشبيلية" مدينة تقع على مجراه حتى وصلوهاء فأصيب أهل إشبيلية بالدهشة من 
هؤلاء الخرياء وهجومهم المفاجئ حيث تمكنوا من بسط سيطرتهم عليهاء ® ”> 
إذ كانت سفن امسلمين متواجدة في الشرق لانم لم يتوقعوا آن بات را 
آي هجوم من الغرب» قلما بلغ الأوسط أعمالهم القدرة أرسل أشهر 

قواده الخزال 'يحيى بن حكم الجياني' و'يحيى بن حبيب" مع 
القوات» فهاجموا النورمان قرب قرية "طلياطة": ١٣كم‏ شمال غرب 
إشبيلية» إذ كانوا متوجهين لاحتلال العاصمة قرطبة؛ واستطاع | 
المسلمون إيقافهم هناك وقتلوا منهم خلقاً كثيرا؛ وحطموا خمسة | 
وثلاثين مركباً من مراكبهم الأربع والخمسين» وعلقوا على جذوع 
النخل أعدادا منهم بعد أسرهم» وقتل قائد النورمان هنا أيضا. 
استفرقت غملية النورمان هائة يوم فن ظهورهم أضام لشبونة حتى ي 


او 


اختضاتهم؛ آشغلوا المسلمين» واستباحوا إشبيلية آكثر من غيرهاء وقتل | 
من الأندلسيين الخلق الكثير. 
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چ | چ : 5 ۴ د 
غزوالشمال أراد عبد الرحمن الثاني أن يظهر قوته ويلقي الرعب في قلوب 
الأسباني الأعداء في الشمال والشمال الغربي: الفرنج في فرنسة» والقوط 


كان من نتانج غزو النورمان آن 
أمرعبد الرحمن الأوسط 
اجام يانات اا ورخ 
إاشبيليه» حيث قال: إن 


وجو ده فى شمال غرب الأندلس» قاد بنفسه جنده نحو القوط وتحرك 
بحملة حتى بلغ مدينة ليون فأخضع كثيرا من الحصون والقلاع 
التي كانت بيد مملكة ليون وأرجعهم إلى حدودهمع في الجيبال 
الشغةاف م اة 

وآرسل وزيره عبد الكريم بن مخيث عام ١١۲ھ‏ فقعبر جبال 
البيرينية ردا على اعتداء هؤلاء على الأندلس وتخريبهاء ودخل 
جنوب فرنسة وحاصر مدينة 'غرندة" واحتلها وغنم منهاء وأرعب 
أهلهاء ومن ثم صار الأمر بين كر فر في جنوب فرنسة. 


بنيان سور مدينة إشبيلية 
وتحصينها آوكد عليه من 
بنيان الزيادة قي المسجد 
الجامع بقرطبة. 


FET ن‎ ٣ک‎ F3 


ا ات جاب جه جو جي با 


أثارت هذه القوة التى ظهرت أيام عبد الرحمن الأوسط حفيظة المتشددين من نصارى الأندلس؛ إذ 
قام رجل نصراني من نصارى قرطبة يدعى "أليخيو" بحركة سميت '"حركة الشهداء القديسين ؛ ومن 
المعلوم أن المسلمين ما آلزموا أحدا بترك دينه» بل تركوا للنصارى ولخيرهم معابدهم ومدارسهم 
وأزياءهم وحرية عباداتهم» وبالرغم من هذه الحرية ظهرت حركة التمرد في قرطبة» فقام رجل في يوم 
الفطر عام ۲٣١‏ يدعى "برتكتو" يناقش مسلما حتى طور النقاش إلى أن نال من الإسلام والمسلمين 
شتماً وسباً مقذعا فنهاه المسلمين فلم ينته» فأخذوه إلى القاضى فحذره وردعه فلم يرعو إذ قال له 
القاضي: إن الذي يشتم الإسلام يقتل ولو كان مسلما فكيف بغيره؟ فأصر جهرا وشتم عيانا في 
مجلس القاضى» عند ذاك أمر القاضى بقتله» وذاع الخبر» مما جعل أنصار "آليخيو" ينشطون,» إذ جاء 
رجل آخر يدعى "إسحق'" نال بدوره من الدين الإسلامي ونبيه بأقذع السباب والشتائم فنبه وحذر فلم 
يرتدع فقتل. 

وجاء واحد تلو آخر؛ لذلك سماهم بعض الدارسين الأوربيين بالمتعصبين المنتحرين» وأطلق عليهم 
آخرون اسم الشهداء القديسين» وذاع صيتهم بين نصارى الاندلس» ومنهم انتشر الخبر في آوريا. 
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فماذا فعل الأوسط؟ لو سكت لجاز أن يخدش هذا العمل منهم هيبة الإسلام والمسلمين» وإن قتل ازداد 
عدد المقدمين على الانتحارء واستغلهم إعلام الأعداء» حتى وصل الآمر الى درجة خطيرة فى 
الأند لس؛ ققد استمرت هذه الحركة ثلاث سنوات» حتى تطورت إلى درجة خطيرة ففی عام ۲۳۸ھ 
دخل بعض المتطرفين مسجد قرطبة الكبير وانتهكوا حرمته» ولوثوا بالأوساخ جدرانه» فآمر عبد 
الرحمن بإعدام كل من فعل هذه الضعلة الشنيعة. 

انتهز هذا العمل 'أليخيو' من وراء الستار يعلن أن هؤلاء مظلومون,» وأنهم شهداء آبرار راحوا ضحية 
الظلم من أجل عقيدتهم» ولا يستغرب أن يكون الإعلام الأوربي والكتب النصرانية ممجدا لهذه 
الحركة؛ ورفع مقام المنتحرين إلى مرتبة القداسة والشهادة!! 

أراد الأمير أن يستعمل الحكمة لإنهاء هذه الحركة الخبيثة ولأول مرة فى تاريخ الأندلس يأمر 
الأوسط بعقد مؤتمر كنسي دعي إليه رجال الدين المسيحي في الأندلس إلى قرطبة واجتمع معهم 
الأوسط وسألهم سؤالا صريحا: 

هل نقرون حركه أليخيو' وما يسمى بالقديسين الشهداء؟ 

هل تريدونها فتنة عمياء بين المسلمين والنصارىة 

تشاور رجال الدين فيما بينهم؛ ثم خرجوا بقرار أن هذه الحركة مغالية فى عملها خارجة عن مبداأ 
النصارى» وآنه ما ظلم أحد من النصارى في الآأندلس» وأن النصارى يتمتعون بكل حرية بعقيدتهم» 
وعبادتهم ومدارسهم» ثم آعلن هذا المؤتمر إدانته الصريحة لهذه الحركة» وانتشرت بين الناس تلك 
الإدانةء فهدأت الحركة وقل 
المتعصبون منهم ظاهريا. 
والملفت للتظرأن هذه 
الحركة لم تتحدث عنها 
المصادر الإسلامية ومنها 
الآأندلسية» وما يذكر عنها 
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إنما هو من المصادر الاأوربية 
التى تتسم أصلا بائغلو 
والحقدوائتحين وهذا 
يدعو إلى اللاحتراس من 
تلك المعلومسات التى 
تذ رها ولعل الاد 
الإسلامية التي تتحدث 


غنهھا قد ققدت. 


هذا الآأسطول بحفظ سواحل 
الآند ٹس وأصيح فا دوما 
لحراستها من جهة الأطلسي 
والآبيض المتوسط» ويذكر ابن 
حبان المؤرخ الأندلسي: أن 
الآمبر عبد الرحمن الأوسط 


سنا ٤۲ش‏ ا من 


جزيرتي "ميورقة و'منورقة لنقضهم العهد وإضرارهم بمن en eT‏ المسلمين؛ قت الله 
للمسلمين عليهم وأظفرهم بهم فأصابوا سباياهم وفتحوا آكثر جزاترهم. 

وزادت دور صناعة السفن كثرة وقوة ومهارة حتى لا تدع فرصة آخرى لغزوة مماثلة تباغت المسلمين كما فعلت | 
غزوة النورمان. 
استمر حكم عبد الرحمن الأوسط في الأندلس ۴۲ سنة إلى عام ۸١۲ه‏ ومات رحمه الله وتولى من بعده ‏ 


الآأمارة اينه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. 


ج چھ ج چ ۽ 


دب الوهن» وظهر الضعف في ابتداء حكم محمد بن عبد الرحمن 
الآأوسط الذي جلس على كرسي الحکم عام ۲۳۸ه» وما يكاد يستقر 
على الجلوس حتى أعلن حاكم "سرقسطة" في الشمال انفصاله عن 
إمارة الآأندلس» واستقل بمنطقة الشمال دولة. 
وتبعه قى الغرب حاكم جديد يدعى "عبد الرحمن الجيليقي" فانفصل 
بمدينة 'بطليوس" ثم 
ضم إلى حكمه عاصمة الغخرب مدينة "ماردة". 
وطمح أهل الرغائب فى وسط الأندلس فى 
الفنطاة :لکن جا اسا اام مچ 
آخضع ثورتهم» وبقيت النفوس تغلي خمس 
سنوات إلى عام ۲٤٤‏ حتى نمكن آن بوطد 
الحكم فيها وأرسل رجلا من بني ذي النون 
يدعى إسماعيل والياً عليهاء وما أن وصل هذا 
الرجل حتى أعلن انق صضاله عن إمارة 
اللآند لس» فأسس دولة ذي النون. 
وظهرت بداية دول الطوائف في الأندلس في 
هذه الفترة» وهذه التسمية واضحة المدلول 
في وصف حالتهاء وكانت في فترتين: 
١-الأولى:‏ بدأت في عهد محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط وكانت قليلة العدد كما 
ذكرنا. 
-الثانية: ظهرت آواخر عهد الأتندلس فقد 
وصلت أعدادها إلى اثنتبن وعشرين دويلة! 
تأمل رحمك اللهء وارجع إلى بيتين ذكرا 
فى المقدمة لابن خفاجة. 
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ظهرفى بداية حكم الأمير محمد انفصال 
فى الشمال»وتبعه انفصال فى الغخرب»وكان 
الانفصال الثالث في الوسط في طايطلة. 


ORS 


كانت هذه الفترة أجمل وقت متاسب للتورمان الذين أعادوا الكرة بثمانين مركباء قأبحروا عبر خط 
طويل ملتفين حول الأندلس ليقتحموها من الجزيرة الخضراء» وذلك فى سنة ١٠٠ه‏ فأحرقوا 
المسجد الذي كان قد أرساه موسى بن نصير "مسجد الرايات" ثم التفوا إلى شمال الآندلس ثم 
رجعوا فأعادوا الهجوم على النصارى» واقتحموا عاصمة مملكة "نافار" ودحروا جيشها وأسروا ملكها 
"غرسيه" الذي افتدى نفسه منهم بسبعين ألف دينار. 

وعاث النورمان فساداً فى الأماكن التي مروا بهاء إلى أن تهياً للأمير أن يجهز جيشا يهزمهم» وحطم 
المسلمون من مراكبهم أريعين مركباً وقتلوا كثيراً من جنودهم» وردهم الله خائبين» لأن الأندلسيين 
كانوا قد استفادوا من هجومهم الأول فأنشؤوا سفناً حربية لحماية شواطتهم» فلم يستطع النورمان 
هذه المرة أن يفعلوا شيتا كما فعلوا فى المرة الأولى. 

لكنهم أعادوا الكرة بعد سنتين من هذا الهجوم» ففي عام ١٤۲ه‏ ظهرت من مراكبهم ستون مركبا 
قبالة الشواطىئ الأندلسية فأمر الأمير محمد عمال السواحل بالاحتراس والتيقظ, فتمكنوا من 
تحطيم أريعة عشر مركباء بينما لاذت المراكب الباقية بالفرار. 


النورمان يبدؤون بالنزول على شواطیىء الأند لس 


زاد هجوم التورمان ضحعف الأمارة الأند لسية الواهن,» بالاضافة إلى بدايات الصراع من أجل الحكم على مدينة أو منطقة. 


عو الامراءالامويين . 
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لم يكن النزاع من أجل الحكم بين الدويلات الإسلامية (الطوائف) فقحسب» فقد امتد لهيب التنازع 


ll e + YY 2 1 : ۴‏ 
ا E:‏ إلى ممالك النصارى» ففى عام ۹ه حدثت الحرب بين مملكة "نافار" وعاصمتها "بنبلونة"» ومملكة 
N ٣ |‏ "لبون" فانتصر النافاريون انتصارا گاسسا على جيش مملكة ليون:؛ ولكنهم ما استطاعوا أن يسقطوا 
ا العاصمة "ليون" بأيديهم. 
(TD‏ وما زال الوضع في الشمال على دولتين "مملكتين' لنصارى الإسبان. 
التزاعبين ١-مملكة‏ نافار" وملكها "غرسيه'» وقد بسط سلطته على حساب المملكة النصرانية الآخرى» ويعتبر 
النصارى في هذا من أشهر مؤسسى هذه المملكة فى منطقة الشمال الغربي للأندلس. 
الشمال ۲-مملكة "ليون" وقد حكمها 
فى هذه الفترة ملك قوي 
1 ۹ 0 شديد البأس هو "ألفونسو 
kat 4‏ 5 مملكته وأوصل حدودها إلى جبال 
البيرينيه" وعبر نهر 'دويرة' بعدة 
حملات حالفه فيها النجاحج. 
1 # آماالمسلمون فقمازالت التورات 
والانقسامات تهز الإمارة الأندلسية؛ 


ومن أشهر هده التورات: 
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| ي ظهرعلی مسرح الأحداث فی عام ٤٣۲ھ رجل خطیر فی جتوب الأندلس تمنطقة "رنده" بدعى ابن‎ TD 
حفصون أصله من المولدين» بدأ عمله بقطع الطرق؛ فاجتمع حوله قطاع الطرق والسراق والباحثون عن‎ 

الأموال والفوضى» وتجمع حوله آناس أغلبهم من المولدين لحاجات في أنفسهم» يصفه ابن حيان: إنه 

إمام الثائرين وقدوتهم» وهو أعلاهم ذكراً في الباطل» وأضخمهم بصيرة في الخلاف وآشدهم سلطاناً 

وأعظمهم كيداء وأبعدهم قوة. بدأ يقطع الطرق في الجبال بأريعين رجلا ثم نزل إلى السهول واحتل 

مدينة '"بريشتر" وجعلها قاعدة له ولعصابته» وكانت ثورته قريبة من العحاصمة؛ لذلك خشى من سطوته. 

ولم يتمكن حاكم 'رية" وقائد منطقة الجنوب من إخضاع ابن حفصون» بل هزمه هذا الأخير فأتبعه 

محمد بن عبد الرحمن الأوسط بجیش آخر هزم أيضاً وتلاه جيش تلو جيش يهزمهم ابن حفصون 

الواحد بعد الآخر. إلى أن أرسل جيشا بقيادة ابنه المنذر الذي استطاع أن يحاصر "ابن حمدون"' - حليف 


ا 


سدع ع د ةةة ةم ر ا نة ل و و روو جو صوصو وھ دعت عر س ت ر ر یی یرو و دودو و وو وی جوج وو و و ورد یی جرد د د 


ابن حفصون- في حصن "الحامة"» هب ابن حفصون لنصرة حليفه المحصور فى الحامة حيث سنحت 
الفرصة للمنذربن محمد أن يلتقي به خارج الحصون فانتصر عليه وقتل رجاله» وهرب ابن حفصون بعد 
أن جرح جرحاً بليغاً إلى حصن الحامة يحتمى به» فشدد عليه المنذر الحصار حتى كاد ينهي تمرده لولا 
قدوم الأخبار بوفاة والده» ففك الحصار وعاد إلى قرطبة ليتولى الأمارة وأنقذ القدر -لأمريريده الله 
سبحانه وتعالى- ابن حفصون» مات محمد بن عبد الرحمن الأوسط فی عام ۲۷۳ھ بعد آن استمرت إمارته 
٤‏ أريعاً وثلاثبن سنة من عام ۲۷۳-۲۴۳۸ه. 


رجع المنذر إلى قرطبة وتولى إمارة الأندلس عام ۲۷۴هء كان قوي الشخصية ذا مراس بفنون الحرب» 
ققد کان يقود جيوش والده كما سبق» لكنه ورث من والده إمارة ممزقة: تمزق فى الشمال الخربي؛ 
والشمال الشرقي» وفي الوسط, وفي جنوب الأندلس 
حيث ثورة ابن حفصون» لم يكن الوضع السائد 
قى هده الفترة لصالحه؛ بل وجد وزير والده 
"هاشم بن عبد العزيز" هو الذي يدير الأمورء 
وهو المتسلط على مقاليد الحكم» ولا حاول | 
إيقافه عند حدوده حدث الصراع بينهما. 


SN KE STS SONS a. 
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بدأ المنذرآعماله في الأندلس بشريط الاغتيالات 
السياسيه حين آرسل من يغتال الوزير وينهي الصراع 
السياسية بينهما لصالحه» ثم جاهد المنذرمحاولاً توحيد 
الأندلس لكن الثوار المنقصلين رفضوا كل مراسلاته 
للتصالح آو التفاوض» حتى إن ابن حفصون راسل 
الآغالبة ولاة 


شمال إفريقية 


فتح الأندلس 
o‏ ويطلب متهم المدد والحعون؛ 


غيرأن الوالى الأغلبى كان عاقلا حكيماً رفض آمثال هذه الفكرة 
من آساسهاء مما جعل عمربن حفصون يتجه إلى المولدين 
ليجمعهم على أسس عرقية؛ فاستجابوا له وتجمعوا يثيرون 
القلاقل على الإمارة في الجنوب» مما دعا المنذرأن يقود بنضسه 
| الجيش لإخماد ثورتهم وحركتهم التي تعيث في الجنوب فساداء 


فقضى على تسلطهمع فى عدد من المدن؛ وقيض على أحد زعمائهم 
يدعى "عيشون" -حليف ابن حفصون- المتسلط على مدينة - 


أرشدونة- وقتله. 


خم سار المنذر نحو "بربشتر" عاصمة ابن حفصون» وشدد عليها الحصار؛ وضيق على عمر بن حفصون 
| 1 ناق مما ات ل هدا أن د :0 : الصلح ويجري التفاوض حيث آبدى استعداده للذهاب إلى قرطبهة 


اذا رفع المتذر عثنه الحصار: وأمده بالطعام والعتادء رآى المنذر أنه قد بصدق هدا الثائرقاطع الطريق 


ويعود بذلك الهدوء والاستقرار» فأجابه إلى طلبه» فبر بوعده هذا ابن حفصون وذهب مع المنذر إلى 
قرطبةء وهدأت الأحوال فى الجنوب شيئاً ما. 

ولكنه فر بعد فترة من الزمن إلى عاصمته السابقة "بريشتر' وأعلن عصيانه مرة أخرى» فلم يمهله 
المنذربل اشتد فى طلبه فحاصره فى عاصمته. 

وقد صادف هذه الفترة من القلاقل فى الأندلس تمزق وانقسامات في أوربة وظهرت على الساحة 
الأوربية دول جديدةء فتشكلت دول: إيطاليا وألمانيا.. 


وفي صفر ١۲۷ه‏ مات المنذر وهو يحاص ر "بربشتر" إذ قضى الله عليه بالموت» لم يكن الوقت -كما يقال- لصالحه» فلم يستطع 
تو حبد إمارة الأند لس»ولم يقض على تمرد فيهاءولم ينه أية دويلة متفصلة خلال حكمه القليل إذ لم تستمرامارته سوی 
ستتین: من ۳٣۲۷۵-۲۷ه.‏ رحمه الله وتولى الامارة من بعده أخود. 


N 


Ê ıı‏ تيا الآمهراء اللامويبين 


سادا 


RB‏ جاءته الإمارة بعد وفاة أخيه المنذر ND‏ ثارفي ن 
وكان يحاصرابن حفصون»فطلب | | ر۸ 7 4 4 عثمان على والى الأمويين أمية 
اليه الصلح على آن يرفع الح دار أ ا الك و بن عبد الغافر الذي لم يستطع 
عنه» فوافق عبد الله على ذلك ١‏ اف يقس هيا خاد کو 
ومضى إلى قرطبة ليديرشؤون | | ۷۶ کرید فطلب کرید العون من 
إمارتهء وفي حكمه آضيفت دويلة aga"‏ "ماردة" فى الغرب وعليها رجل 

جديدة إلى قائمة الدوبلات المنفصلة | يدعى "جيليقين". فأرسل هذا 
فی عهد آخیه. مددا کویا مما ممکن کردا أن 
ببسط سيطرته الكاملة على 
إشبيليه ويقتل واليها آميهة. 
وكکان هدا تمزةا جدیدا فی 
0 جسم الأندلس» وأضيفت مدينة 
٤‏ | یی اکاک 


REE Fp ٣ک FT.‏ وتار قي عام ا رحل لال سی 
ا م چا چھ اھ چ 4 

خیربن شاکروسیطرعلی 
مدينة "جيان" لكن ابن حفصون 
المت مرد حاول أن بتقرب إلى 
الإمارة الأندلسية لتقر بثورته 
وتعترق بهاء فآرسل رجلا يدير 
اغقتبال اين شاکر ققتلةك وآرسل 


Tr ir E Nh mi فاع خد ف‎ 
ر‎ 1 1 eh vw 1 2 
چ که دف چنل ا‎ 1 1 5 
و" ا‎ # 2 0 - 
EO: pe 4 HJ 0 
۴ EK Ti r 


الله بعد مقتله بظهر حسن 
Ir™‏ بسأله الصلح والمحاهدة 
لکنه قوبل بالرفض. 

كانت الأوضاع غير مستقرة 
بشكل عام وتتوالى التورات» 
سواء فى الدوياات آو في 
مملكتى ليون آو ناقشار 
الآإسيانيتبن. 


TITER 
ARE, 


7 


ا جذ II‏ 


أرسل عبد الله اينه المطرف ليتخلص من ابن حفصون بجيش إلى 'بربشتر 
فحاصرها وضيق عليها الحصار؛ وجرت معارك طاحنة حولها وما استطاع 
آن يخضعها. 
لكنه تمكن في إشبيلية من ثورة كريد وقضى على المتمردين فيهاء وولى 
عليها رجلا يدعى "إبراهيم بن الحجاج" 
a‏ يديرهاء ومن العجيب أن ابن الحجاج 
اعلن انفصاله عن قرطبة؛ واستقل بشؤون 


٤‏ 0 8 دوبلته نحد قترة وحبرة. 


F۴ e j 3‏ 
الخ وي جي جي 


٠ عام ۸ھ‎ 
RAE 


a‏ 3 ۹ الخرابة(ماإن يتمكن وال في 
مدينة‌یولی علیهاحتی‌ یبادر 
إلى إنشاء دويلة تنازع أختهاء أو 
تنازع حكم الأمويين۔ 


¥ واستمرت الأحوال على ما هي عليها من الثورات الهائجة والحركات الانفصالية المتمردة حتى حل عام 
| ۹ه اذ تتحالف متمرد الحنوب ابن حفصون مع إبراهيم بن الحجاج في إشبيلية مح نصارى القوط 
فى الشمال» وتمت المراسلات بين أقطاب التحالف الشيطاني (ابن حفصون» ابن الحجاج» القوط). 
لاذالك نادر عبد الله دون إمهال» فقاد الآأمويين إلى معركة هى الوجود آو الضياع ضد هذا التحالف 
الذي كان أكثر عدداً واستطاع أن ينتصر عليه بعد قتال عنيف جرى حول إشبيلية؛ ويمكن قبضته 


منهاء ما عدا "بریشتر" التى بقيت بيد ابن حفصون. 


(RTO. Dm‏ ولا يزال الصراع فى الجنوب حتى لاح الخطر على الاندلس من الشمال فقد هاجم القوط والفرنج 


من الفرنسيين ينشرون القلاقل» ويزرعون الرعب» ويبثون الخوف في نفوس الناس هناك على 
الحدود الآإسلامية. 

أرسل عبد الله على عحل قا نقوده القائد ا بن عيسى"؛ فاستطاع هذا القاند الف آن بوقف 
هجومهم ويحاصر مدينة "بنبلونة" حصاراً شديداً وكاد أن يفتحها لولا أنه سقط شهيدا على 


آنوابهاء وعادت الحملة إلى قرطبة بعد استشهاده. 


8N‏ تم جهز عبد الله حملة آخرى فى عام ٥ه‏ لاإخضاع ائن حفصون في "بريشتر" فأآتت على الحصون حو 
صمود اين ودمرتها دون فتح تلك المدينة؛ ويعد عامين آي فى سنة ۲۹۷ أرسل عبد الله شا ثي العدذ لإنهاء تمرد 


حفصون ائن حفصون فعاد دون آن دنفت من عضد هدا التافرشيتا. 


وقد دامت ثورته سبعة وأريعين عاما۔ 


خلع اللاك "الفونسو الشالث" فى عام ۷١۲ه‏ بعد ان ا Tz‏ 1 | 
) الوضع العام ( تقدمت به السن ولعدم استطاعته إدارة المملكة التى 42 8 1 


للنصاری على اتقسمت بدورها إلى مملکتین: 

حدود الأندلس ١‏ مملكة ليون الأصلية: ويحكمها "غرسيه الأول" في 

في تلك الفترة الشمال الأندلسي. 
٣-مملكة‏ 'جيليقية" التي انقصلت عن ليون ويحكمها 
'آدونیو" فی أقصى شمال غرب الأندلس. 
٣-مملكة‏ "استرياس" ويحكمها 'فرويلة" في أقصى 
الشمال. 
٤-مملكة‏ "نافار" في وسط الشمال. 
٥-بالإضافة‏ إلى الفرنسيين 'الفرنج' في شمال شرق 
اللآندلس. 


دام حكم عبد الله بن محمد الأول خمسة وعشرين غاما -۲۷١‏ 
٠ه‏ حيث توفى فى قرطبة عام ١٠٠ه‏ رحمه الله» وكان آخر 


الآمراء» وقد تمتع بالصفات الحسنة والأخلاق العظيمة» وكان 
ورا متواضها مسلا للخء شخب ر العناية شوق اكم وتو دة 
فتنشر الحدل ورفع الظلم؛ وکان ينظر قى المظالم نتنضسهة: كها 


وصضفهك المؤرخون. 
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درهم آند لسي في عهد عبد الله بن محمد الأول 


تفوذ ابن عحجاج 
تود اين فشي 


نفودذ بني ذي النون 


E lL 


E 
تقو ملعد ین التسارنید‎ ١ 


نے 


شارعايه اخودفانتصرهشا ثم تصالحا. 


وفاةهشام ( الرضا) 


تولي الحكم بن هشام ( الربضي ) للامارة. 
ثارعلیه عماه سلیمان وعبد لله فقتل سلیمان وتصالح, 
) ثورةالمولدین‌ولکنه تمكن من إخمادها. ˆ 
وفاة الحكم بن هشام الربضي. 


إمارة عبد الرحمن بن الحكم ( الأوسط). 


| انتقلت الأندالس في هذاالعهد إلى حياة جديدة يحكمها الاسلام وقد حررالانسان‌من‎ -١ EN 


الأمويين 


جميع الضغوط والوشانج التي نحركه الا ما ندر وهو على الغخالب صفة الجتمع المسلم إذ ليس 
على الانسان سلطان غير متهج الله سبحانه وتعالى» لذالك ازداد إقبال التاس من نصارى 
اللأند لس للد خول فى الاسلام. 

۲- نظمت فيه إدارةالدولة وأوجد متصب الحجابة أوالوزارة. 


۳- صك في دار الصكوك التقد الاسلامي»واعتمد أساسا للتعامل. 


؛- ظهرالاهتمام العمراني فأنشتت المدن والجو امع» واهتم بالمرافق العامة فأنشنت الحدائق؛ 
وتنوعت وسائل الري» وجلبت المياه بالأقتية والترع. 


٥ه-‏ أصبح التبادل الثقافي بين الأند لس والمشرق الاسلامي»فقد رحل كثيرمن آبناء الأند لس 

ليتهلوا من علوم المشرق» وظهر متهم فقهاء ومحدنون؛ 

ويُذكرهتا "عباس بن فرناس' المحروف بمحاولة 

الطيران التي ذهب ضحيتهاء وهو آول من عمل 

صتاعة الزجاج من الحجارة»كماعمل 
المىقاتية لعرفة الأوقات. 


نفةةالدولةللذكوروالاناث»وقررت 
اللخة العريية لغخة رسمية قي المعاهد 
اا ا ادوه 
۷ عرف القضاء بتزاهه واستقلاله؛ قشناد 
نظام العدل والانصاف لكل الناس. 


۸- قل الجهاد نحوالشمال أوالفرنجة. 


والعبث» يشيرالى ذلك قدوم "زرياب" الذي كان في العراق تلميذا لابراهيم 
الموصلي المحروف بفتون الغناء والموسيقةاءقريه الأمراء والأثرياء» وظهرفن الموشحات 
الأندلسية. 


۹- زاد الترف في الحياةالاجتماعية»ومال معظم الناس للهو ِ 


ا 


| عممت‌الدارس»وانتشرالتعليم على‎ -٦ 


N ا‎ 


ا ا لاقاس 


-١‏ لم يقم نشاط سياسى ملحوظ مع الخلافة العباسية في الشرق. 


-١١‏ ظهرت اضطرابات وتورات عديدة فى عدد من ‌المدن. 


-١‏ ظهر الاهتمام بالجند ودورالصناعات الحربية» ونظمت القوات العسكرية» وظهرت 
القوةالبحرية»فقد 
قسمت‌الأندلس من 
التناحية العسكرية إلى 
عمدةمتاطق' وكان لكل 
متطقة جيشهاالدي 
يخضع لقيادة آأميرها أو 
حاگھھا. وقانت جسم 
هذه الجيوش في الحروب 

في منطقة حشد» وأغلب 


ذلك في العاصمة) ثم 

| تنطلق لاشتال. ويبعد 

| انتهاءالعمليات‌القتالية 

يعود کل جیش إلى 

متطقته.»واذا وقع شجوم 

يقوم برده إلى أن يأتيهم 

| المدد من بقية المناطق؛ 

| هذاعن‌الجيش النظامي 

العامل» ويلتقي بهم بعد 

ذلك المتطوعون والمرتزقة 

| والملحقون إبان الأزمات أو 
المواجهات مع الأعداء. 


الأمراء الأمويون ... حقائق وعبر 


لم تكد شمس الخلافة الأموية تأفل في المشرق العربي حتى أشرقت ثانية من الأندلس» قهم الملوك أبناء الملوك» 
وكأن تلك النفوس العظيمة لا تصلح إلا للخلافة» وتزداد الخلافة بهم حسنا ويهاء 


فلمتكتصلحاإلاله ولميكيصاح إلا لها 


ولولم تطعه بتات‌ القلوب لزلزلت الأرض زلزالها 

ومع أن عهدهم كان عهد عز للأندلس لكن لم يكونوا جميعاً بنفس الدرجة من الكفاءة والحنكة» لذا نرى شمس 

حكمهم تسطع تارة وتكسف تارة أخرى» ولعل الفترة التي بين حكم عبد الرحمن الداخل وحكم عبد الرحمن 

الناصر لم يكن فيها شخصيات تمتلك الكاريزما أو التآثير الذي كانا يتمتعان به» ولا جرت فيها تطورات خطيرة 
غيرت مجرى الأمور سوى بعض التطور الحضاري الذي مر ذكره» وأرى لزاماً علي حين أحلل أحداث التاريخ 

وأستخرج منها العبر أن أقف مع فاجعة عظيمة وقعت في زمن الحكم بن هشام ( الربضي ) وهي ؛ 

٠‏ الثورة التي قام بها الربض ( الطبقة الشعبية ) ضد الحكم تستحق أن نقف معها لأنها لم تكن عن طمع أو 
اختلاف في الفكر والسياسة بل كانت ثورة شعبية عفوية وكان خطأً الحكم فيها من جهتين : 

-١‏ التمييز بين طبقات الشعب وإقصاء طائفة عن المشاركة الفاعلة في إدارة الدولة أو حتى التنعم بثروتها 
وكان هذا هو الدافع للثورة والمؤجج لها. 

- حينما تمكن من إخماد الثورة والقضاء عليها قام بترحيل الريض جميعاً وإخراجهم من الأندلس !! 
وحينما نطالع التاريخ نجد أن بعض الولاة أو الحكام نقوا رجلا أو أكثر لسبب أو لآخر؛ لكن أن يتفي حاكم 
شعبا بأكمله يدين بدينه» ويهجر طائفة عن بكرة أبيهاء فمن أعطاه الحق بذلك؟ ومن ملكه أرض المسلمين 
حتی یبعد عنها أصحابها ۱٩‏ 

إن هذا هو الاستبداد والاستعباد الذي قاتل الإسلام لمحوه وجاء لإلغائه» ولثن كان الحكم أول حاكم بدأ بذلك 
ققد تفنن حكام جاؤوا من بعده باضطهاد طوائف وجماعات من شعوبهم» وما الجرائم والتنكيل الذي مورس 
ضد جماعات إسلامية معروفة وطوائف أخرى فى بعض البلدان العربية ببعيد عن الذاكرة. 

وهذا الاستعباد من الحكام هو الذي يولد العنف المضاد وينتج آراء متطرفة ويجعل البعض يرى الخروج على 
الحكام . 

ه إن إشارتنا إلى أخطاء الحكم بن هشام لا تعني تبرئة ساحة الريض ومن ساعدهم وأغراهم بالثورة عليه» فإن 
الخروج على الحاكم - وإن انحرف - من أكبر المفاسد التي تعصف بالبلاد وتجرها نحو الدمار» خصوصاً حينما 
يكون الخروج بطريقة المواجهة المباشرة التي يكون عامة الشعب فيها هم وقود المعركة» فيكثر القتل ويعم 
الدمار 
وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك وكأآنى بحوادث التاريخ توجه نداء إلى الحكام أن يلتفتوا إلى شعوبهم 

ويحفظوا حقوقهم ويوسعوا مشاركتهم ليحفظوا حكمهم من التزعزع. 
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| خامسا - حضارة الأند لس تبرزفى عهد الناصر 
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أولا | عيد الرحمن بن محمد (الناصر) 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن ششام بن عبد 
الرحمن الداخل)» الملقب بالناصر لدين الله ويسمى كذلك الثالت تمسزا عن الداخل والأوسط. 
درهم خليفة فرطبة :عبد الرحمن التالت 


كان ولى عهد عبد الله بن محمد الأول ابنه محمد:» لكن آخاد 
المطرف دبر مكيدة سببت فى قتله غيلةء ليكون هو المستلم لإمارة أبيه؛ 
إلا أن اللأمير عبد الله اكتشف الأمر وعلم أن ابنه المطرف هو قاتل ابنه 


الثانى فقتله قصاصا. 


دشرف غىلی تعض اعمال الآامارة وكانه اساك لىکون شو الأمير بحد وهاته: وکان القنى عل خسن ظن 


حده. تولی الآإامارة و عرد اثنان وعشرون عاما: وداد حكمه خمسان عاماً من ۳۵۰-۳۰١‏ د. 
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الحدائق الأند لسية الناشرة 


اهتم به جده اهتماما بالغا بعد وفاةوالده. ‏ 


اتسم عهده بالنهضة العمرانية . 


كان ذكيا حازما عاقلا استطاع توحيد الأند لس بعد التمزق. 


تولى إمارة الأند لس وعمره اثنان وعشرون سنة (. 
كان يحب مظاهرالملك والجد مع خشوع وخشية لله. 


كان محبا للجهاد وأمضى أكثر خلافته فى سبيله. 


توفى الناصر- رحمه الله تعالى - بعد أن دامت إمارته خمسين سنة. 


IW ١‏ 6 ولا بد أن نلقي نظرة سريعة على أحوال العالم 
أحوال الأنف لسن الاسلامي لما استلم الحكم عبد الرحمن: 


والعالم -١‏ في الاند لس: ۳ 
۵ ما زال ابن حضفصون مستمرا فى تورته متمكنا 
اقات من الجتوب. 
8 وينو الحجاج يسيطرون على مدينة إشبيلية وما 
حولها. 
هويستقل بتو ذي النون في طليطلة وسط 
اتد س 
# ويستمر على التمرد موسى بن موسى في مدينةه 
A‏ 
ولا زالت الدوبلات النصرانية متمزقة فيما بيتها 
كما سبق ذکرها. 
- العالم الاسلامي 


وتتحكم أسر أو شخصيات على مناطق ممزقة من 

كبان الخالافة. 

٠‏ يتحكم بنو بويه على فارس وأصبهان» ويتضرد 
محمد بن إلياس بحكم كرمان. 


دیثارتم صکه من قبل الفاتحین في الاند لس في عام ۲١٠ھ‏ 


8 بتو حمدان هم سادة الموصل وما حولهاء؛ 
والآاخشيديون حكام مصر وبلاد الشاح. 
٠‏ يسيطر الفاطميون (العبيديون) على المعرب 


العربي وافريقية. 

يعلو على اليمامة والبحرين في تلك الفترة 
حكم القرامطة. 

٠‏ طبرستان وجرجان وما حولهما قي أقصى 
الشرق بيد الديلم. 

کوک به حر ین ا داش اتی صان 
خراسان . 

ه أما العراق ووسطه الأهواز ففى قبضة 


٠‏ وللآموبين الآندلس وحالتها كما ذكرت. 


تمزف ما بعده تمزق! أرأيت مثيله في الحياة 
والتاريخ؟ ولم تبق للخلافة إلا الاسم 
وکل يدعي وصلاً بلیلی 
ولیای ما یکون لھا وصال 


A 


U‏ ونغبر محرى الحدبث عن جو المتازعات والانشقاقات والتورات لعله أن دكون استراحة للنقوس فنبدأ بالحانب 
صعر سن 


الحضاري والإنساني» رآى الناس من صغر سن عبد الرحمن التاصر أنه او أن يقود الأندلس وحالها 
التاصر کما ذکرناء مما دعا ابن عبد ریه صاحب کتاب العقف الفرید أن بقول آیباقا مست شرا د تصغر السن: 
بدااتولال يدا اللاك شض ية 
با ت تة اة زيي 7 اق کسان فياك رید 
ونسبت إليه أيضا أبيات كأنه يرد على من يغخمز فى صغر سن الحاكم: 
لايضرالس في رحدكانسن إفااتشان فى سمودالسغير ا 
كم مقيمفازتيداه‌بغنم لمتنله بالرفض كف مغخير 


nD‏ وكان يجمع مع حبه للمجد والمظاهر الذي ورثه عن أجداده من بنى أمية الثقة التامة بالله تعالى والخضوع 
حب المظاهر )| له والخشية منه. 


ذكر مرة أنه أرسل إلى المنذربن سعيد (سنذكر تعريضاً به لاحقا)» أرسل إليه يحثه ليصلي في الناس بالمصلى 
صلاة الاستسقاء» فالناس قد ضجروا من قلة الأمطار يشتكون» وقد بادروا إلى المصلى؛ ولا جاءه الرسول قال 
له المنذر: ما شأن الخليفة سيدنا فى هذا اليوم؟ نحن نريد أن نصلى للاستسقاء وهو جالس فى قصره غائب 
عناء لا يدرى على أية حال هو؟ 

فرد رسول المنذر قائلاً: ما رآينا الخليفة أخشع منه في يومنا هذا! إنه منتدب (يبكي) حائر منفرد بنفسه؛ 
لابس آخشن التياب» مفضترش التراب قد رقد به على رآسه ولحيته (جعل التراب فوق رأآسه وخلال لحيته)» 
يبكي معترفا بذنوبه يناجي ربه: أتراك تعذب بي الرعية؟ وأنت أحكم الحاكمين! لن يفوتك شيء مني. 

تهلل وجه المنذر إذ سمع هذا عنه فقال: يا غلام احمل المطر بيدك -كناية على أن الغيث آت- وقال: إذا خشع 
جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. ولم يتصرف الناس عن المصلى إلا فتحت أبواب السماء بالمطروتدفق 
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r> >‏ حكم عبد الرحمن الناصر خمسين عاماء وقد قام بأعظم عمل عمراني لما استقرت الأمورء فقد بنى مدينة 
الزهراء سنة ١۳۲ه‏ على بعد خمسة آميال من الشمال الغربي من قرطبة اكتمل بناؤّها على مدى أريعين 

سنة» وبنى له قصرا فيها يقتدي بجده الأمير محمد وأبي جده عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم» فكل 

هؤلاء وغيرهم قد بنوا قصوراً سموها بالزاهر والمبهر؛ والقصر المنيف وما إلى ذلك من التسميات, أما هو 

فقد سمى قصره: "الزاهر"» وبنى فيه دارا سماها دار الروضة لسكنه» وينى فى الزهراء دارا للحيوان "حديقة 

الحيوانات" ودارا للطيور؛ ودارا للحلي والزينة؛ إلى جانب دور الصناعات الحربية والسفن. 
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قصرالزهراء 


ربماأطنب المۆرخون  ٠‏ ي ® | 


i. 


آن جدران قصر 
الرهراء كان من 
الذهب والرخام 
السميك الصافي» 
وآن قرامد سقضفه 
من الدذهب والضضك 
وو ی 
القصر"البتيمة": 
الجوهرة التي لا 
مثبل لها أهداها له 
إبğراطور‏ 
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وجعل في وسط 
القتضر انتخا إتاء 
واسعا (قالباً كبيرا) 


القصر تمانيهك أنواب 
انحقدت قبها حتابا 
العاج وخ شب 
الأنتوس المرصمع 
بالدهب والجواهر 
قائهة على اجسدة 
من الرخام والبلور 


وكذلك قالوا عن قصر الزهراء: كانت الشمس تدخل من تلك الأبواب» فيضرب شعاعها فى صدر المجلس 
وجدرانه» فيعكس نورا مبهرا يسلط على هذا الإناء» فإذا أراد أن يفزع أحدا من المجلس أمرأحد خدمه 


تروت ا ارتام قيتبمةق تورم تزفق اترك لجرا واا جو اجا ریا غجیباء قيشع ر المرے گان 
اأخلصس يدور حول تفشك وتستهيل الشهمن أنتها كان اخرة اتسا 

ومن عجائب قصر الزهراء: الحوض المنقوش بالذهبب» والحوض الأصفر المنقوش بالأخضر وبالصور 
والتماثيل؛ قالوا عنها : لا يمكن آن يشمن بمال: حمل الحوض فمن مكان إلى مكان من البحرثم نصبافي 
القسم الشرقي من دار الملك المعروف بالمجلس المؤنس الحميل الذي يطل على حديقة غناء؛ فل فيه اثنتا 
عشرة صورة "تمثالا" من الذهب الأحمر مرصع بالدر الغالى. 


الخرف والاعمدة موضوعة 
في آماکتها بحيث بحیث تستبقل 
الحجرات انوا 
الشتاءأكثرمنةه في 
الصيضف. 


EE 


قرص الشمس الذي كان دليلا حيا لعرفة الوقت 


Les 


غعهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


ومما صتع بدار الصناعهة بقرطبة: صورة آسد إلى جانبه غزال وإلى جانبه تمساح» وفيما يقابله 
صتاعة O ١‏ تعبان وعقاب وفيل وفي المجنبتين حمامة وشاهين» وطاووس ودجاجة 
e‏ وديك وحدآة ونسرء؛ وكل ذلك من الذهب الخالص المرصع 
بالجواهر النفيسة وجملت تلك التماکیل بحیت يسين 


الماء من أقواههاء وفي وسط الحديقة بحيرة كان 
يخبزفي كل يوم لحيتانها ثمانمائة خبزة» وقيل 
هم اتنتاعشرة آلف خبزةء وكان الحكم بن التاصر 
ق يشرف على البناء» وكان هويشرف بنفضسه 
آحياناءقالالقري في . 
۰ وصف هدا القضصر: 


~4 


ok 


إنه لم بين متله في الإسلام النتة: ومادخل البها قط أحد 
من سائر البلاد النائية» والنحل المختلفة من ملك وارد 
ورسول وافد وتاجر جهبذ (بارع بالتجارة)» -وفي هده 
الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم قطع 
أنه لم یر لھا شبهاء بل لم یسمع به» بل لم یتوهم کون مثله. 

ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد والمشرف على الروضه؛ 
المباهي بمجلس الذهب والقبة؛ وعجيب ما تضمنه من إتقان 
الصنعة وفخامة الهمة وحسن المستشرف» وبراعه الملبس 
والحلة» ما بين مرمر مستون» وذهب مصون» وعمد كأنما 


: ا 2 على العا نعود تاريخها الى ستة 
أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة محكمة بای ن اھا درا ریه ال 


الأوهام إلى استقصاء التعبير عنها ووصفها. 


e a 


مدينة الزهراء "القاعة الحميلة" (الفتية): كانت قاعة عبد الرحمن التالث للاستقبال. 


ج شدا اليناء العمحيب أو ليس فينه 
) موفقف العالم ( 


إسراف؟ أما كان قد بلغ غاية الترف؟ 


المندربن N l.I‏ 
1 گان سقف الق صم کےا لهو الكدی 
ی ا : ها أ ج 2 


والقفضهء صفراء فاقعة إلى بياض 
ناصع تسلب الأبصار وتخلب العقول 
بأشعة نورها وضيائها من أصفر فاقع 
يبعته الذهب الى أبيض ناصع ينبعث 
EE‏ 
جاشس بوا لأس شا متكت اهل 
قرابته. فسألهم الناصر هذا 
افا شق تة تقويم قرطبة (بالعبرية) 


أو سمعتم ملكا کان قبلي فعل مثل ما فعلت وبنی مثل ما بنيت آو قدر عليه؟ قالوا -وهذا 
شأن البطانة التي توافق آهل الحكم على كل حال-: لا والله! وإنك لأوحد في 
شؤونك كلهاء ما سبقك إلى هذا ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره؛ إلى أن 
دخل المنذربن سعيد» فوجه إليه الناصر السؤال ذاته» فسال الدمع على لحية 
القاضيء» وقال: لا والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان -لعنه الله- 
يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكن من قيادك هذا التمكين» مع ما آتاك الله 
من فضله ونعمه وفضلك به على العالمين» حتى ينزلك منازل الكافرين؛ 
فغخضب الخليضة غضبا شديدا ورد بجفاء: انظر ماذا تقول» كيف تجعلني مع 
الكافرين؟ وكيف آنزلنى الله منزلتهم؟ 
قال المنذر: نعم» أما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون» (الزخرف""). 
فوجم الخليفة وأطرق رأسه ملياء وغلبه البكاء خاشعاء فأقبل على القاضي يقول: 
جزاك الله غنا وهن نقسك وعن المسلمين خيراء وحن الدين والمسلمين أجل جزائه: 
وكثر من أمثالك» ما قلته هو الحق» وأمر بنقض الذهب والفضة عن السقف, وأعاده 
ترابا على مثیل سقف غیره» وهو یستغفر الله تعالی» وندم ندماً شديدا على ما أنفق في 
هذا السقف» ولكنها هى الدنيا: 
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على الخزف المصقول قلا یغررڪکم مني اڊ ۴ کشو نی والفعل مبكي 
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انهمك الناصر فى الإشراف على الزهراء حتى تأخر عن حضور صلاة الجماعة -قي يوم الجمعه- تلاث جمع 
متواليات» فأراد المنذربن سعيد أن يذكره بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمة؛ والتذكر بالإنابة 
والرجوع؛ فابتداً بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله في آول خطبته بقوله تعالى: 

(أتبنون بكل ريع آية تعبثون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» وإذا بطشتم بطشتم جبارين؛ فانقوا الله 
وأطيعون,» واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون» أمدكم بأنعام وبنين» وجنات وعيون» إني أخاف عليكم عداب يوم 
عظيم» قالوا سواء علينا أوعظت آم لم تكن من الواعظين؛ (الشعراء١۲٠-١١٠)»‏ ثم وصله بقوله: #فمتاع 


الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتقى)» ثم مضى في ذم الإسراف على البناء بكل كلام جزل وقول شديد» ثم تلا 


قوله تعالی: (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آم من آسس بنيانه على شفا جرف هار 


فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؛ (التوبة۹١٠)»‏ وراح يحذر وينذر ويحاسب حتى ادكر من 
حضر من الناس وخشعواء وأخذ الناصر من ذلك بأوقر نصيب» وقد علم أنه المقصود به فبكى وندم على 
تفريطه» غير آنه لم يحتمل صدره لتلك المحاسبة العلنية» ولشدة ما سمع فقال شاكيا لولده الحكم:والله 
لقد تعمدني منذر بخطبته» وما عنى بها غيري» فأسرف علي وأفرط في تقريعي» ولم يحسن السياسة في 
وعظى» فزعزع قلبى واستشاط غيظا عليه لذلك!! فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة جمعة» وجعل يلزم 
صلاتها وراء أحمد بن مطرف خطيب جامع قرطبة. 


تلك هي عقوبة القاضي المنذر. أن لا يصلي الخليفة الناصر خلفه في صلاة الجمعة. لذ لك الخطيب الذي تجاوزالحد في 
الكلام!!وانظركيف يتعامل حكام اليوم مع العلماء الذي يذكرونهم بالله تعالى والآخرة ومصلحة الأمة. 


س 


واقتراح عزل 
المندر 


ولكن لما رأى ولده الحكم تعلق والده بالزهراء والصلاة فى مسجدها العظيم» قال له: فما الذي يمنعك من 
زل هنر غن الصاذة به إذ كرهتة؟ و لکن التاضي جره قافاة: امصقل مدر 


ناكبة عن الرشد 9 سالكة لخير القصد؟ هذا ما لا يكون» وإنى 
لأستحيي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة 
شفيعا متل منذرفي ورعه وصدقه» ولكن آأحرجني 
فأقسمت ولوددت أني آجد سبيلا إلى كفارة يميني بملكي» 
بل يصلي منذر بالناس حياته وحیاتنا إن شاء الله» فما EEE‏ 
أظننا نعتاض منه أيدا. iF‏ 
واعتذرالحكم لأآبيه عما قاله بشأنه: فقال: يا أمير 
المؤمنين إنه رجل صالح» وما أراد إلا خيراء ولو رأى ما | 


أتفقت وحسن هذه البنية لعذرك. 


س 


آمر الناصر بعد ذلك بالقصور قفرشت» وفرش ذلك 
المجلس بآصناف الديباج» وأمر بالأطعمة» وقد أحضر 
العلماء والأمراء وغص بهم المجلس» فدخل منذربن 
سعيد في آخرهم» فأوما إليه الخليفة أن يقعد بقربه؛ 
فقال له: يا أمير المؤمنين» إنما يقعد الرجل حيث انتهى : 
به المجلس» ولا يتخطى الرقاب» فجلس في آخرالناس | صندوق مجوهرات من العا 
وعليه ثياب رتة. ET‏ 
بمثل هذه الروح الطيية الطاهرة 
بمتل هدا التعامل بالخلق الرفيع من 
العلماء والحكام مع كل التاس بني 
الجد الأند لسي»فقد مضى المنذرإلى 
ربه ليلحق بالخليفة الناصر. ودبلت 
زهرة الزهراء ولم يبق منها إلا أطلال 
خربة» وبقي المسجد الكبير -مسجد 
قرطبة- خالدأعلى الأيام»شاهدا 
بعظمه الاسلام الذي يبتي الرجال. 


ي 7 د ا اق 2 
8 هه پا کے 1 SS‏ 8 ۴ 4 0 
i 4‏ 3 ”ي 7 ر س 8 ر 

E: E‏ % 5 ر ٣ Ê‏ 5 ز کے 


ڪن 


١ :‏ | 
A1‏ ,2 | ص م × | ا سے ر ر وک سے س 


| أصبح عبد الرحمن أميراً على قرطبة» والبلاد في حالة من الفوضى,» فالتمزق الداخلي قد جعل كل مدينة‎ CD 
.ا دولة مستفة ومن كل إقليم إمارة متقصلة كما سبق ذكره وكانت الحروب الذاخلية والقتن التلاحقة‎ 
الآند ٹس التى استمرت طوال حكم المنذر وأخيه عبد الله قد أرهقت الإمارة الأندلسية واستنزفت كامل قوتها.‎ 
وكانت الدول النصرانية فى الشمال: (ليون أو نافار) -كما ذكر سابقا- تتابع مسيرتها لبناء قدراتها الذاتية؛‎ 
فأصبحت مملكة ليون من أقوى تلك الدول» وأخذت زعامة دول النصارى فى محاربة المسلمين.‎ 
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كانت الأندلس كما ذكرنا يوم تولى عبد الرحمن الناصر الحكم» فكانت مهمته خطيرة وصعبة» وكانت سنه 
حبنذاك اثنتبن وعشرين سنة: لذلك بانعه كل أصحاب المكانة» ولم بناقسه أحد لخطورة المهمهة التى كانت 
ستواجه من يتولى الحكم فى الأندلس فى ذلك الحين» لكن عبد الرحمن كان أميراً حازماء وذكياً عاد لا 
وعاقلاً شجاعاً محباً للإصلاح حريصا عليه» أحبه الشعب وأخلص له» وكان هو قدوة له» لذلك استطاع أن 
يقضي على العصاة» ويعيد للأندلس وحدتها وقوتها ومكانتها. 


gE 


عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


Ep‏ 4¢ 4 4$ 8 حصارا حولهاء فبدأ عبد الرحمن الثالث عملياته فوراً يقود بنفسه الجيش,» وتمكن من رفع الحصار 
EET TEN‏ 1 1 ا 1 
8 ۴ عن المدينك؛ تم نابح هحومه على قوات انن حفصون فانترع متها عددا em.‏ 
من الحصون المهمهة تم لم وان عن تحرير المدان المواليه لابن 


TM‏ حفصون في كورة '"إلبيرة" وتطهيرها من أنصاره» وتوجه 
هزائم‌اين () عبد الرحمن الناصربعد ذلك إلى وادي آش» فاحتل 


حفصون الحصون والقلاع المنتشرة فيه» وأوغل في تقدمه عبر 
شعاب جبل الثلج (سيرا نيضادا)» وعاد إلى قرطبة بعد 
مضي تلاثة أشهر. 
اهترابن حفصون من تلك الهزائم التي منيت بها 
قواتهء وآخذت الحصون منه» كيف لشاب صخير أن يفعل 
به هذه الأفاعيل؟ ويهزمه بهذه الهزائم المرة؟ فتحرك 
يريد أن يفعل شينا فالتقى بجيش عبد الرحمن الذي 

يقوده بنفسه قرب قريه تدعى 

٠‏ "طرش'"ووقعت 


حفصون وحلفائه النصارى» وتقدم الناصر مزيدا فى هجومه 
وإعادة المناطق التي كانت بيد هذا الثائر العنيد. 


ذهل ابن حفصون مما آأصابه من همة هذا الشاب غريمه 


عجل,» إلا أن الناصر كان يقظا فتوجه مباشرة نحو "شذونة" ومنها 
إلى "قرمونة" اللتين كانتا تحت قبضة المتمرد ابن حضصون» 
وحاصرهما فاستسلمتا له» كذلك تمكنت سفنه أن تستولي على 
مجموعة من السفن المحملة بالمؤن والأمداد التي أرسلها العبيديون 
(الفاطميون)ء (وهي طائفة من الإسماعيلية المنحرفة) لدعم 
٠‏ ابن حفصون عن طريق البحر في المضيق,» فاأمر الناصر 
| بحرقها. 


ي في عام ١ه‏ أي فى العام الذي تولى الناصر الحكم هاجم الثائر ابن حفصون مدينة "رية" وضرب | 
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ومن حوادث سنة ١١٣ه‏ موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج» فتولى إمارة المنفصلين في 
إشبيلية ابنه محمد بن عبد الرحمن» لكنه ما إن جلس حتى ثار عليه من آسرته آأحمد بن سلمه 
من بني حجاج» وهكذا يطمع الطامعون في الحكم على أقاريهم» وأدرك هذا الأخير آن ليس بإمكانه 
مقاومة عبد الرحمن بن إبراهيم فأرسل إلى الناصر يطلب منه المساعدة والمعاونة وآنه يعطيه 
الولاء إذا أنهى حكم عبد الرحمن بن حجاج فلبى الناصرهدا النداء؛ وأرسل قوة استطاعت أن 

تقضي على تمرد بني حجاج» ويصدق ابن سلمة إذ يعلن ولاءه 
للآمويين الذين أعادوا سلطتهم على إشبيلية. 


بدأ تنجم التناصر 

د سوام الاق کس 

كيف استطاع هدا 

الشاب آن يعيد إشبيلية؟ وكذلكف 

معظم المناطق التي كانت تحت قبضة 
f 1‏ ادن حضصون بآقل من سنهة 


انتشرت أخبارالانتصارات التي 
مكنت الناصر فى أرجاء الإمارة ولا 
سمع بها ابن قسي المتمرد بمدينة 
'سرقسطة" لم يتمهل بل بادرفوراً 
فارسل إلى الناصريعلن له 
الخضوع؛ وآنه يدخل فيما دخل قيه 
الأمويون؛ فأقره التناصر»وكان من 
خلقه آن بخدق على العصاة الدين 
يستسلمون له 
ويكرمهم؛ ويوسع 
عليهم» وغالبا کان | 
أعمالهم» لذلكف 
آے ت این 
الأندلسيةفي ‏ 
الح .ت لك: 4 ۹ 
وتسلیمه قیادد ا 
مدينة بعد أخرى؛ 
بدايه من إشبيلية 
وسرقسطة» ونهايةٍ 
بائ تة فی ا 
ابن حفقصون ا 

المتمردة. 


كان عبد الرحمن الناصر يفضضل دونما ريب (وهو 
قي بدايه عهده) عدم الدخول في معارك مع دول 
الشمال النصرانية» حتى يتفرغ لتصفية أعداء 
الداخل» ليتنطلق من قاعدة صلية من الجتوب 
والوسط» إلا آن دول الشمال لم تترك له الفرصة؛ 
إذ قاد ملك ليون "أردينو التاني" هحجومه الكبير 
ستة ۳٠۲‏ ووصل بهذا الهمجوم حتى مدينة 
'ماردة' وكان يحكمها "عبد الرحمن الجيليقي' 
واستولى على بعض القلاع؛ وأباد المدافعين عنهاء 
تم تابع تقدمه حتى 'بطليوس وهي من المدن 
اللهمة اتتانحة لاردة فارسل آخلها وقدا محملكا 
(بالفدية) مظهرا الطاعة» واكتفى أردينو بما 
حققه من نصر؛ وعاد وهو مثقل بالغنائم دون آن 
يواجه قوة خشية إذ اقترب من منطقة قرطبة. 


الناصر الفرصة مواتية 
لأظهار وحدة المسلمين ونلاحمهم صد 
العدو المشترك (مملكة ليون)» فوجه جيشا 


وحد عبد الرحمن 


بقيادة وزيره "أحمد بن عبدة' مع بداية سنة 
٤ه‏ واصطدم دحيش مملكة ليون قفي 
عدد من المعارك التانوية التى انتهت كلها 
بالنص وغنمت قوات المسلمين غنائم كبيرة 
وعاد جيش قرطبة إلى قاعدته بعد آن آلحق 
أضراراً كبيرة في ممتلكات ليون وأراضيها. 


1 7 رفي ربيع ذلك العام ١٠٠د‏ تحالف 'أردينو' 
ملك "ليون" و'شانجة" ملك 'نافار" للقيام أ 
بعملبات ناجحة» فقوصلت قوات التحالف إلى ٠‏ 
"طليطلة" -عاصمة الشمال وكانت مستقلة بيد 
بني ذي النون- فدخلت المدينة ومناطقها | 
فأعملت فيها هدما وإحراقا وآذلت اهل ا٘ 
وأخذت منهم السباياء وآحرقوا مسجدهاء | 


فأسكرتهم نشوة الانتصار هدد. 


كانت هذه الدويلات أمثال "طليطلة" نقمة ووبالاً على الاسلام والمسلمين في المغرب والمشرق _ 
والأندلس» إذ ما كانت باستطاعتها حماية أنقسهاء بل كانت تجد في المنازعات مع جيرانهاء 
ليست إلا كاله ر يحكي انتفاخاً صولة الأسد» وتطمع دول النصارى دائما بالهجوم عليهاء 
وسفاكت الد ماءوإتلاف الحرث والنسل» وأين من يوحدها ويجمعها؟ 


وكان لا بد من عمل عاجل» فيتحرك عبد الرحمن الناصر ليجمع الشتات» ويوحد القوات» ويجمع 
الدويلات المتفرقةء فرآى قبل أن يقوم بهذه المهمة توجيه ضربة لهذه الدول النصرانية التي لا تزال 
تثير الفتن والحروب» وتنشر الخوف والرعب في المسلمين قريبين منها كانوا أو بعيدين» فأرسل وزيره | 
أحمد بن آبى عبيدة فخاض عدة معارك ثانوية آنتصر فيها وعاد بالغنائم. 


اا | 
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وقدرأن يموت "عمرابن 
حفصون -وکان قد تنصر 
ظنا سنه آن ذتاف بحلب 
له التأييد فكان العكس- 
فى سنة ١٠٠٠س‏ فتفرقت 
حکومته بین آولاده» فقام 
واستقل عبد الرحمن بن 
بينما تمركز ابنه الثالتث 


سليمان شي مديبهةك و 1 ت ا داث فی جتوب 


الأئدلس» حيث قتل جعحفضرين 8 
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"آندة": فقکانت فرصفةهة 


کا س إد اسرع عبد عر سن حفصون فی سنه ۳۰۸ هھ 


الرحمن الناصر قوحه ققاح أخود سلبمان مکاته: 


Nisam >1‏ ا :1 
۰ 2 إلى آبدة وآاقره عبد الرحمن الناصر 


واستولی E‏ واخت على ولايته» ولكنه نكث عهده؛ 
سليمان آسيرا إلى قرطبة وثار عليه» فأرسل الناصر عدة 
قأكرمه الناصر وعفا عنه حملات ستويا لإ خضاعه قامتنع 
وضمه إلى جیشه» آدى جعفرفى حصونه ولم تتمكن 
عفو الناصرهذا إلى أن الحملات اختتابعة فى كل سنة من 
بستسلم عبد الرحمن بن 1 

حفصون دون قتال وبعلن 


E e 
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في عام ۸٠۳ھ‏ تقدم عبد الرحمن بنفسه يقود جنده وكتم الأخبار ليفاجىٌ مملكة "ليون" وحليفتها 
"نافار"» وأسرع الجند الاأندلسى يتقدم نحو الشمال» إلا آن النصارى هناك كانوا على علم بتحركه؛ 
فأرسلت مملكة "جيليقية" حملة للعدوان على قرية "الفرج" -وهي منطقة حدودية- وعلى ريفهاء | 
فسيطر الجيش على الريف واستولى على ما فيه من خيول وماشية» وتقدم للانقضاض على 'الفرج" 


بالدات» لکن عاصل هده المنطقه استطاع آن دحشد كل الإأمكانات المتوفرة؛ فاندقع < جميع آهل المدينة من 
ا القضرسان والمشاة» حتيى خرحت النساء آيضا لمحابنهة هدا العدو الحاشم ودارت مغركه قاسبة انتهت 


بانتصار المسلمان اتتصارا اسا ويدأ حيش "جبليقية" بالانسحاب قاندهع فرسان "الفرح' وأبطالها 
لمطاردتهة طوال النهار وأنادوا معظم قوات العدوء ديت روح الأمل ھی تفوس المسلمنن طا رأوا قدرة هذه 
ا اة فيرة أن توقع e Û EE. ١‏ ةد NE‏ "جيليقية". 


تایع الناصر التقده دبحبشه نحو الشمال؛ قي الوقت الذي كانت فقبه الحشود وقوات س تتلذحق 
بصورة مستمرة من سائر الاأندلس لتنضم إلى الامويين؛ ولتزيد من قوتهم» حتى إذا توجه عبد 
الرحمن الناصر نحو "طليطلة" كان فى استقباله حاكمها "لب بن الطربيشة' ومعه حامية المدينة 
التي انضمت فوراً إلى جيش المسلمين» فقد توحدت الأندلس ما عدا مناطق صغيرة لا يؤبه لهاء 
لذلك قرر الناصر تكثيف الجهد القتالى وأخذ في الاستعداد لمعركة حاسمة مع خصمه 'آردينو 


ملك ليون فكانت غزوة "مويش' هل قرأتم؟ أو سمعتم عن هذه الغزوة؟ غزوة 'موبش'! من الغزوات 
المهمة في التاريخ الأندلسى» تقول: أين أنتم يا أحفاد المسلمين؟ وهل جهلتم عزكم ؟ 
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) القاعدة فى ( Ee‏ 


نقدم عبد الرحمن التاصر كمارأبناتحو 
الشمال حتى وصل إلى مدينة 'سالم" وجعلها 
قاعدة لقواته وتوقف فيها لإعادة تنظيم قواتهء 
ثم آرسل منها قوات أخضعت "إلبة" والقلاع 
التي حول مدينة 'سالم'. حتى وصلت إلى نهر 
دويرة » وهو نهر يفصل بين مملكة النصارى 
وبين المسلمين يقع في الثلث الشمالى من 
الأندلس. 

قارسل فرسانه بقيادة وزيره "سعيد بن المنذر" 


الذى ج ٤‏ ۳ من | - اع ا 4 ۶ 2 iim‏ 
والرجوع بالغناتم» وقد آضرم فيها النار بعد أن 


كانت الحامية المحدافعة عنها قد انسحبت. 


وقي صباح اليوم التالي انطلق عبد الرحمن إلى حصن 'قاشتر"' حيث 
كانت الأخبارعن سقوط حصن "وخشمة" فى قبضة المسلمين قد 
انتشرت عبر الإقليم» مما أضعف الروح المعنوية فى وسط الحاميات 
المدافعة» لذلك انسحبت حامية 'قاشتر" عن الحصن وتخلت عنه دون 
قتال» فد خله المسلمون وغتموا ما فيه وانطلقت محموعات من فرسان 
المسلمين في اتجاهات مختلفة لتدمير جميع الحصون والقلاع» حتى لم 
يتركوا في تلك الجهة مكانا يأوي إليها جند "ليون". 


A 


کک 


= \ 


سد دا 


توجه الناصر بعد ذلك نحو مدينة 'قلونية" من أمهات المدن التى تستخدمها 

[ مدينة قلونية ) قوات النصارى للإغارة على حدود المسلمين. فلم تجابه مقاومة كبيرة وكان رلا 
أهلها قد تركوها ولجؤوا إلى الجبال المجاورة فانطلق الجند يدمرونها ت 

ويحرقونهاء ويغنمون ما فيها لتصبح نكاية لهم ولغيرهم» وارسل من ۾ 

هناك أحد قواده "محمد بن لب" بمحموعة من الفرسان للإغارة 


على حصن "قَلَهرة" فدخل الحصن الذي تركته الحامية خوفاً من 


رس 9 م 


حصن فلهرة 


تم تحرك الناصر 
الجيش إلى حصن 
'قَلَّهرة" ولم تحاول 
حاميته الدقاع عنك 
بل اد بت قيل 
قدوم‌المسلمين؛ | 
فد خله المسلمون ! 
وأخذوا فى تدمير 
منشآته وتحصيناته 


حعل هذا التقدم الظافر للمسلمبن ملك ثافار 
شانجة” ينطلق بنفسه لإيقافه محاولاً تدمير 
طلاتع قوات المسلمبن أثناء العبور» لكن قوات 
الفرسان فى المقدمة تلقت صدمه هجوم 


التاقاريين» واستطاعت إحباط الهمحوح» وأخذت 


قوات شانجة بالانسحاب» مما جعل قوات المقدمة 
الإسلامية أن تلقي بثقلها في المعركة ونجحت في 
تحويل انسحاب العدو إلى هزيمة وانطلق الفرسان 
إلى مطاردة فلول العدو الممزقة ثم عادوا إلى مركز 
تجمع القوات بعد العبور لإعلام عبد الرحمن 
وإاطلاعه على الموقف. استطاعت مقدمه الجحيشس 
الأندلسي إلحاق الهزيمة بجيش العدو 'مملكة 
نافار" فكيف إذا لاقاهم جيش عبد الرحمن 
التاصر. ثم انطلق عبد الرحمن الناصر في تقدمه 
عبر إقليم "نافار" بجيشه إلى المناطق الجبلية؛ 
وكان قد أمن الأطراف والممرات بمفارز الاستطلاع 
لحماية أجناب الجيش والمؤّخرةء فتجاوز المناطق 
الجيلية والمضائق بأمان؛ ووصل إلى منطقة سهليه؛ 
فأمر عسكره بالتوقف وإقامة المحسكر للاستراحة. 


الدفاعمية طوال | 
يومين كاملين 
وة ايلم 
والخوف قي نضوس 
الحاميات الأخرى 
المتواجدة في قلاع | 
الأعداء المتناثرة ثم 
عبرالناصرنهراً 
صغيرا يدعى "أبرة" | 
نحو الشمال. 
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© عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


وفي هذا السهل بدأ تدفق جيش "ليون" و"نافار" ودارت معركة كبيرة انتهت بهزيمة التحالف النصراني 


فهريوا لا يلوون على شيء؛ ولا يهتدون إلى أين ينهزمون,» والمسلمون على آثارهم يقتلون من أدركوا منهم 


حتى حجز الظلام بينهم» وكان حصن "موبش" قريبا من ميدان هذه المعركة وهو حصن يتميز بدفاعاته. 

فهرب أكثر الجيش إليه» فما كان من الناصر إلا أن طوق الحصن واستخدمت قواته تحهيزات الحصار من 
المناجيق وغيرد» ثم اندقع المسلمون فاقتحموا االحصن وأسروا من فيه من المقاتلين فأآمر الناصر بضرب 
رقابهم جميعاء وغنم المسلمون ما في الحصن من غنائم كثيرة» فتوقف خشية أن يوغل فى بلاد الأعداءء 
وليعيد ترتيب أموره وتنظيم جيشه» وقد أحرق معاقل النصارى النافاريين حتى لا يستفيدوا منها ثانية. 

استمرت غزوة 'مويش" ثلاثة آشهر؛ يفتح الناصر فيها معظم الحصون ويخترق فى عمق الدولة المعتدية 
"نافار' ثم عاد إلى قرطبة بعد أن تضقد أحوال الثغور واجتمع بقادتهاء عزوأي عز بعدما كان من تدهور 


الأحوال!. 
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انت وبحرق المدن 1 والأرباف» إذ ا يبق فى شمال الاأندلس 0 وا حد؛ ا القوط ii‏ 
في أرض المسلمين؛ وانظر ما يفعله القوط و"آردينو"!.. فكل إناء بالذي فيه ينضح وانظر إلى أخلاقنا 
وآخلاقهم فأرسل الناصر قا بقيادة 'أحمد بن آبي عبدة" وكانت وجهته نحو "سائت استيضفان' 
وكانت من أقوى الحصون» فحاء "أرديتو" بجيش بقوده بنفسه لاهمية هذا الحصن وأرسل يطلب المدد 
من الدول النصرانية؛ فتجمعت قوات لهم كبيرة متوجهة نحو حصن «سانت استيضفان» لإنجاده وإنقاذه 
من المحاصر "أحمد بن آبي عبدة'؛ فأمر "أحمد بن أبي عبدة" جيشه بالانسحاب لمعرفته آنه لا يمكن 
لقواته القليلة من مواجهة الأعداد الهائلة القادمة» لكنه صمد هو ومجموعة من قادته وآعداد قليلة 
من المقاتلين حتى أبيدوا إبادة تامة؛ وتمكنت بقبة القوات من الانسحاب بكامل قوتها e‏ 


س 


وقي العام التالي فى عام ١٠٠ه‏ أرسل الناصر حاجبه 'بدربن أحمد" بجيش يأآتيه الرفد من المناطق 
الأخرى حتى وصل هذا الجيش إلى حدود مملكة ليون» فأرسل النصارى في الشمال طلائعهم ليصدوا 
المسلمين أو يعيقوهم من التقدم» ولكن الطلائع الإسلامية استطاعت تمزيق تلك الطلائع المعادية» أما 
اللقاء بين الجيشين فقد تم في مكان قريب من '"مدونية" أو "مطونية": وجرت معركة عظيمة وتمكنت 
القوات الإسلامية من RN‏ من تبات قوات ليون واستماتتها في القتال» فسحقت قوات 
الشمال» وهزمتها هزيمةه منكرة: حتى إنه لم تتمكن سوى وحدات قليلة معادية من مغادرة ميدان 
المعحركة؛ والفرار بعيدا تنجو من أهوال المعركة. 
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ا کان من بف ما ق كته هد الغشزرة 


من النتانج ظهور حاله انهيار معنوي 


التصرانبة المتاخمة لحدود إمارة 
التناصر؛ لكلاف آراد "شانحهة'" مالف 


التصارى "نافار" أن يقوم بأعمال عدواتية 
نقرة ۱ھ علی رآس جیش کبیر في اتجاہ 


مدينة '"بقيرة" ومااشستطاعت 
حاميتها الصخيرة بقيادة "ابن لب" 
ومعه 'مطرف بن موسی" من بنی ذي 
النون من الصمود طونلا في الدفاع؛ 
واستطاع '"شانجة" اقتحام المدينة 
وإبادة حاميتها وقتل قادتها جميعاً - 
ابن لب وآبناء ذي النون-. 


gE‏ قاراد الناصروقد بلخه تحاوز الأعداء قي الشمال» وعبورهم وادي "دودرة" وإثارة الخراب قي آرض 
التاص درد 


عبد الحميد بن سبيك يقود جيشا وصل به إلى تطيلة» 


المسلمين أن يوقفهم عند حدودهم» وأن يزحف هو على رأس جيش بعد أن أرسل مقدمة بمهمه مجابهه 
قةاةااتشمال حاط هجاوا حمفا هوو هبك الحهيك ين سبيفا) الذن وسل إلى "تة واوقفت 
الحدوان هتناك. 


وأراد عبد الرحمن الناصر تحقيق المباغتة والإسراع في تنفيذ العمليات لردع الأعداء فخرج من قرطبة على 
رأس جيشه الكبير عام ١١٣ه‏ وأقام قريباً من قرطبة لتنظيم القوات القادمة فى منطقة الحشد وإعدادها 
للمعركة الفاصلة» فى هذه الأثناء تحرك بعض الطامعين في الحكم ولم يقدروا الخطر الحقيقي الذي يهدد 
وجود الإسلام والمسلمين في الأندلس» فثار في الجنوب '"بتدمير" عبد الرحمن بن وضاح» كما أعلن العصيان 
في "بلنسية" شرقا محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ» فأصبح الناصر بين أعداء متفرقين حيث كان في 
الشمال: القوط, وفي الجنوب "تدمير" وثائرهاء بالإضافة إلى ثورة ابن حفصون نشأت من جديد بقيادة ابنه 
في "بريشتر' عاصمة الجنوب الشرقي. 


لذلك توجه بجيشه نحو "تدمير" وانطلق منها إلى "بلنسية» فنزل 
التاثرون من معاقلهم ولكن الناصراستطاع أن يخمد ثورتهم ما عدا 
'ائن الشيح الذي أصر على التمرد» فخشى الناصر أن ينتهز النصارى 
القوط ابتعاده» فترك حامية لحصار "ابن الشيخ"' وانطلق بجيشه هو 
نحو '"تطيلة" فلما وصل إلى حصن '"قليقرة" وجده خالياء فأمر 
بتدمير وإحراق جميع ما فيه (يرد على ما فعله "'شانجة" سابقاً)» 
كذلك كان العدو قد آخلى جميع الحصون والقلاع وكانت حامياتها قد 
تركت متاعها وموادها التموينية فغنمها المسلمون» وهدموا الحصون 
اللي كانت في تلك ا 


شل يمتل بض الداشاعات التحصينية الوقانيةهي ميت التاصرالحريي 
حيث يتم سكب الزيت أوالرصاص المذاب من البرج على اي اعداء يحاولون 
کسریاب انقوس ادام 


ولتدمح التاصربحد أن اجتاز السهول 


ج ER E‏ قوصل بقواته إلى منطقة الجبال وكان عليه وی 
عام ٣٣٣ھ‏ ! ا 1 | 
i‏ ان يعبر بجيشه الجرار 'مضيق المركوير" بين السلاسل الحبلية 


الشاهقة» وهو أمر صعب بالغ الخطورة: فخشي من المباغتة؛ فأعاد الناصر تنظيم قواته للمسير فى 
TEN‏ تلك المناطق؛ ودعم المقدمة والمجنبات والمؤخرة بقوات من الفرسان» وفعلا استطاع أن يعبرها على 

اسم طريقة وقطع تلك الجبال إثى أن وصل إلى مدينة "بشكسوخة" وإليها تنسب "شانجة فأحرة 
الناصر مبانيهاء كان "شانجة" قد حشد قواته في المرتفعات الجبلية» وأخذ فى متابعة تقدم جيش 


الناصر لعله يحد مته غرة» مها جعل عبد الرحمن الناصريتابع تحركاته أيضا؛ فدقع عتاصر 
اللاستطلاع في كل اتجادء وأمر القادة بالحذرء وأخذ تدابير الأمن. 


وعندماوصلت وات باه إلى المضيق الضيق 
اللصعب أخذ فرسان "نافار" فى الهبوط من الجبال» 
والانحدار من المرتفعات لإيقاف تقدم المسلمين» فأمر 
التاصربالهجوم؛ وانطلقت القوة الرئيسية بهجومها 


فقعبرت النهر؛ ولم تستطع قوات '"نافار" الصمود في 
مواضعهاء فاقتلع المسلمون أعداءهم؛ ووضعوا السيوف 
فيهم ففروا إلى جبل وعر» فاقتحم المسلمون عليهم 
وبسطت الأرض بأجسادهم حتى كانت الخيول تجري 
عليهم متل ما قال المؤرخون. 


منظر حي الاذرع أو حي سكن الضباط من برج المراقبة 


وتقدم الناصر إلى آن 
وصل بقواته إلى مدينة 
يمر بمکان إلا دمره؛ ولا ا چ ی = ا : 0 

بقرية إلا هدمهاء وآزال 
المواقع المحصنة بهاء وكان 
اهل "بتبلونة" 3 نى 
غادروها: کما قد انسحبت 
الحامية المدافعة عنهاء 
فدخلها الناصر لدين 
الله وآأمربتدمهيرها 
وتخريب مبانيها. 


وكان "شانجة" ملك '"نافار" قد شيد 
كنيسة كبيرة أنفق عليها الأموال 
الكثيرة قي مكان يسميه المسلمون 
'صخرة قيس" وكان قد حصنها تحصيناً 
قوياً كما عمل على حشد قوات كبيرة في الجبال 
والمرتفعات المشرفة على هذه الصخرة» قوصل 
إليهاالناصربسرعة وفى لحظة طرف اقتلع | 
المسلمون جيش 'نافار' وصرعوا من فرسانه ووجود 
أصحابه من كان عونا للملك "شانجة"»وأمر 


الناصر بإحراق القرية وما فيها. 


لم يتوقف 'شانجة" عن محاولة تنظيم قواته» وتنظيم قوات الدعم التي كانت تأتيه من "إلبة" والقلاع عند 
حصن يدعى شنت اشتبين' لشن هجوم مضاد على جيش الناصر المتقدم» فدارت معارك قاسية آظهر فيها 
المتصارعان عنادا في القتال ويأساً شديد ولكن المسلمون استطاعوا انتزاع النصر فى النهاية» ومضوا 
يلاحقون جيش "نافار" الذي فر نحو المرتضعات الجبلية وكذلك فعل الملك النافاري "شانجة". 

آأخضع الناصر جميع القلاع والحصون فى الشمال حتى إنه أحرق العاصمة "بنبلونة" ومزق جيش "نافار" 
وجعل ملكها فارا يبحث عن مأوى في الجبال» إنها العزيمة الصادقة تفعل الأفاعيل. 


ا 


ا 


صراع ڊ 
التصارى 


ورجع الناصر إلى قرطبة.. ومات "شانجة" فى سنة ١١٠ه‏ وكان ولى عهده 'غرسيه ضفرا لذالك قامت حدتهك 


التي تدعى "طوطة" بالوصاية عليه. 
رأى أحد قواد "نافار" ويدعى "فرزلند" تسلط "طوطة" على الحكم واستئثارها به قتحالف مع ملك ليون 
"أردون بن روزيد" ضد "غرسيه" وجدته» مما جعل "طوطة" وحفيدها وأنصارهما يتوجهون إلى 'قرطبه 
يستنصرون بالأمير عبد الرحمن الناصر وهكذا الأيام دول. فوجد فرصة للإيقاع بهم؛ ويعيد الحكم إلى 
"طوطة" بمساندتها بقوات من جنده» وتتولى هي وحفيدها ملك 'نافار' مرة اخرى. 
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ES :‏ في هذه الآثناء تطورت الأحداث فى "بريشتر" عاصمة الجنوب الشرقى التى كانت تحت قبضة ابن حفصون | 
e I CO NO‏ 
واولاده من بعده» حيت وجه الامير عبد الرحمن جند الاندلس بقيادة وزيره 'عبد الحميد بن سبيل' وخرج 
a BIE‏ 'سلیمان بن عمر بن حفصون" للقائه فهزمت قوات ابن حفصون وقتل سلیمان» فخلفه حفص آخوه واستمر 
على المقاومة» لكنه اضطر في النهاية إلى الاستسلام» فأخذ أسيرا إلى "قرطبة" وعفا عنه الناصروضمة إلى ٠‏ 
جيشه» وانتهى هذا التمرد الذي دام سبعة وأريعين عاماء وخضعت عاصمة الجنوب للأمويين. 
لم يكن ابن حقصون شائرا عاديا يعتمد على آساليب العنف والبطش فقط, وإنما بذكائه أعلن أته صاحب 
دعوة سياسيه يطلقها بين الذين يحسون آنهم مضطهدون في دولة تحكمها فنة لا تلتفت إلى مصالح أولئاف 
المنتمي إلى آعراق وجنسيات عديدة في المجتمع» وهؤلاء على الأغلب فى فترات التاريخ كانوا يحتفظون 
بنزعة استقلالية» بظهرونها إذا ضعفت الادارة المركريه» أو إن وجد من يجمعهم فى صف واحد وراية واحدة | 
للقيام بالعصيان» هذا من جهة. 
ومن جهة آخرى فإن الذين يعتنقون الإسلام لا عن علاقة وطيدة بالمسلمين» ولا عن اعتقاد سليم متين 
يبطنون نحلهم ومذاهبهم متربصين بالإسلام والمسلمين الدوائرء فجمع ابن حفصون لذلك عشاق الفوضى 
والقلاقل والاضطرابات» كما جمع أدعياء الظلم والعسف والجور الذى لحق بهم من السلطان وأعوانه. 
وهل كانت 
التورات التي 
الس رف 
الإسلامیى أو 
المغخرب أو في 
الآأتدلس إلا 


س 


الفثات التى 


اة ا 


قي نارىختا؟ 
كثورة الزنج؛ 
آو ثورة ابسن 


مد خل مجلس الخليفة الأموي عبدالرحمن الثالث في غرناطة 


ت 
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حكم الحعبيديين "الفاطميبين' 
الذين نشطت دعوتهم في تلك 


U E a STFS. 
لج ج ج و‎ 


الفترة» فبسطوا سلطاتهم فى بلغ الضعف في الخلافة . 
المغرب وغيرد: واحتلوا "تاهرت"' العباسية فى الشرق حدا 


کبیراء حتى إن "مؤنسا بن 0 : 
e.‏ سیا سے الملظفر' من الترك قتل | 
a E. A‏ الخليفة العباسى "المقتدر' 

وعين "القادر بالله' خليفهة 

اسما 3 أن الذي اتقو 

يديرون هم قادة الموالي لا 

الخليفة: فأعلن الناصرآن القادرغير جدير 

بالخلافة؛ وأن الوضع في الشرق يسوده الضصحعف 

والتجزئة» بل أصبح الخليفة لا يملك من أمور 

الخلافة شيا سوى المظهر الاسمي» والدعاء له على 

المنابر» فأعلن أنه أجدر بالخلافة منه» ولقب بالناصر 

لدين الله آأسوة بألقاب المشرقيين؛ وذلك في ذي 

الححة سنة ١١۳ه‏ ونشر للملاڈ آن يكون الدعاء له 

على المنابر؛ وآن يخاطب بلقب: "أمير المؤمنين ٠‏ وربما 

لأسباب أخرى تجمعت لديه جعلته يعتقد أنه أحق 


من غیرد 
قتقل الدولة من عهد الآأمارة 
إلى عهد الخلافة» فهو أرل يلي 
من لقب بأميرالمؤمنين 
وهو آول خليفة آموي قي 3 
الآندلس وكانوا قيله أمراء. 


َة 


في عام ۳١۸‏ ه تقدم الفاطميون المتحكمون في المغخرب بأسطول بحري هاجم أسطول الأمويين في 
مدينة 'المرية" جنوب شرق الأندلس وكانت قاعدة للأسطول الأموي وفيها الميناء الرئيسى» وأحدثوا 
دمارا هائلا في ذلك الأسطول» فراى عبد الرحخمن أن يعيد تنظيم قواته البحرية ونش اراگ 
البحرية القويةء وهجم بأسطوله على الساحل المقابل للأندلس فاستطاع أن يبسط سيطرته على 
سبتة» ولم يعد بعد ذلك يخشى الناصرأي خطر أو تهديد يأتيه من الجنوب أو الشمال الإفريقي. 
وكان يمكن آن يتابع انتصاراته وأن يبسط سيطرته على الشمال الإفريقي لولا حدوث ثورة فى 
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خارج مسجد قرطبة الكبيرء أكبر جامع في العالم الاسلامي بعد مكة 


إذ أعلنت تمردها في عام ۸٠۳ه‏ فوجه عبد الرحمن وفدا من العلماء لإقناع زعمائها بالعدول عن الثورة, ولا 
فشلت المحاولات السلمية أرسل جيشا لإخماد لهيب الثورة في "طليطلة" غير أن هذا الجيش لم يتمكن من 
فرض السيطرة عليهاء مما دقع الطمع بالنصارى للاستفادة من هذا الوضع المتأزم» فأرسل ملك ليون 
"راميرو" لدعم الثوار في تلك المدينة المتمردة» فأرسل الناصر فورا جيشا لصد قدوم جيش النصارى قبل أن 
يصل إلى طليطلة » واستطاعت هذه القوات دحر تقدم جيش ليون وتمزيقه فى شمال المدينة» فأسقط بيد 
الثوار واستسلموا للناصر الذي وصل بجيشه» ودخل "طليطلة" ظافرا. 
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ال ا الک ع 


رابحا 0 


تطورالقتال بين 
الأندلس والنصارى 
في شمالهاء وجرت 
آ حداث متمركت 
من آخطرمامر 
على الآندلس زمن 
عبيد الرحمن 
الناصر؛ هى غزوة 
الخندق". 


E 


ك 


وقبل أن ندخل فى تفاصيلها نلقي نظرة عامة على 
أوضاع نصارى شمال الأندلس» فقد كانت هناك 


ثلاث ممالك وقواتها مقسمة تبعا لذلك إلى: 
١-مملكة‏ ليون شمال غرب الأندلس. 

۲-مملكة تافارالتى استطاع الناصرآن يبسط 
عليها سيطرته في غزوة 'بنبلونة التي سبق 
ذكرهاء وأعاد الملكة "طوطة" وحفيدها 'غرسيه' إلى 
الحكم في أقصى الشمال. 

۴-منطقة شمال شرق الأند لس ويحكمها الفرنسيون. 


وكانت مملكة ليون أخطر هذه الممالك على المسلمين 
لقربيها من باادهم؛ وقد نریع علی عرشھا عام ١۳۲ھ‏ 
'رامیرو الثانى بعد صراع ومنازعات شديدة استمرت 
بين أعضاء هذه المملكة للاستيلاء على الحكم 
استمرت سبع سنوات. فأراد "راميرو" إظهار قوته بأول 
عمل له فتوجه إلى حصن "وخشمة"» فخرج المسلمون 
تاركبن الحصن كما انسحبت القوة المدافعة عته إلى 


الجبال. 


cI 2‏ بادر الناصر على عجل بنفسه يقود جيشه للاقاة ملك ليون ليوقف نشاطه» إلا آن "راميرو" رفض 
المواجهة وتجنب الصدام فآثر الانسحابب» رأى عبد الرحمن الناصر أن يبدد قوة ليون» وأن يزيل خطر | 

مملكة الشمال الخربي "ليون" فتوجه عام ٠۲۳‏ ه لضريها وتمزيقهاء لكن الوالى الذي كان قد عينه 
الناصر على مدينة 'سرقسطة" ويدعى "محمد بن هشام التجيبي" أعلن عصيانه» وثار على الناصر 
وأرسل إلى حكام المدن والمناطق الإسلامية القريبة منه أن يثورواء ويعلنوا استقلالهم وانفصالهم عن 
الخلافة» ولم يكتف بهذا بل أرسل إلى "راميرو الثاني" يعرض له خضوعه» ويطلب إليه العون والمساعدة 
فأرسل إليه ما طلب فوراء آما حكام المناطق الإسلامية -ولو أعلن بعضهم التمرد على سلطة الناصر- 
قد رقضوا خيانه المسلمين أو الخدر بهم نما آرسل إليهم "راميرو الثاني'. 
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يسندون الثورة 


ومالبتت 'طوطة آن 
نقضت عهدها متأثرة 
ونسيت قضل الخليفه 
عليهاوعلى حتقيدها 
حن آعادهما ملکين إلى 
حكم "نافار". قارسلت إلى 
را ميرو" تساعدد 
وتحالفت عه باثارة 
الهجوم والقتال على 
حدود المسلمين وتخورهم؛ 
وآدت بذلك م عوتنة 


ضخمة ودعما قويا إلى 


واحدة وتحالفا قویا؛ وندا 
بذلك التحالف الثتلاتى 
(ليون-تافار-التجيبي) 


الخطرالكبيرعلى 


الاندلس. 


لم ينتظر الناصر تطور هذا التحالف» فأسرع يقود جيشه بنضسه سنه 
١ه‏ وبدأ جهاده بحصار قلعة آيوب» وهي من آشهر من الحصون المهمهة 
المتمردة التى حالفت التنصارىء واستطاع اقتحامهاء وقتل قائدها "مطرف 
بن مندف التجيبى“ وقتل كذلك قادة قوات الدعم الذي أرسله "راميرو | 
الثاني" لمساعدة مطرف. 


الناصريحاصرقالعة أيوب وهي من الحصون المتمردة التي حالفت النصارى 
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SARIN‏ تابع التاصرتقدمه بحيشه يدمر حصون مملكة نافار 
استسلام | وقلاعها ويمزق جيش الملكة "طوطة" التي أصبحت عاجزة 
الملكة طوطة عن الاستمرارفي القتال فاستسلمت» وتقدمت تطلب 
الخضوع وتظهر الطاعة تعطي المواثيق» و#إنهم لا أيمان 
لهم (التوبة:١١٠).‏ فقيل الخليفة طلبهاء وأقرها 
وحفيدها غرسيه على مملكة نافارمرة ثانية. 


وعين آميرا جديداً من آحد أقاربه يدعى أحمد بن إسحاق قاثد الفرسان على حصار "سرقسطة" بعد 
آن وصل إليها ثم جاوزهاء كان أحمد بن إسحاق هذا متآمرا يراسل الفاطميين سرا ليتفرد بالسلطة. 
ولا عين حاكما على منطقة "سرقسطة" -سوى 

المدينة- ظن أن الفرصة قد حانت له»وآن 

الأوان لإظهار نواياه السيثة» فتهاون في 
الحصارء ولم يبذل في تهدئة الأمور شيتاء 
فاطلع الخليفة على حقيقته» وأرسل من 
يقبض عليه ويغتاله» ويقضي على عصيانه» 
ووصل هذا الخبر إلى "أمية بن إسحاق' أخي 
أحمد فأعلن العصيان على الإمارة وتمرد على | 
الناصرفي مدينة "شنترين" غرب الأندلس» ولكن قائداً 
| من قواد الخليفة الناصر استطاع أن يتصدى لمۋامرة هذا 
الخائن الذي فر إلى مملكة ليون يستنجد براميرو الثاني» 
ويحارب معه» ويدله على عورات المسلمين. 


نمكنت قوات الخليفة من قتع 
'سرقسطة' واإنهاء التمرد ووقع 
حاكمها محمد بن هشام التجيبي"' 
أسيرا فأرسل إلى الناصر فطلب منه آن 


يعضو عنه وآن يسامحه وآظهر له صدقه 


وولاءد وخضوعه» فعفا عنه الناصر وأعاده إلى 
منصبه حاكما لسرقسطة. 
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لا استطاع الناصر أن يمزق شمل هذا التحالف الثلاثي: ليون- نافار- المتمردين التجيبيين» لم يبق آمامه سوى 
شمال غرب الأندلس (مملكة ليون) وخصمه هناك اللدود 'راميرو التانى ؛ قدأ تستعد لأجراء معركة قاصلة 


حاسمة ضده» وينظم جيشه الذي وصل تعحداده إلى مائة آلف مقاتل. وبعد أن أكمل استعداداتهء توجه الخليضهة 
نحو قلعة 'سمورة" وكانت أقوى قلعة لمملكة ليون لها سبعة آسوار» وبين الأسوار خنادق واسعة عميقة تغمرها 
لميا بالإضافة أن لها حامية قوية وفيها قوات عديدة للدفاع عنها. نجح التاصرفي اقتحام السورالأول ثم 
تابع جنده إلى السور الثاني فجاوزوه ثم إلى الثالث, وانتهى الأمر إلى ذروتهء فاشتد النصارى للقتال يدفعهم 
الخوف بحيث لو سقطت القلعة فى "سمورة" لأصبحت آأبواب مملكة ليون مفتوحة. وكان الخرورقد دب في 
تفوس بعض القادة من جند الناصروعلى رأسهم "نجدة الصقلبى" مع وجود بحض القادة غير الأكفاء في 
مراكز القيادة وظهور العصبيات مع اغترار ىعض المسلمين بكثرة العدد وبالانتصارات التي سبقت» وکانهم نسوا 
قوله تعالى: #ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرين) (التوبة ))٠١‏ أدت كل هذه الأمور وأمثالها إلى إنقاص الحماس للقتال» فتهاون هؤلاء واسترخوا 


وأظهروا قصوراً واضحاأ في متابعة زخم الهجوم والتقدم نحو الأمام بقوة. 


الناصروجنده يضرون من المعركة بعد أن تهاونوا وأصابهم الكرور وك ت ي س 


استفادت قوات العدو المدافعة عن القلعة من فتور يعض المسلمين»؛ فنظمت هجوما مضادا قويا تمکتت 
1 دواسطته تدمبر قوة هشحوح حند الناضصر) وأثارت اللاضطراب فى تتظبمه: قبدأآت الهزيمة تدس قي صفقوف 


۰ عاذ ۳۲۷ھ الحسشس الأندلسي؛ قآسرع "'رامسرو الثاني إلى تطوبر هذه الهزيمة بالهحومح المتواصل حس حول هزيمة 
۹ 


جيش الناصر إلى مطاردة؛ وكان ذلك فى شهر شوال سنة ۳۲۷ه, فر الناصر وجنده نحو "شلمنقة" على 
شاطى نهر 'دويرة. وتوقض فيها لإعادة تنظيم قواته ومحاولة الجمع لإيقاف المطاردة المعادية» إلا آن ملك 
ا ليون لم يدع له الفرصة.ء وساندته "طوطة" التي خانت للمرة الثانية وهذا شأن غير المسلمين كيف وإن 
هزيمةالتاصر ' يظضهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة4 (التوبة:۸)» وکما بینه سبحانه وتعالی: (لا يرقبون في مؤمن 
الا ولا ذمة وآولئك هم المعتدون (التوبة:١٠)»‏ ودارت رحى معركة تانية؛ فانهزم جند الاأندلس مرة آخرى. 


وصل المسلمون منهزمين إلى مكان يدعى الخندق يقح جنوب شرق 'شلمنقة' فقام الناصروجنوده بهجوم 


| الختدق مضاد قوي» لكن هذا الهجوم لم يفد شيا إذ لم يتمكن جيش الأندلس من مجابهة ضراوة هجوم الشمال - 


مملكة ليون ومملكة نافار- ففروا على غير نظام وقتل قائد الجيش 'نجدة الصقلبي واستشهد عدد من 


العلماء» وآسر "محمد بن هشام التجيبي 
كما أصيب الخليفة التناصر بحراح 
فولى باتجاه قرطبة وليس معه 
سوى خمسين فارسا فقط؛ ولم 


ينج من الأسر إلا بأعجوبة. 
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وتقدمت قوات التحالف الشمالى إذ قرر "راميرو" أن يسقط قرطبة فلم يعد أمامه مانع» لقد دمر الجيش 
الكبيرمائة آلف مقاتل» ولم ببق إلا خمسون فارسا. 

لكن "آمية بن إسحاق" -هذا الخائن وأخوه كما مر ذكرهما- آخذته بقية من إيمانء وتحركت فيه جذوة من نور؛ 

فخاف على المسلمين» فآقدم على 'راميرو" يوقعه فى مكر أعده -وقد حضظ له التاريخ هذه المكرمة- يقول له: 

إن ما عمله عبد الرحمن الناصر خطة محكمة يخريك لتتقدم فتقع فى مصيدة أعدها لك ليدمرك وقوتك. 

ولا يزال هناك كتير من الكمائن على مجنبتي الطريق الموصل إلى قرطبة تتربص لك ولجيشك» ثم رغبه 

بالاكتفاء بما حصل عليه من الغنائم وآنه يكفيه فخرا بما حقق من انتصار كبير على هذا الناصرالذي ظن 

وجنوده آنهم لن يغلبوا. 


البقية الباقية من الناصر وجتوده الخمسين لم تقع في الأسرتتجه إلى قرطبة 


انطلت الحيلة على "راميرو الثاني" فأوقف المطاردة وكر راجعاً على مملكة ليون. 
تنفس عبد الرحمن الناصر الصعداء وآعاد تنظيم جيشه» ورتب أمور قواتهء وهكذا الأيام: 

فيوم لناويوم‌علينا ويومانساء ویومانسر 
ثم أرسل إلى ملك ليون يفتدي أعدادا كبيرة من أسرى المسلمين ومن بينهم "محمد بن هشام التجيبي" حاكم 
"سرقسطة" فآفرج عنهم بعد أن مكثوا فى الآأسر ثلاث سنوات. 
وأرسل "أمية بن إسحاق" فيما بعد إلى الخليفة الناصر يطلب إليه العفو فأمنه» وعفا عنه وأكرمه لما قدم من 
خدمة بانقاذ البقية الباقية بعد معركة الخندق. 
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١-كان‏ من آبرز نتائج الخندق» تعمرض جيش المسلمين ,م 
للخسائر الفادحة» إذ قتل عند حصون سمورة أريعحون ۹ 
الف مقاتل» وعلى بعض الروايات بلغت الخسارة ' 7 
خمسین آلف قتیل. 

۲-وعلمت المسلمين أن التنضر بيد الله حقا وآن لا يتكلوا على 
عدد آو قوة؛ آو تخرهم وسيلة من وسائل الدنيا. 


3 .ي واستفاد الناصر من غزوة الخندق -أو هزيمته - فعمل على 

| إزالة عوامل الضعف وكانت هناك محصورة فى نطاق ضيق ‏ 
| ولم تتضخم لتشكل وباء قاتلا ولم تؤثر على مسيرة الجهاد 
| ی تکوین حبش الآأندلس حيئذاك» فأعاد الثقة إلى الأكضاء من 
قادته» واعتمد على آهل الخبرة ممن يتوافر فيهم البآس والكفاءة في إدارة المعارك» وبالرغم من توقفه 
هو عن قيادة الجهادء فقد وجه عام ۲۹هد آي بعد سنتين فقط من هزيمته فى الخندق قوة استطاعت 
اقتحام حدود مملكة ليون وعملت فيها تدميراً وتخريبا؛ وقد هلك فيها من جند النصارى في الشمال 
ضعف ما قتل من المسلمين في الوقعة الأولى "الخندق" كما ذكر المقري في "نضح الطيب". 


ESA‏ ثم بنى الناصر مدينة "سالم" عام 

ا سالم قاعدة | ١٣٣د‏ لتكون مركزا للقوات المداقعة 

الشمال ‏ المتواجدةفي منطقة الشغور 
ولتكون القاعدة قريبة من الشمال؛ 
يمد منها العون لأي ثغريحتاج 
إلى مساعدة ومدد قي آي خطر ماء 
وأوجد الصائفة والشاتية. 
وينى مدينة 'المرية" فقي الحنوب 
الشرقي من الآندلس على البحر 
المتوسط لتكون قاعدة للأسطول 
الأتدلسي» وجعل فيها دارا لصناعة 
ا 


TRTPFPFTA 
ا ا و و کے‎ 


ڪھ Şف‏ ا 2 ل ل ن ا 


أصبحت قرطبة أيام الخلافة فى المكانهة 
السياسية التي تفد إليها الوفود والرسل من 
جميع الدول» فقد وصل إليها سنة ١١٣٣ھ‏ وقد 
من 'بيزنطة الشرقية" من القسطنطينية - 
إستانبول حالياً لتطوير العلاقات بين دولة 
| الرومان الشرقية وبين الأندلس» فهال الوفد ما 
رأوه من عظمة الأندلس ورقيهاء وبهرهم هول 
المجلس -الذي سبق ذكره- فوجموا لا يتكلمون؛ 
ورد الناصر بوفد يرأسه "هشام بن بديل" 
بالهداياالثشمينة إلى ملك الروح؛ ودامت 
السقارات بيتهها. 
كما جاءت وفود الدول المجاورة لقرطبة تلتمس 
الصداقه» وتبادل السفراء قيمابينها ومن 
مختلف المتاطق حتى من تصارئ™ شمال 
الآندلس» فأجروا مع الناصر معاهدات سلم 
وآمن» فأمن المسلمون في الثخور وساد الهدوء. 
مات فی عام ۳۳۹ه "راميرو الثاني" ملك ليون؛ 
فاقتسم ولداد الملاك آردينو وشانجه» تم تنازعا 
مما جعل "شانجة"-وهو الصغير- يطلب 
المساعدة والعون من الناصر بالذات» ولم يتوان 
الناصرفي ذلك فأمد "شانجة" بمال وعتاد 
مكنه من استلام الحكم» لذلك عقد مع الناصر 
معاهدات آمن وسلام. 


من الناحية الاجتماعية 


تفتن الناس فى أنواع الأطعمة والملابس والغتاء والطرب» وانشخلوا عن الاستعداد 
للجهاد» وكان من سن فيهم هذه السنة: "زرياب" الذي سبق ذكره فأشغل 
الناس بابتكاراته فقي عالم الطعام واللباس» فلكل قصل نوع من 
اللباس والطعام» ولكل مجلس آداب وتقاليد» ولكل حفلة طرب وغناء | 
و[موسيقا)] بمختلف الاألحان» ولقد تصدى العلماء على محارية 

الترف والإسراق منهم المنذربن سعيد البلوطي" (موضع قرب 
قرطبة يقال عنه فحص البلوط)» قال عنه "اين بشكوال": منذرين 
سعيد خطيب مصقع (ماهر) لم يكن بالاأندلس أخطب منه» مع العلم 
البارع» والمعرقه الكامله» واليقين في العلوم والدين» والورع وكثرة الصيام 
والتهجد والصدع بالحق» كان لا تآخذه فى الله لومة لائم» وقد استسقى 

غير مرة فسقي» وكذلك الخليفة الذي بيده متاع الدتيا الكثير يقف 
خاشعا متضرعا إلى الله آن ينزل الماء وأن لا ينال المسلمين قحط أو حرمان 


من رحمة الله بسببه» وهو الذي ما قصر يوما بحق الإسلام والمسلمين. 


من أكبر مدن العالم آنذاك سكاناء إذ 


يلع شدد سکانها تنصف ملبون: ولم 


يكن مدينة أكبر منها إلا بغداد» وبلخت 
دورها ثلاث عشرة ألفاً (دورواسعة 
عربية كما يقال)» بالإضافة إلى 
القصور وكان فيهاخلاثة آلاف 
متلها نعحدد مساحدها؟ 


الأعمدة والأقواس والزخرفة والفسيفساء فى بهو أحد قصورالزهراء 


| من‌الناحية الادارية‎ ٤ 


قسمت قرطبة وحدها إلى ثمانية وعشرين ضاحية» وقسم رجال الشرطة إلى 
شرطه بالليل وشرطة بالنهارء وجعل قسم منهم لمراقبة التجارء ونظم جباية المال 
وموارد بیت المال حتی بلغ دخل هذا البیت )٠,٠٤٠٠,۰۰۰(‏ ديناراً ذهب وما مات كان قد 
نرك هي بيت المال تلاثمائة مليون ليرة دهبية» وكان ثلث هذا المبلغ يرصد 
لتغطيه نفقات الدولة الجاريةء ويد خر الثلث الثاني» وينفق الباقي على مشروع 
العمرانء وقد ذكر قيما قبل الجانب العسكري في الحياة العامة لأهل الأندلس فى 
زمن عبد الرحمن الناصرعند الحديث عن مدينة سالم. لذلك أطلق على قرطبة لقب 
'جوهرة العالم" في ذاك الزمان»وحق لها هذا اللقب. 

وكذلك نظم أسلوب البريد» ونظم المالية؛ فالضرائب والمكوس والخراج والجزيةء ونظم القضاء 
ووضع شروطا لتولي القضاء» في الناحية الضقهية؛ وفى العدالة والاستقامة ولم يشترط 
عربية الجنس فى القضاء» وأنشا قضاء | 
جديدا أسماه قضاء المظالم ما يقابل | 
محاكم الاستنناف فى يومنا هذاء وأوجد . 
جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
كدلك جعل نظام الحسبة فقفي كل يلد 
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محتسب» يشرف على الأسواق التجارنة 


ومشاكلها وقوانين القضاة. 


E i ا‎ 
ARN 


تمت الزراعهك ٹوا مزدهرا: فتتوعت آشحار الفواكه والمزروعات من قصب السكر والأرز والزيتون والكتان» وأوجد مرارع خاصهةه 
ق 


لتربية دودة القز كما نظم آقنية الري وأساليب جر المياه» وجعل تقويما للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت الزراعة إلى آوربه). 1 1 


وھی الصستاعةك حعلت الما حم وطور أنواعهاء الدشب والرخاح والقضة والرصاصس والتحاس»؛ وتطورت صتا عة الحلود: ا Bie‏ 


ومراکز خاصة لصناعة السفن وآلاتهاء؛ وصناعة الريوت والاأدوية؛ وفي زمنه ظهرت الأسواق الخاصة 
للبضائع» فهناك سوق للنحاسين» وسوق للزهور والشحوم وسوق Dan iiinisiiiiiiis‏ 
للريوت. | 


| 


١ 
. 1 


ا سے 


صارت قرطبة مركزا للعلوم والآداب» وانتشرت الثقافة وكثر الإنتاج 
العلمى وشاعت المعرفة» وبلغ عدد الكتب "٠٠٠٠٠٠"‏ أريعمائة ألف 
كتاب في مكتبة واحدة هي مكتبة الحكم» وبلغ عدد المكتبات "۷٠"‏ 


مكتبة. ووضعت لها فهارس دقيقه؛ وتصانيف عديدة؛ كما ظهر 
النساخون الذين كانوا يقومون بدور المطابع في عصرنا؛ ر 
وظهر المجلدون لتجليد الكتب والعناية بها وحفظهاء وكان 
الناصر يعرف بحبه للعلم والعلماء؛ ومن آشهر العلماء: 
القاضى عبد الله محمد بن محمد الذي آخذ العلم عن مائتبن 
وثلاثين شيخاء كما ظهر القاسم بن الدباغ الذي نقل العلم عن مائتين وستة وثلاثين شيخا 
ولم يكتف بما آخذ من الأندلس بل سافر إلى المشرق لينهل من علومه» وكان من بين العلماء الأندلسيين الذين قدموا 
المشرق الإسلامى. 

وبرز ابن عطية في التفسير؛ كما اشتهر في الفقه: الباجي» وابن وضاح وابن 
عبد البر؛ وابن عاصم والمندربن سعيد في الضقه والحديث» وظهر بالضفلسفضة 
ابن رشد وابن مسرة القرطبي» وبرع في اللغة ابن سيده صاحب المعحجم» وأبو 
علي القالي صاحب الأآمالى الذي تلقى تعليمه فى بغداد ثم رحل إلى الأندلس 
فبلغ في فقه اللخة شأناً بعيدا هناك» وكتب ابن القوطية في التاريخ» وبرز شاعر 
عظيم هو محمد بن هانى الأندلسي ضاهى المتنبي وأبا تمام وكان أهل الأندلس 
يأملون له مكانة مثل عظماء الشعراء لكنه مات صغيرا. 

وغيرهم» فقد عمل الناصر على نشرالمعرفة في ريوع البلادء فابتنى في قرطبة | 
وحدها سبعا وعشرين مدرسة وأدخل إليها الفقراء من الطلاب مجاناء حتى 
أصبحت قرطبة في عهده منارة تجتذب إليها الأدباء والعلماء والفنانين. 
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۳ ومما يذكر أن القاضي منذر بن سعيد وقف يوماً إلى جانب الخليفة الناصر لدين الله» واستمع إلى ما 
۳_7 قيل فى مدح الزهراءء فاهتز الناصر وابتهج» وأما القاضي منذر فأطرق» ثم قال منشدا: 
! يا باني الزهراء مستغرقا أوقاتەه فبهاأما تأمل؟ 

لله ماأحستهارونقاً لولم تكن زهرتها تذبل! 
فقال الناصر: إذا هب عليها نسيم التذكار والحنين» وسقتها مدامع الخشوع لا تذبل إن شاء الله تعالى؛ 
فقال منذر: اللهم اشهد آني قد بثثت ما عندي» ولم آل نصحا. 
وذبلت الزهراء وتوفي الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن الثالث بعد حكم دام خمسين عاماء؛ 
قضاها في جهاد دائم لم يعرف خلالها من آيام الهناء إلا قليلا ولم يركن إلى الراحة أثناءها إلا نزراً 
يسیرا ما عرفت الدنيا نموذجاً من الحکام يماثله آو يشابهه» کان فرداً في تکوینه» وکان فردا في حکمه 
وقيادته وقد وجد بخطه -رحمه الله-: أیام السرور التی صفَت له دون تکدیرء يوم كذا من شهر كذا من 
| سنة كذاء ويوم كذا من كذاء وعدت تلك الأيام فكانت أربعة عشر يوما. كما ذكره المؤرخ المقري في نفح ‏ 
الظيب. 


من سيصل إلى العز مثله» همة الشباب وحكمة الشيوخ» يقترن اسمه بأروع آيات المجد والعزة للإسلام 
والمسلمين» ملك الأندلس خمسين سنة وستة آأشهر وثلاثة أياح» ولم تصف 
له إلا أريعة عشر يوما! فتأمل وتدبر!. 
وصدق تعالى: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم 
RTA‏ ني القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازوما الحياة 
۷# ۳ : الد نیا إلا متاع الخرور4 (آل عمران .)٠١١‏ 
۱ مضى الناصر للقاء وجه ريه تاركاً مال الدنيا للدثياء وتاركا وراءة 
زهراءه وآماله وتوارى في غياهب حفرة في قصر قرطبة من ثرى | 
الأندلس: رحمه الله.. 
وتبقى سيرة الخليفة الناصر مدى الزمان بالرغم من زوال الزهراء؛ 
ويالرغم من إخراج المسلمين من الأندلس سيرة مشجية» عظيمة بآن 
واحد لأنها سيرة رجل في حياة أمة يرجى لها -الآن- عز ماضيهاء 
ومجد غابرها. 
ويذكر عنه أنه أوجد الخلافة الثالثة للمسلمين: 
١-الخلافة‏ العباسية في الشرق. 
1-الخلافة الفاطمية (العبيدية وهكذا اسمها فى التاريخ) في 
الشمال الإفريقي. 
۳-الخلافة الأموية في الأندلس أعلنها الناصر. 


کر 
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AS MN ر عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر‎ ١ 


النصارى يد خلون طليطلة ويخريونها ويحرقون مسجدها . 


معركة الفرج وغزوة موبش وكان الانتصارفيهما للناصر. 


جيش الناصريحاصر( سانت استيضفان ) لكن الجيش ينسحب ويقتل قائده . 


__ الناصريهزم القوط والنافاريين فى عدة معارك . 


_ موت شانجة ملك نافاروقيام الملكة( طوطة ) بالوصاية على غرسيه بن شانجة . 


سيطرة الفاطميين على المخرب. ۱ 
آ الفاطميون يهاجمون عبر البحرلكن التاصر TF‏ خطرهم. 


TATE TEE 


أعاد الناصرالثقة إلى جنده واقتحم حدود مملكة ليون. 


عهد الناصر ... حقائق وعبر 


نجم لامع في سماء الأندلس» وصفحة بيضاء من تاريخهاء وحاكم لم يعرف الدهر له مشيلا ولو أن العظمة والأمجاد تخلد 
أصحابها فى الدنيا لكان الناصر من آحقهم بذلك 


ولو جازالخلود خلدت حيا ولکن ليس للدنيا خليل 
ولم لا وهو الكريم ابن الكريم سليل صقر قريش ( عبد الرحمن الداخل ) 


أفعال من تلد الكرام كريمة يتوارثون الجود والاقداما 

ومع ما ذكرناه من عظمة الناصر وتمكنه من الخلافة فإنني أجد من واجبى التوقف مع بعض الاأمور: 

ه التطور العمراني والحضاري الهائل الذي حدث في عهد الناصر كان إنجازاً عظيما سجله له التاريخ وخلد اسمه في مصاف 
العظماء» لكن آن ينتج عن ذلك الإسراف والتبذير في بناء القصور بالذهب وأنواع الحجارة الباهظة الثمن - كما مر في وصف 
الزهراء وما فيها - ويُتفنن في نحت التماثيل الضخمة والتي لا تحل شرعاً فهذا مما يؤخذ على الناصر - رحمه الله تعالى - 
ومما يزيد الأمر سوا أن يكون هذا التبذير من بيت مال المسلمين مع أن الحاكم مؤتمن عليه لا مالك له. 

فمن الذي أعطى الحق للحكام أن يتصرفوا بأموال الدولة ويلعبوا بها خارج نطاق مسؤولياتهم وأمانتهم؟ 

إن التبي صلى الله عليه وسلم عين واليا على بعض مناطق المسلمين - يدعى ابن اللتبية - فجاء بعد ذلك ومعه هدايا ومقتنيات 

فجعل يقسم الهدايا يقول : هذا أهدي إلي وهذا لكم فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيباً في أصحابه يقول: 

«أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل فيأآتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي» فلا 

جلس في بيت آبيه وأمه فنظر آيهدى إليه آم لا؛ (رواه مسلم وابن خزيمه) 

فإذا كان الحاكم يُحاسب على الهدايا التي تأتيه وهو على كرسي الرئاسة فكيف بمال المسلمين الذي ائتمنه الله عليه ٠‏ 

والمؤلم أن يكون هذا النظام الرقابي الصارم النابع من تعاليم ديننا قد تلقفه الغرب اليوم وطبقوه على رؤسائهم ومسؤوليهم؛ 

بينما نراه مهملا عندنا فترى أموال المسلمين تهدر وتنهب وتسرق ولا يجرؤ أحد آن يحاسب المسؤولين عن ذلك. 

٠‏ العفو الثاني الذي أعطاه التاصر للكة نافار ( طوطة ) وحفيدها ( غرسيه ) وإعادتهما للحكم بعد أن غدرا به أول مرة كان عفوا 
في غير محله» وفقد قال رسول الله بيا: ٫لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين» (رواه الشيخان) وإن الحزم كان يقتضي محاسبتهما 
على الغخدر الأول وعدم إعادتهما للحكم ثانية: 

ومن البلية عذرمن لايرعوي ‏ عن غيه وخطاب من لا يفهم 

وقد اتضح أثر هذه الزلة حينما تحالفت الملكة ( طوطة ) مع ملك ليون وجهزا الجيوش لحارية الناصر وقد استطاعا بتحالفهما 

هزيمة المسلمين في معركة سميت بالخندق» فما يتبغي للمسلمين أن تأخذهم الرآفة بعدو ماكرحاقد فيستغل طيبتهم 

وتسامحهم. 

إن المطالع لتلك الحقبة من التاريخ يذهله التطور الحضاري الذي كان عليه المسلمون بينما كان القوط والفرنجة وما أصيح 
اليوم فرنسا وأوريا قبائل همجية لا تعرف شيثاً عن الحضارة 

أيام كانت قصوراللكعالية كان الفرنج إلى الغابات آوينا 


وحبنكتانجرالخزأردية كانوايسيرون في الأسواق حافينا 


إن المسلم الذي يربط حاضره بماضيه لا تزال في نفسه العزة والهمة التي بنت تلك الأمجادء وإن قوماً كانوا أئمة الدنيا وشعلة 
الحضارة قيها ا يليق بهم آن ينحدروا إلى المستوى الذي نحن فيه فقيصيبحوا تابعبن بعد أن كانوا قادة؛ وينقلبوا مقلدين بحد آن 
عمرت الدنیا باختراعاتهم وابتکاراتهم. 
فلتکن دراستنا لذلك التاريخ المجيد دافعاً ومحفزا لتا لننهض من حجديد؛ فليست القوة آن لا تسقط آبدا إنما القوة أن تسقط ثم 
تنهض من جديد. 

ساتلوا التاريخ عتا ماوعى من حمى حق فقبر ضيعا؟ 

من بنى للعلم صرحا أرفعا؟ من آقام الدين والدنيا معا؟ 


ساتلوه» سيجيب: المسلمون 
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لقب الحكم بالمستتصر, وبويع له وعمره سبع وأربعون سنة» 
استلم الأمانة من والده» فتابع السير بالأندلس على النهج 
الذي سارعليه والده من قبل» وعلى الطريق الذي رسم» 
وليس من الغرابة بمكان أن يكون عهد الابن لعهد الأب في 
الظاهر والمضمون وقد قيل عنه: جرى على رسم والده ولم 
يفقد من ترتيبه إلا شخصه» لقد كان والده قد أعده آثناء 
حياته لهذا. 

اعتلى الحكم سرير الملك ثاني يوم وفاة والده يوم الخميس 
ثالث شهر رمضان من عام ١٠٠ه‏ وقام بأعباء املك خير 
قيام وكانت الأندلس مستقرة ثابتة» حدودها آمنة» وتتمتع 

بالتقدم والعمران. 
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خان الم ما فبيا بشبرفه سافن ام تر ا 
المجالس العلمية: وينشئ الجامعات والمدارس والمكتيات E‏ 
العمامه:» ويجلب الكتب إلى الأندلس من البلاد : 
الإسلامية» وقد جعل تاجراً خاصا يرسله إلى 
البلاد ليشتري له سمع بكتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني» فأرسل وفدا 
لشراته» ودفع لمصنفه آلف دينار من 
الذهب ليشتري النسخة الأولى منه. 
وكان عالماً بالأنساب والأسماء حافظا 
للتاريخ» محباً للعمران» فكان أول 
عمل قام به: أن وسع مسجد قرطبة 
الجامع الكبير' الذي تقام فيه 
الجمعة والأعياد بالإضافة إلى 
الصلوات الخمس» وقد حدثت قصة طريفة لا آتم التوسعة؛ 
وذلك أن الناس امتنعوا أن يأتوا إلى المسجد» فاستغرب الحكم الثاني هذا! وسأل من 

حوله ما الأمر؟ وما السبب الذي منع الناس أن يقصدوا جامعه؟ قالوا: لقد انتشر بين الناس: أنك بنيت 
توسعته على سس من مال حرام!! فأآرسل 
إلى علماء قرطبة وآعيانها وأهل الفضل 
متها يجتمعون عنده» ثم قام فحلاف 
أيمانا مغلظة آنه ما جعل في هذا البتاء 
شينا حراما ولو يسيرا؛ وإنما بناه من 
أخماس بيت المالء عند ذلك توافد الناس 
إليه» وآقيمت الصلوات فيه. 


تلك هي التقویى» تولد حساسية لدی 
المسلمين بالتحري عن الحلال في كل 
شيء.فهل تعود الى مجتمعاتنا؟ 
وتفعل فعلها في حياتتا؟. 

كذ لك آأمرببتاء ثغرقريب من مدينة 
"طليطلة".وجعله قويا محكما ليصد 
غارات الأحداء عن هذه المدينة. 


١-طمع‏ القوط "من نصارى الشمال الغربى فى الأندلس" سنة ١٠٠ه‏ أي بعد تولي الحكم الثاني مباشرة 


فهاجموا ثغور المسلمين» فتوجه الجيش الإسلامي بآمر من المستنصر وتقدم في بلادهم» وفتح حصنا من 
آشد حصونهم بدعی "سانت استيفان". 

ورهن المستنصرآن الأندلس ما زالت قوية كما كانت زمن والده» لذلك أرسلوا إليه يطلبوته الصلح 
والمعاشدة. 

-قامت مجموعة أخرى من شمال الأندلس "ليون" تحذو حذو الشمال الغربي بالهجوم على ثغور الحدود 
فأرسل الحكم الثاني جيشاً يقوده قائده الشهير "غالب بن عبد الرحمن الناصري" فردها خائبة. وأمن 
الثغورهناك. 

۳-وفي عام ۲١٠ه.‏ نقض "غرسية بن شانجة الأول" حاكم البشكنس العهد ولا تزال تطلع على خائنة 
متهم (المائدة:١١).‏ 

فأرسل إليه الخليفة حاكم سرقسطة "محمد بن هشام التجيبي" بجيش ليصده» فاستطاع أن يضرق 


جموعهم» ويمرقهم عند التعور. 


قائد واحد لمنطقة واحدة بجيش وحده يوقع الهزيمة بالاعداء ويحجعل الثخور الإسلامية قي أمان: هذا اذا 


كان المسلمون قد آخذوا بالاستعداد الدائم فلم يركنوا إلى الدنياء يرهبون بقوتهم عدو الله وعدوشم. 
؛-توجه "محمد بن هشام التجيبي" بآمر من المستنصر بجيش إلى "برشلونة" عام ۲٠٠ه‏ فخريها على آهلها 
ودمرها حتى لا يعودوا إلى العدوان أو يضكروا به. 
٥-وفي‏ العام نفسه تمكن "غالب بن عبد الرحمن الناصري" بجيش أن يفتح حصنا يدعى "قلهرة" ويضمه 
إلى حكم الأندلس,. وكان قلعة لنصارى "البشكنس" ومقرا لهم للهجوم على الثغور الحدودية للمسلمين. 
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١‏ عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


2 د OOOO mz e‏ وظهر النورمان من جدید؛ قفي عاح ۵٣۳ھ‏ إذ ورد كتاب من حاكم 


عام ۳۵۵ھ ١‏ 
و أسطول المجوس '"النورمان" بثمانية وعشرين مركباء فخرج أسطول 
إشبيلية إليهم عن طريق النهر ثم البحرفاشتبك الأسطولان في 
وادي "شلب" بحيث تمكن الأسطول الأندلسي من تحطيم عدة 


مراكب لهم» ورد النورمان على أعقابهم خاسرين. 


جرت أآحدات بين ملكها 
"شانجة الأول" وبين ابن 
عمه "أردون الرابع" الذي 
كان قد خلع عن الملكف؛ 
ويريد الاخيرأن ينتزع 
الملك من الأول لذلك 
أسرع "أردون" إلى الحكم 
اللستنصريرجود 
المساعدة» ولكن القدر لم 
يمهلهفقمات وهدأت 
الأحداثء» إلا أن "شانحة" 
ارسل إلى الحكم يرجوه 
المسامحة والصفح عما 


کان منه قي الحوادث صضد 
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سيطر العبیديون "الفاطمیون' فی عام ۳۵۸ھ على مصر 
وجعلوها مقرا لهم لإخضاع العواصم الإسلامية حتى 
إنهم سموا عاصمتهم باسم "القاهرة" آملين بذلك 
أحلامهم» ثم تقدموا نحو الحجاز وبلاد الشام» وظهر 
تهديدهم لاأندلس وكانت مدينة سبتة بيد الخلافة 
الأندلسية "الأموية" فأرسل المستنصر جيشا فتح طنجة 
أيضاً وجعلها تابعة للأندلس,» ليمنع الأندلس من طمع 


AE ag xa FS :‏ 
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عاد النورمان على الهجوم على السواحل 
الأندلسية بین عامی ۰٠۳-١١۳ه‏ وكانوا 
قد هحموا قاصدين المرية» فأصدر 
الخليفة المستتصر بالله الأمر إلى قائد 
أسطول المرية وإلى أمراء البحر 
الآاخرين الذين ردوا غزوة النورمان؛ 


فاتصرفوا خاتبین گما قدمواء وردهم الله 
ولم يصیبوا شيتاء وكان أخر هجوم لهم. 


ظهر أمر خطير للغاية عام ١ه‏ إذ ثار البربرء وهم سكان البلاد أصلاً على الحكم العبيدي (وهذا 
اسم يذكره مؤرخونا عن الفاطميين تنزيها عن نسبتهم لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وذلك 
لانحرافهم)ء وأرسلوا إلى الحكم المستنصر فى الأندلس يطلبون المساعدات منه» ويسألونه النصرة: فلم 
يوان المستتصر بالله من إرسال المدد 

| السريع اليهم؛ واستطاع هذا 
ثورة البرير التحالف البربري الآموي من 
إخراج الفاطمبين من المخرب»؛ 
وأن يقتلوا الحاكم الفاطمي 
هناك؛ ویبسطوا سیطرتهم على 
الشمال الإفريقي. 


حوض مياد صغير من الحجر مزخرف ومتحوت 


ي ج 
5 


فتنه تانية ظهرت بين البربر أنفسهم» إذ قامت مجموعة منهم يطلقون على أنفسهم الأدارسة 
ثاروا على الأمويين والبربر حلفائهم فأخرجوهم من المغخرب وسيطروا على "طنجة"» خشى الخليفة 
الحكم أن يتطور شأن الأدارسة فأرسل آسطوله البحري بقيادة أمير البحر«عبد الله بن ماسح» 
فهاجم آسطول طنجة؛ التي يحكمها الأدارسة وقائدهم «الحسن بن مكنون.. 
داقع الحسن عن مدينه طنجة وجماعته دفاع المستميت» لكن الغلبة كانت للأسطول الأموى فبسط 
السيطرة على طنجة مرة أخرى» وفر الحسن بن مكنون إلى حصن آخر يدعى "حصن التسر" فتوجه 
الجيش الآموي بقيادة "غالب بن عبد الرحمن" لتصفية هذا الجيب وغيره من الجيوب العائدة 
للآدارسة؛ وطلب حشد القوات عنده من شتى 
آنحاء المفخرب» وكان من بين الحشود جندي 
مغخمورلا يعرف من قبل؛ ولا يؤبه له» جندي 


عادي صغیر؛ يدعی محمد بن أبي عامر جاء 
لمساندة القائد غالب بن عبد الرحمن؛ وسيكون 
له شآن في تاريخ الأندلس. 

تمكنت القوة الأموية من تفريق الأدارسة بعد 
حصار شديد» ووقع الحسن بن مكنون أسيرا 
بيدها فأرسل إلى قرطبة» ويقال إن غالب بن 
عبد الرحمن قد أغرى جنود الحسن بالمال 
فتفرقوا عنه. 


الحسن بن مكنون قائد الأدارسة 


أمروزير بني أمية جعفربن عثمان 
اللصحفى في قرطبة عام ١١٠٣ه‏ 
بإخراج الأسير الحسن بن مكنون من 
الآأندلس إذ أنه لا يزال يحمل فكر 
التمرد والثورة. فأرسل إلى تونس 


فريقية" فرفض جاه ا ت٠‏ ي ی 
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العزيز الفاطمى» وسيكون له ذكر قي 
السجقل: 


ظهر شأن محمد بن آبي عامر ذلك الجندي البسيط 
في قتال الآدارسة حول حصن النسروغيره» قعلا 
ورفعت مكانته» ورقي في المناصب حتى أصبح مديرا 
للشرطة في العاصمة قرطبة آي أنه أصبح الرجل 


الرابع فى الخلافه: 
١-الخليفة‏ الحكم المستتصر. 
۲-الوزير جعفر المصحفي. 
٣-قائد‏ الجيش غالب بن عبد الرحمن الناصري. 
؛-قائد الشرطة محمد بن أبي عامر. 
توفی الحكم المستنصر عام ١١۳ه‏ بعد آن دامت خلاقته 


خمھس عسشرة تة وسبعةك أشهر؛ من ٣-5‏ اق 


کے 


عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


إن المطلع على تاريخ المستنصر لا يستطيع أن ينكر ما كان عليه الرجل من حزم ودين وحب للعلم وأهله» ويكفيه أنه قطع الخمر 
من الأندلس وتشدد جدا في منعهاء ولكن حدثت في عهده فاجعة عظيمة ريبما كانت هي بداية السقوط في الأندلس وإيذاناً 
بانتهاء دولة بني أمية فيهاء وذلك عندما عين ولده الصغير هشام الذي لم يبلغ الحلم بعد ولياً لعهده» بل يذكر المؤرخون أن هشام 
عین وهو لم یزل في بطن آمه ۱۱۱۱ 

فعندما حملت ( صبح ) محبوبة المستنصر بهشام هنأه حاجبه ورجل الدولة الثاني جعقر بن عثمان المصحفي قائلاً : 


هنیناللأتام‌وللامام کریم يستفید على كرام 


مرجى للخلافة وهوماء!( ومأآمول لآمال عظام (: 

واستخلف هشام وهو ابن آحد عشر سنة» فبالله أي خلافة أو حكم ينتظر من خليضفة طفل آو طفل خليفة 5!! 

وخليفة في فقص ببنوصيف وبخا 

بقولماقالاله كمايقولالىبغا 
وكآن الخلافة مال يقسم بين الورثة حتى وإن لم يكونوا أهلاً لهاء 
وهذه آفهة وطامة كبرى جعلت أمتنا تتكبد الكثير من الخساثر 
وتعاني الكثير من الظلم والفوضى. 
وانظر كيف حدثت الفتن حينما تولي هشام الصغيروحجب عن 
الخلاقة وآأصبح الرجال من ورائه يحكمون باسمه ويحيكون 
المكائد لبعض وهو عن كل ذلك غافل لاه !!. 
فالإمارة والحكم مسؤولية عظيمة وكبيرة لا ينبغي أن يتسلمها إلا 
من هو آهل لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حبن 
طلب الإمارة :«إنك ضعيف» وإنها آمانةء وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» (رواه مسلم). 
وما يجوز للحكام آن يوزعوا المناصب على أولادهم وأقربائهم 
ويحجعلوا لهم صلاحيات تفوق صلاحيات رحالات الدولة!!! فتذوب 
الأمانة عند المصالح الشخصية والمنافع والشهوات؛ ويشعرالناس 
بالظلم وتشتحل نيران الثورة والانقلابات. 
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ا غزوة شنت یاقب (سانت نت یعقوب) 


( خامسا عبد الملك “بن الحاجب النصور(الحاجب الغظفي)) 
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في‌التاريخآأمثلة 
كثبرةشاهدة للعحيان 
حا & 1 ك ۳ 


والاضطرابات إذا 
منالصخی ر حاكها: 
وما الصخبرالا لاهو 
واللعب.وحولة 
رجال یلعبون بحبك 
الدسائس لا لرفع 
الدولة أوعزتهاأو 
GE‏ 
والأقارب»والتحكم 
من وراء الوصية. 
فيقتل ابن العم 
ويبعد العم. ويقضى 
في السجون من كان 
ذا أمرقبل. 


مات الحكم المستنصر ولم يخلف سوى ابنه هشام ولياً من بعده» وكان له من العمر إحدى عشرة 
سنة؛ واتخذ لقب المؤيد باللهء وكان غير قادر لصغر سنه ولخلل واضطراب في عقله على إدارة شؤون 
الدولة ورعايتهاء فتنازع الأمويون على من يتولى الأمر؟ 
ثم استقر رآيهم على أن يشكلوا مجلس وصاية من الخليفة يدير الدولة حتى يكبرهشام؛ وآن 
يكون أعضاء هذا المجلس رجالا من غير بني أميةء إذ كان بنو آمية يخشون ألا يسلم الأمر إلى 
الخليفة إن كان متهم أو أن يستبد به دونهم» لذلك اختاروا ثلاثة رجال ليسوا من بني أميه: 

الأول: جعفر بن عثمان المصحفي وزير الدولة الأموية. 

الثانى: غالب بن عبد الرحمن الناصري قائد الجيوش الأموية 

الثالث: محمد بن أبي عامر قائد الشرطة في قرطبة. 
أصبح الصغير الذي وصل إليه الحكم بالوراثةء دون أن يكون مهيا لها -ولن يكون الصغير كذللف- 
هو مركز المؤامرات والدسائس بين الأقارب وبين المقربين من ذوي المكانة العليا في إدارة الدوله. 
وقد رأينا ما آل إليه الأمرفي عرض قصة هشام المؤيد بالله» فالصغير بحاجة إلى وصي! ومن 
سيكون ذاك الوصي ٩‏ 
فيقتل من يقتل» ويبعد من يُبعد» ويؤول الأمر إلى من هو أشد حيلة وأكثر دهاء؛ واقوى مركزاً. 


عهد جديد» عهد الحاجب المنصور» من ألمع 
الأسماء فى تاريخ الأندلس» فكيف استطاع هذا 
الرجل أن يملأ الدنيا ويشغل الناس في الأندلس 
والشمال الإفريقي ويدخل التاريخ؟ إنه يذكرنا ى إ . 
بعبد الرحمن الداخل وحده. س کا ih‏ 
ولد عام ١۳۲ھ‏ في منطقة الجزيرة الخضراء في 
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مدينهك ترکشس' جتوب الأندلس» ونسيةك: محمد : 


بن عبد الله بن عامربن آبي عامر محمد بن | 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري» وكان ا 
الجد الأخيرمن قواد الجيش الذينفقتحوا ا 
الأندلس ودخلوها مع طارق بن زياد. ولا بلغ « 
توجه نحو قرطبة -عاصمة العلم والمعرفة- فكان ‏ ' 
يحضر مجالس الفقه حريصا عليه بالرغم من ا 
فقره» وانشغاله لتأمین قوته وقوت أولاده» فتتلمن الفارس المسلم الحا 

على جميع فقهاء قرطبة؛ ولا Ca ioe E‏ ك متطوعا في الجيش الذي أرسل لقمع 
الثورة» فلما رجع تطوع في الشرطة حتى أصبح قائدها في العاصمة قرطبة كما من وهو الآن عام ١٠٣ه‏ في مجلس الوصاية 
الذي يدير شؤون الأندلس؛ ثم آصبح الحاكم الحقيقى فيما بعد ولذا عده بعض المؤرخين بداية لعهد جديد فى الأندلس. 


استاتر بحم الاند لس 


ملك الاند لس بحزم وعزم وتوسعت الفتوحات هي زمنه . 


توفي وهويستعد للجهاد . 1 


`3 


ب ا فس | اا dd‏ سسب[ 


۰ لما مات المستتصر بالله حدث آمر خطير: ذلك أن جنود الجيش (وكانوا يسمون الصقالبه وهم قوم‎ E e 


يؤتى بهم من مختلف البلاد الإفرنجية ذكورا أو إناثا إلى الأندلس» ثم تتولى الدولة رعايتهم؛ 

فينشؤون نشأة إسلامية؛ وقد کان لهم دور كبير قي عدد من حوادث الأندلس إذ كانوا يشكلون غالبية 
حرس الأمارة أو الخلافة) هؤلاء لم يرضوا آن يعين هشام المؤيد بالله لصغر سنه أو غير ذلك؛ فثاروا 

وضجوا يريدون أن يولوا المخيرة بن عبد الرحمن الناصر (عم هشام) إذ كان عمره سبعا وعشرين 

ابن آبي عامر وي سنة» فلما رأى محمد بن أبي عامر ذلك منهم بادر بمجموعة من شرطته غير آبه 

Aa.‏ بالصقالبة أو غيرهم» وتوجه إلى منزل المخيرة فقتله -قيل قتله خنقاً ويعمله 
هذا قد أيد موقف هشام وأبقاه خليفهة. 


ھ۳٣٣ عام‎ 
ANY 


أيدت موقفه هذا أم الخليفة "صبح البشكنسية" وكانت قد آسلمت» ودعمته؛ : 
وهل كان هناك من هو آقوى من سلطة المرآة إن كانت مقرية أو آثيرة لدى آولي 
الأمرء أجرى محمد بن أبى عامر بعض التغييرات في تشكيلة الحرس الخاص 
e‏ 1 للخليفة من الصقالبة واستبدلهم بعناصر من الشرطة الموالين له» ولم 
٣ e 34 4‏ بارت آحد. 
OES‏ صندوق منالعاج هي الأتدس Ù‏ 
cM‏ وفی عام ١٣۳ه‏ سمع نصارى الشمال ا الجديد في رة وسعض ادات التي ات 
فيهاء فهاجمت مجموعة من مملكة ليون قلعة رباح إحدى ثخور المسلمين واقتحمتها وارتكبت مذبحهة 
دامية في سكانهاء فلم يقم الوزير 1 
الملصحفي بأي شيء» ولم يبد آي مقاومة 
لذاك العدوان وصده» ريما خوفاً من الوضع 
التصدى السائد في قرطبه وخشية على مركزه إن | 
للهجوم غادرهاء فما كان من قاثد الشرطة محمد 
التصراني بن ابید ر أن قاد الحيش بتفقسه | 
متوجها إلى ديارالنصارى إلى قلعه تدعى : 


"الحامة" من حصون "جيليقية'؛ وحاصرها 
حتى أخضعهاء ثم جال في مناطقها تلاثه 
وخمسين يوماء فغنم وسبى» في طريق | 
عودته وزع الغنائم على الجنود وعلى 
الناس»يتقرب بها إلى القلوب» فانتشر 


لسخانه وشحاعتك. 


اء رق از قرمشة 


جج ججح دة وري ا وص ووو ںی me‏ 1 


س ی ا 


«kk کگ‎ kh 


7 كي وفي نفس العام ١٠٣د‏ توجه بجيش آخر مشاركاً جيش الدولة بقيادة غالب بن عبد الرحمن (الوصي 
الثالث) من مدينة "مجريط" (مدريد عاصمة إسبانية الحالية)» 
3 0 : وغزوا معا النصارى في شمال الأندلس» فانتصرا نصراً 
eni‏ مؤزرا وغاداء وأصبح ابن آبى عامر حديث الساعة وعلا 

نجمه» وذاع صيته» فأصدر الخليفة المؤيد بالله أمرا 


يعين بموجبه ابن آبي عامر قائدا للجيش إضافة إلى 
قيادة الشرطة؛ إلا جيش الشمال فقد بقي 


بقيادة غالب بن عبد الرحمن» ومركزه 


E 
1 


ZEFIIN 


راد محمد بن أبي 
عام ران يقویي 
مركزه» فأرسل 
يخطب آأسهاء ابنة 
غالب» وکان قد سبقه 
الوزير المصحفي إلى إل 
آبوها من ابن أبي | 
عامر؛ وكان عرسا 
N E NEE‏ ھی 
الآتدلس. 


الفصل اترا | 


وغزا مع عمه بلاد النصارى عام ۷٠۳ه»‏ وسيطرا على مجموعة من الحصون التي كانت في قبضتهم؛ 
ويخاصة حصن "شلمنقة وجالا معا في يلاد القوط أربعة وثلاثين يوماء وبعد عودته أصدر الخليفة 
perwar‏ المؤيد بالله آمرا جعل ابن العامري الحاكم العام للعاصمة قرطبه» كما أصدر أمرا بتآثير من والدته 
۷۸^ "صبح" عين القائد غالب بن 
عبد الرحمن 'آبا زوجة ابن | 
أبي عامر' وزيراً مشاركاً | 


صند وق خاص للمصاحف علده تقش اسم الخليفة هشام 
التانى تم اأكتتاقه عام ۴١۸١م‏ 


ثم أصدر ابن أبي عامر أمراً باقالة الوزير في العام نفسه» وسجنه قالوا لتلاعبه أو خيانته بيت المال 
-والله أعلم- ثم تجاوزت هذه الملاحقة لإنزال العقاب بأولاده وآهله وأصحابه» فطولبوا بالأموال: 
وأخذوا بالحساب الشديد» واستمرت النكبة عليهم وكأنها نكبة البرامكة في الدولة العباسية» ومن | 
طريف ما يذكر أن المصحفي أرسل أبياتاً إلى ابن أبي عامر من السجن يستعطفه: 

هيني أساتفأين‌العمفووالكرم؟ إذقادنينحوك الأذعان والندم 

اخ يدمن مت الاي میا افا ترکی لق يخ رمام غتداقت القلهم 


بالخت في السخط فاصفح صفح مقتدر ا اا ك ةا ما ات رخ موارخةوا 
فرد عليه محمد بن أبي عامر ردا قاسياً وكتب إليه: 


اونا ج فدات ةا ةم - تالكر اف تكتاتخرم 
اربج بى التب تة ما ازى مخدد تضقو كسم 


فايأس من العيش إذقد صرت في ‌طبق إنالملوكإذامااستنقموانقموا 


ا سے 


NEF ا ا‎ `. AIMEE 
ثم آصدر الخليفة هشام المؤيد بالله أمراً عيّن بموجبه العامري وزيراً بدلاً من المصحفى» فتنازل‎ OO 2 


/ العامري عن قيادة الجيش لأحد اتباعه: جعقربن علي بن حمدون اللقب بالأندلسي. 
ووصل آخر الأمر أو في نهاية المطاف للاستيلاء على مراكز القوى في الدولة الأموية أن أصدر 
الخليضة قرارا جعل ابن أبي عامر حاجبه الخاص,» وهذا يعني أنه أصبح بمثابة وزير دولة. أو مدير 
a »‏ الديوان الأميري في عصرناء فيدير شؤون الخليفة منه وإليه» وكان يتقرب إلى العلماء والفقهاءء» 
وق اهتكوا له مرة انتشاركتب الغلسفة البيزنطية والفرنجية إذ ترجمت إلى العربية تحمل مبادئ 
وحاجياً تسيء إلى العقيدة الإسلامية» وتتضمن كلمات ذات مدلول إلحادي» فأصدر الحاجب المنصور المعروف 
بحزمه»(حيث كان لا يدع الأمورتضلت من قبضته) أمرا بحرق كل الكتب التي فيها أية إشارة أو غمز 
أو لمز بأحكام الشريعة. 
وبدأ يقرب إليه البربر المسلمين» يستبدل بهم العرب الأمويين» وكثر أولئك في مراتب الدولة. 


8 


1 ر 


أنشاً الحاجب مدينة الزاهرة شمال شرق قرطية وابتدأ في 


إنشائها عام ۸ه على الوادي الكبيرء وتم بناؤها بسرعة إذ انتهى 
البناء في عامين فقط» وجعلها مقرا له ولأنصاره» فنقل اليها الآموال 
والأسلحة من الزهراء؛ وآقام فيها القصور يتافس بها الزهراء» ونقل 
الدواوين إليها وجعلها مركزا لإدارة الدولة ومن ثم توسعت الزاهرة 
حتى وصلت حدود العمران إلى قرطبه. 


r cr ۱ 


ا ا عهد الحاجب المتنصور 


ODODE‏ وفى تهاية العام ۸٦۳د‏ آصدر الحاجب بياتا یمن فبه دخول أحد = ت 
Sx 9 9‏ 7 2 4 
على الخليفة إلا بآامره» ومن ثم لا يخرج الخليفة من القصر رال ` 


لدالك وصل إلى درجة آنه هو الحاكم ا تفرد الوحبك: 


aT als OU لنقود باسمه وباسم الخلب‎ 9 BA AN 
0 | ا هام بسلسلة من الأحداث والتصرفات جعل الخليضة‎ 


Ar 

ل 

کو بموجبها اسما لا حكم له وتقلد هو الحكم الفعلي وإن ۳ : 
الى لم يعلن ذلك فقد سيطر على الأندلس» وفاق بمحدد ا 

مجد عبد الرحمن الناصر على رآي بعض الأندلسيين. 

تتجلى شهوة الحكم فى كل نفس لا يحدها حد»ولايجۋؤها ' 

إلا الخوف من مبدأ المحاسبة عقيدة أو نظاما أو 


٤ 


| حذر من شهوة آقوى هيبة منها. 

وقد تؤدي إلى الاستبداد والتفرد» أو تصبح 

المهيمنة الوحيدة على الذين يديرون الحكم ظاهرا. 

فيزداد أوار الشهوة» ويلهب سعارها إذا كان الحاكم صغيراً تحت وصاية أو 
ضعيفا هزيلا فى الشخصية والمعرفة. 

وتستأثر البطانة -القوي منها- على شؤون الحكم والإدارة ولا بد هنا 
من أن تسفك الدماءء وتكثر الاغتيالات السياسية: كما فعل الحاجب 
حين حمل آم هشام بدهائه وقوة عزمه على آن تخلق هي بذاتها الأعذار 
لحجب ابنهاء حتى غدا الصغير هشام شبه معتقل آو سجين. 


فاس عام ۹١۳ھ‏ يقودها رجل يدعى 'بلكين بن زيري' واتصل هذا 


بالفاطمیین في مصر فأمدوه بجیش یقوده رجل -مرت أخباره سابقا- 
من البرير هو '"الحسن بن مكنون'. 
وما استطاع القائد الآأموي أن يصمد في قتال البريرالثائرين 
والفاطميين الذين جاؤوا مددا لهم فهزم هو وجنده» وسيطر البرير 
على المغخرب» ولم يبق للأآمويين إلا مدينة "سبتة"؛ فخشي الحاجب : 
المنصور من تطور تلك الأحداث» فحصن الجزيرة الخضراء» لأنه 
يخشى من مطامع الحسن بن مكنون الذي أصبح والياً على المغرب. 
بلکین بن زيري يتصل بالفاطميين 
تحرك القوط في الشمال عام ١۷٣ه‏ ومارسوا أعمالا انتقامية ضد ثغور المسلمين هناك فقاد 


ا الحاجب المنصور جيشاً يتوجه به إلى قلعة "سمورة"' -وكان عبد الرحمن الناصر قد هزم آمام أسوارها 
a‏ : كما مر- فاستطاع المنصور أن يقتحمها ويفتك بأهلهاء وتركها طعمة للنيران؛ قدمرت مخظم معالها 
وهرب أهلوها إلى قلعة قريبة منها تدعى "سانت مانس" توجه إليها المنصور أيضا بجنده» وأوقع بهم 
هزيمة منكرة» وقد أصبح طريق العاصمة ليون مفتوحة أمام قواته إلا آنه لم يتابع إليها لشدة البرد 
في ذلك الشتاء القارص. 


وآأصيح عمله هذا حدبنث الناس أ حمعان . 
لقد استطاع الحاجب أن يدمر قلعة "سمورة"'» وقد عجز عنها من عجز من قبل» فهى حصن ليس في 
البلاد حصن أشد قوةء وأمنع سوراً منه. 


خشي أبو زوجة المنصور غالب بن عبد الرحمن على مكانته من صهره» أو هكذا 

بدا له فتحركت الوساوس والهواجس فى صدره! فقام بخطة يريد آن يتخلص 
منه» فدعاه إلى وليمة في قلعة "انبية" وكان المنصورقد خرج إلى تلك الثغور 
يتفقدهاء فقوجىئ المنصور بهجوم مباغت من رجال عمه» بل هجم عمه عليه 
وضريه بالسيف فجرح في يده» وكاد أن يقتل» فر من الحصن وألقى 
نفسه من عل فكسرت رجله» وانطلق بحصان أعده 
صراع بین أصحابه هناك إلى أقرب مدينة هي ساتم 


الحاجب وجمع آنصاره» وتوجه نحو قلعة عمه؛ 
وغالب وقد خرج لملاقاته فتقابل الرجلان 


بجيشيهما ويا أسفا! صراع بين اثنبن 
من مجلس الوصايه» الحاجب المنصور 
وجنده» وغالب بن عبد الرحمن أآبو 
زوجته قائد الشمال! ماشأآنهما؟ وما 
الخاية.. هل هى إلا حزازات النغضشوس 
ووساوسها؟ أم هو الكرسي والسلطة؟ 
فهزم غالب وقيل قتل؛ وعاد الحاجب 
إلى قرطبه» ولم يعد له منافس وقد 
کان یخشی کید آبي زوجته» فتخلص 
منه» بعد آن نجا من عملية اغتيال 
له کما مر. 


حيوان من النحاس مع التقش والزخرفة 


لم يعد الحاجب يتوجس خيفه إلا من رجلين اتنين: 
١\-جعفر‏ بن عثمان المصحفي الوزير المعزول فآمر بقتله» وقيل مات فى السجن. 
1-جعفر بن علي بن حمدون قائد الجيش الذي عينه هو فأمر بعزله. 
كأنه يتمثل بقول الشاعر:؛ 
بمن يثق الانسان فيمايتوبه؟ ومن أين للحرالكريم صحاب؟ 


فإني رأيت الناس إلا أقلمم نذئاباعلى أجسادهن ثياب 


قآصبح بذلك الحاكم المطلق الذي لا يرد له آمرء زعيم الأندلس باد منازع؛ وإن كان الخليفة يذكر 
لى التانر قلعمى هو و الما فت 


وفد إليه جماعة من البرير عام ۳۷١‏ وقيهم اإخوة بلكين بن 
زيري" الذي كان ثار على الأمويين (وهم زاوي» وحلالة؛ 
وماكسن)» وطلبوا الإذن بالدخول عليه» فأذن لهم ثم 
سألهم ماذا تريدون؟ قالوا: تعمبتامن التورات ضد 
المسلمين» وقد عزمنا على الجهاد فأذن لنا أن نتوجه نحو 
القوط لجهادهم؛ فقفرح بهم الحاجب المنصورفأآمدهم 
بالرجال والعتاد. فتوجه هؤلاء إلى 'جيليقية' وعسكروا 
قريباً منها ينامون النهار ويغخيرون بالليلء ونشروا الرعب 
والهلع على منطقة ليون ولم يعرف أحد من هؤلاء؟ ومن 
آین قدموا ؟؛ وھ أمرهم مكتوما فترة ظويلة» ثم أرسل 
حاكم ليون جيشا للتخلص من هذه الحعصابات كما كانوا 
يطلقون عليهاء ترك هؤلاء جيش ليون يتوغل قي العمق؛ 
ثم قاموا بهجوم على مؤخرته» وهم یکبرون ویهللون؛ قولی 
جيش ليون الأدبارء ولحقهم هؤلاء البربر يقتلونهم 
ويأسرون ويغنمون. 
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صورة تمثل قتال السلمين في الأندالس مع النصارى (من الكتب الغربية) 


عزم المنصور بالهجوم على ليون عاصمة إقليم "جيليقية" في غزوة عظيمة تعد من المعارك الفاصله 
في حروب الأندلس تدعى (غزوة ليون). 

قاد الحاجب المنصور الجيش بنفسه» واتجه إلى ليون مباشرة فحاصرها وكان قد جاء إليها المدد من 
كل أرجاء بلاد الفرنج ومن فرنسة بشكل خاص,» ودارت المعحارك حول ليون ليالي وأياماء وبقي الحصار 
الشديد الطويل حولهاء واستشهد في القتال المرير هناك عدد كبير من المسلمين»؛ كما قتل من 
النصارى الكثير ومن قادتهمع بشكل خاص حتى استطاع الحاجب المنصور آن يفتح ليون وكانت تلاك 
آول مرة تسقط فيها ليون بعد الفتح الإسلامى ويؤسر من هذه المدينة ثلاثة آلاف أسيرء آمر المنصور 


أن يصعد المؤذنون ليرقعوا نداء الله أكبر» الله أكبر» فوق هذه المدينة الطاغية» فأآعاد إلى جنباتها 


صدى الآذان بعد انقطاع مائتى سنة 


وأذان المسلم كان له في الغخرب صدى من همتنا 


تم نوجه المنصور نحو عاصمة المشرق 'برشلونة' التى كانت بيد الفرنسيين» وما 
فتحبرشلونة | استطاع هؤلاء أن يقفوا في وجهه أو يصدوه ففتحهاء ولم تهزم له راية قط. 


ھ٣۷٤ عام‎ 
aA 


) ) خاض الحاجب المنصورفي حياته أكثر 


من خمسان معحركهة: وكکان غلقانه 
الخبار 


يأتون إليه بعد كل معركة 
وينقشضون ماعلق على تيابه 

واسلحته من غبار ويجعلونها قي 
قارورة أعدت لهذا الغخرض,:» لقد 
أوصی آن تدقن معه فی قبره هده 
القارورة لتكون شاهدة له عند الله 


بوخ العرض والحساب. 


صندوق فضي تم تنفيذه بأمر الخليفة الحكم الثاني لابتههشام ‏ 


تارالریر على الفاطمنسن ھی المغخرن اة ۵ فأرسل الحاحب المإتصور اينك شيد اللاك ليعاونهم هي 
إنهاء الحكم العبيدي القاطمي الذي کان بتولى لهم الحسن بن مكنون كما مر ذگره. 
7 ۷۵ هزم الحسن سن مكنون والحنود الفاطمبون» وسيطرت قوات الأندلس على الوضع؛ قعين الحاحب والبا 
ایر يدعى "الحسن السلمى" على المغخرب الأقصىء» واستطاع هذا أن يهدئ الأوضاع خاڻ عبن تاقبا خثة 


1 رجلا هن التريز اسهه "الزيري المغخراوي ٠‏ وأصبيبحت دولة الأندلس إلى أقصى اتساع لها قي زمن 
ES‏ الحاجب» ولم يمر على الأندلس حاكم مثله» رجل فريد من نوعه» أية همة جعلت من هذا الأكار (الذي 


الات يعمل بالأجرة) أن يحكم الأندلس» ويبسط تفوذه على المغخرب» ويهزم دولة النصارى في الشمال؛ 
الأ 5 والشمال الغربى» والشمال الشرقى فى الأندلس» وأظنه كما قال الشاعر: 


نفس عصام سودت عصاما ‏ وعلمته الکروالاقداما 


كان الحاجب في أول حياته (أكاراً) يحمل أمتعة الناس بأجرة على 
دابة من الأسواق إلى بيوتهم أوبالعكس» وأصبح نجما يحكم دولة 
واسعة بطموحه وهمته» فلا نامت أعين الكسالى والعابثين. 


فی عام ۳۷۹ھ ثار ولده عبد الله الذي کان قد عینه حاکما على 
مدينة "سانت استيفان" عليه» وأعلن التمرد على آأبيه يريد آن 
يستقل بدويلة فغضب المنصور غضبا شديداء غضبة مضرية 
| كمابقال» فحاصرالمدينة: ثم اقتحمهاء قفر ابنه إلى 
البشكنس محتميا بهم» فأرسل المنصور إلى "غرسيه" حاكم 
البشكنس رسولاً يطالبه بتسليم الولد المتمرد ومن معه. 

ظن "غرسيه" أن هذه فرصة له فرفض تسليمه» مما جعل 
المنصوريتوجه إليهم بجنوده» واستمر ٠‏ 
القتال المرير أيافا إلا أنه أثهنى 


شل اووس م بعد أن کسروا فى ساحات القتال؛ 
مظاهرترف اللوك واحتل المنصور حصن '"وخشمة"؛ فاضطر 
في الزهراء 


اللاجئين ومن بينهم ابن الحاجب جميعاء فأآمر المنصور بقتل جميع الذين التجؤوا 
إلى النصارى وكانوا قد تعاملوا معهم ومن بينهم ابنه. 


ثار حاكم ليون الذي ظن أن هذا الاضطراب الذي وقع بين الأب وابنه لصالحه» فاجتاز ثغور المسلمين 
عام ۳۷۹ه ذاتهء لكن حاكم مدينة الثغور سالم تصدى له وهزمهم ثم تبعهم في أراضيهم» وقام الملك | 
بهجوم مضاد إلا آن وزير الحاجب 'قند" تمكن منه ومن قواته وأسر الملك بعد أن أصيب "غرسية" بجرح 
بليغ؛ ومات متأثرا بجراحه بعد فترة. 

جاء ابنه 'شانجة" يطلب الصلح» ويرضى بدفع الجزية؛ ويطالب بجثة أبيه فأرسلت إليه» ولكن آنى 
يكون له ولغير المسلمين الوفاء بالعهد؟. 

اذد خان وهاجم آراضي المسلمين في عام ١۳۸ه.‏ فتوجه الحاجب المنصور يقود الجيش بنفسه ويهزم 
جيشه ويوقعه في الأسر ويحمله معه إلى قرطبة»؛ وتعهده المنصور بالعناية والرعاية. 
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وزير الحاجب "قند" يصد هجوم التصارى ويأسر املك 


ومن الجنوب ثورة إذ قام "زيري المغخراوي" الذي كان قد عين على الشمال الإفريقي حاكماً من قبل 
الآندلسيين؛ بثورة على الحكم الأندلسى» فسيطر على المغخرب الأقصى بكامله ما عدا مدينة 'سيتة" 
وفشل جيش الحاجب الذي أرسله بقيادة ابنه عبد الملك» فماذا فعل المنصورة وهل ترك الوضع على ما هو 
عليه؟ كلا بل اتصل ببعض زعماء الثورة سرا يغريهم بالسلطة وبالأموال فأقدم أحدهم على طعن زيري 
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AGN‏ لكنه لم مدقتل ودب النزاع بين أنصاره» قبادر المنصور أثناء ذلك فأرسل تا آخر بقوده اننه عبد الملاف 
خبانة فی وقاتل البرير وأنصار زيري قرب طنجة» وانتصر عليهم» وفر زيري وأعوانهء واستطاع عبد الملك أن يبسط 
المخرب سيطرة الآمويين على الشمال الإفريقي (تونس والجزائر والمغرب) مرة أخرى» وأرسل "زيري" إلى المنصور 
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عزم الحاجب المنصور أن يقتحم (شنت يعقوب) عاصمة "جيليقية"؛ آخر معقل للنصارى قي 
rete‏ شمال غرب الأندلس وكانت منطقة وعرة وتعد من أخطر المناطق الأندلسية؛ لم يصل المسلمون 
44م إليها إلا آيام الفتح من عهد موسى بن نصير وطارق بن زيادء ثم خرجت من آيدي المسلمين» فقرر 
المنصور أن يعيدها إلى حكم المسلمين» إذ أيقن أنه من المحال تحقيق الاستقرار أو ضمان الهدوء 
فى الأندلس مع بقاء "جيليقية" صامدة قوية؛ لذلك قرر آن يقتحم هذه المنطقة الصعبة؛ فوجود 
عشرات الأنهر ما بين عاصمته قرطبة وبين شانت ياقب» تجعل العبور بالغ الصعوبةء بالإضافة 

إلى سالاسل الجبال الوعرة. 


وكانت هذه المنطقة قاعدة روحية للنصارى في الأندلس أيضاء إذ كانت منزلتها عندهم تأتي بعد القدس 
ورومة» ومكانة كنيستها عندهم كمكانة الكعبة عند المسلمين -وللكعبة المثل الأعلى- احتلت الكنيسة في 
جيليقية هذه المكانة لوجود قبر هناك يزعمون آنه قبر "يعقوب الحواري" آحد حواري عيسى عليه السلام؛ 
وأنه قد خرج من القدس يبشر بدين المسيح ويدعو إلى الله حتى وصل إلى هذه البقعة» ولا مات بعد عودنه 
إلى بلاد الشام» حمل أصحابه رفاته ليدفنوه قي أقصى المكان الذي بلخه في دعوتهء قدفنود هنا ولقبت 


الكتيسة يباسمه: "سانت بعقوب"؛ ثم بلغتهم "باقی": بحلف التصارى باسمه ويحجون إليه» ويحنكضفون عنلدة. 


رآی المنصور أنه لا يمكن أن يصل إلى هذه البقعة إلا بالكتمان» كتمان استعداداته وطريق مسيره ليآخذهم 
ر بغتة» وكيضف ذلك؟ إذ لا بد أن تصل الآخبار إلى أهل "جيليقية" للأسباب التي ذكرت. 
بحريه أمرالمنصور بإعداد جيش البر من مدينة "سالم" ثم ينطلق منهاء وأن يعد الجيش البحري (الأسطول) من 
مدينة "قصر أبي داتس" وسيحمل الأسطول العدة والطعام» ومع الأسطول قوات الهندسة. 

وقد أخذ الاستعداد لهذه الغزوة وقتاً طوياا لأن الخطة التي رسمها المنصور قد نفذت بدرجة مذهلة في 
إطار حملة (برية بحرية) معاً. 

أمر المنصور أن تبدأ الحملة قى الرابع والعشرين من جمادى االآخر عام ۳۸۷ه وقاد بنفسه هو القوات البرية 
حتى وصل إلى نهر "دويرة" وأمر أن تدخل السفن في النهر وجانب المحيط الأطلسي» واصطفت السفن 
سفينة جنب أخرى حتى تشكل جسرا يمكن العبور عليه» ويتزود الجند مما فيها من الطعام. 


ابتكر الحاجب طريقة اهتدى إليها تفكيره ونفذتها قوة عزيمته» جيش بري يعبر جسوراً تشكلها 
السفن على عدة آنهرفانظر الى الابداع كيف يتفجر عند ما توجد الارادة والعزيمة والطموح. 


سفن الحاجب تعبرالمضاتق التهرية وتمون الجيش 


سلاح الهندسة 


'بورتو" موضع التقاء 
القوات البرية والبحرية» ثم 
جازهاء وكان سلاح الهندسة 
يوسع للجند الممرات 
الضيقة» ويردمون العوانق 
البسيطة» وعبروا الجبال 
الى آن وصل الجيش إلى 
حصن باي ففتحه؛ ولم 
نكن المسلمون قد فقتحود 
من قبل» وأتم طريقه» يعبر 
السهول والجبال حتى وصل 
إلى حصن 'شنت ياقب' في 
الثاني من شهر شعبان أي 


أربعين يوما تقريبا. 


(المدينةالخالية) 


لم يكن سكان تلك المدينة 
يعمتقدون أن المسلمبين 
سيصلون الى مدينتهم. 
لكنهم لا رآوا طلائعمهم 
ووصلتهم آنباء تقدمهم 
أسقط في أيديهم» ففروا 
إلى الجبال وآخلوها بسرعة 
توازي رة تدرك الیش 
الإسلامي؛ دخل المسلمون 
المدينة وليس فيها من أحد؛ 
بغير قتال يذكر. قجمعت 
الخنائم الكثيرة التي تركها 


أهل المدينة. 


تسامح وحزم ( 


قررالمنصورآن يمر على القبرالمقدس 
لدى التصارى هناك قلما وصل إليه لم 
يجد أحدا سوى شيخ طاعن في السن 
عاكف عليه» فسآله الحاجب: ماذا تفعل 
هنا؟ فآجاب الشيخ الهرم: إني أؤنس 

صاحب القبر. فتحجب منه االقخروتن | 
زفاته كهةا اهتبر اندي كا ية قى 
الدنيا ولا فى الاخرة. وصدق الله تعحالى | 
القائل عن من يعمل ويتعب وينصب وهو 
قى الاخرة. #عاملة ناصبة» (الخاشية"): 


فأعطی ابن آبی عامر آوامره بتدمیر کل 


مصنع حربي» وإحراق السقن» وهد 
الآماكن الحصينة» دون أن يمس القبر آو 
الكنانس»ثم آأمربالرحيل والعحودة وقد 
وصلت آخبارفتوحاته إلى رومة 


ا ل 
E e 7‏ 


1 4 1 
۸ے‎ NG OAR 0 > 


0 قال الشاعر عن الحاجب المنصور (وقد كتبت فيما بعد على قبره):‎ Fam 
لاناتي آخاره تنبیاګ عن آخباره حتى كأنك بالعیان تراه‎ 
الزمان يمثله تالله لا يآتي الزمان بمثله أبداولا يحمي الثخورسواه‎ 


وقد صدق فيما قال فيما 
يتعلق بمهمنه وحرصه 
على الأمة ومجحجدها 
عندما نقارنه بالحکام 


الذين جاؤوا بنحدد. 


خاض المنصور خمسين 
معركة» ولم تهزم له رايه 
قط» وقد وطئت قد ماه ما 
لم تطاأه قدم مسلم قبله. 
خمسون معركة بلا ياس 
ولاقنوط ولا استسلام 
ولا راحة.فآي همةوآي 
طموح هذا. 


وإليك يحض القصص التى جرت فى آياح الحاجب المنصور والتى تدل على ذكاته وهمتهك: 


أرسل يوماً رسوله إلى ملك البشكنس زمن السلم والمعاهدة» إذ يعم الأمن وتتبادل السفارات» وكان من شروط 
المعاهدات بينه وبين ذاك الملك: ألا يبقى آأسير مسلم فى بالاده. وما وصل الرسول إلى ملك البشكنس أكرمه 
إکراما زائداء وسمح له أن يتجول فی مملکته كما يحب» وان يلتقى بمن يريد» فدخل هذا الرسول إلى كنيسة 
من كنائسهم» بينما هو هناك آقبلت اليه امرآة فكلمته»ء وعرفته بنفسها وقالت: آيرضى المنصور آن ينسى 
بتنعمه بؤسها؟ وزعمت آن لها سنوات طويلة فى الأسر؛ هي وابنتهاء وحلفت عليه أن يبلغ الحاجب المنصور 
شاشها: 
وما قدم الرسول فأخبر المنصور بمشاهداته فى تلك المملكة؛ وما لاقى من أمور,؛ وما أعجبه وما لم يعجبه؛ 
وأخبر المنصور بكل ما رأى وسمع» فقال له المنصور: آو غير هذا؟ قال: نعم» وذكر قصة المرأة الأسيرة» وسردها 
له. فقال له الحاجب: ويلك كان ينبخى أن تقدم خبرها على كل شىء» ثم آعد الجيش مباشرة متوجها إلى 
بلاد البشكتس,» اندهش ملكهم وأرسل بريد أن يعرف ما السبب؟ فأخبره الحاجب بأن هناك مخالفة صربيحة 
لشروط الصلح والاتفاق؛ وذلك آن أسيرة مسلمة مع ابنتها ها زالت مقيدة عندكم: فاستطلع الملك الخير؛ 
وتتبع خيوط القصة حتى وجد تلك المرأة فأعادها مكرمة عزيزة إلى قرطبة؛ واعتذر للحاجب بأآن أحد جنوده 
قد تصرف هذا التصرف وليس له هو غلم بذلك» فلما جاءت المرآة اللأسيرة آأكرمها الحاجب المنصور أيما إكراح. 
yr‏ ي فان وجد آسرى من المسلمين بيد 
18 - الأعداء: فان الولابة معهم 
قانمة؛ والتصرة لههم واجبة؛ 
تطرف؛حستىتخرج إلى 
استتقاذهم إن كان عدد ادان 
تحتمل ذللف؛ او دن جميع 
۴ آموالھم فی استخراجهم حتی لا 
هدا ما بقوله علماء المسلمون إن 
كان بيد العدو آسير مسلم؛ وعلى 
الأمة السعى لفك أسره الأقرب 
و فالأقرب ثم الجميع. 
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وقصة آخرى أعجب من التى سبقت: غزا الحاجب المنصور بلاد البشكنس غزوة؛ قد خل قفيها أعماق بلادهم؛ 
وأصبح وراء الجبال» وفى أثناء عودته سالا غانماً وقد فعل الأفاعيل في آرضهم وأملاكهم» كان القوط 
النصارى قد تجمعوا في مضيق ضيق جدا وحازوا على أطرافه وهيؤوا سبلا كثيرة لمنع الحاجب المنصور 
وجنوده من عبوره» ومن أصعب المواجهات» مواجهة عدو تمكن في ممر إجباري. 

قماذا قعل الحاجب المنصور؟ 

لم يقتحم» ولم يقاتل! بل اختارمدينة قريبة من ذلك المكان؛ فنزلها ووزع جنوده في آرجائهاء يعملون 
ويحرثون» يبيعون ويشترون» ويقوم بكل متطلبات الحياة فيهاء وبعث الحاجب الجند بالسرايا يمينا وشمالاً 
يقتلون ويأسرون ويغنمون» حتى ضج القوط من غاراتهم» وأرسلوا إليه أن اعبرالمضيق آنت وجنودك» إلا آن 
المنصور رقض قائلا: لقد طابت تنا المحيشة هنا وإن هذه البلاد جميلة. يطيب سكناهاء وسأبقى إلى السنة 
القادمةء لأغزو في الصيف القادم إن شاء الله تعالى» وكان جنده يأتون بقتلى النصارى منهم ومن القرى 
فى السرايا والغارات ويلقونها آمام الوادي» حتى ضج سكان المنطقة إلى الذين في الوادي آن دعود يعبر؛ 
فأرسلوا ثانية بذلك إلى 


مامعهە من الخناتم 


۲-وآن يقوموا هم بإزالة 
الجثث التي ألقاها على 
الطريق يضفم الوادي. 
رضي الق وط باذلاكف 
تخلصا منه» وذلك هو 
العزم والحزم من المنصور 
زخمه الله تغالى. 


(TEED‏ اسنقر الحاجب المنصور في إحدى غزواته بمدينة سالم وهو الثغر الذي بناه هو على حدود الدول النصرانية 
الحاسوس في الشمال؛ وخطرت له خاطرة تدل على مدى ذكائه وحسابه وتوقعاته» فاستدعى أحد فرسانه فى ليلة 


شديدة البردء كثيرة الأمطار؛ وكلفه أن يخرج إلى مكان من المضيق سماه قرب هذه المدينة» وقال له: من مر 
بك في هذه الليلة تأتي به إلي كائناً من كان. 

قاستغرب الفارس -في نفسه بالطبع- ومن يخرج في متل هذه الليلة؟ البرد القارس والمطرالغزير. 

نفذ الفارس الأمر؛ وبقي يرصد الطريق يرجف من البرد تحت وابل المطرء وإذا بشيخ كبير من النصارى الذين 
كانوا يعيشون فى هذه المدينة من آهل الذمة؛ على دابة ومعه آلة الحطب من فأس وحبل» فسأله الفارس نحد 
أن استوقفه: إلى أين آيها العجوز فى مثل هذا الوقت؟ وماذا تفعل؟ 

قال العجوز: أريد حطبا لأهلي ليستدفئواء فتركه الفارس يواصل مسيره لكنه تذكر أآمر الحاجب المنصور 
وحزمه» فأوقف العجوز قائلا: لا بد أن تأتي معي إلى الأميرء قال: وماذا يريد الأمير مني؟ دعني أتابع سيري. 
إلا آن الفارس أجبره على المثول بين يدي الحاجب» فأمر بتفتيشه وتحري ملابسه فما عتروا على شيء 
مريب» لكن المنصور أمر بتحري بردعة الحمارء وبعد تحريها وجدوا فيها خطاباً من بعض النصارى القاطنين 
قي جهة من هده المدينة يدلون العدو على عورة من عورات المسلمين كاتبين: أن اهجموا على مدينة سالم 
وعلى جيش المنصور من الجهة الفلانية -مكان سموه- ونحن سنساعدكم على تلك المباغتة. 

تملكت الدهشة الحارس» واستفهم من آميره: وكيف عرفت أن هذا الجاسوس سيمر فى تلك الليلة؟ فقال: 
وهل تنتهز العيون (الجواسيس) إلا آمتالها؟ ومن ملك البلاد عليه أن يسهر لحمايتها وحفظهاء ويعرف 
مداخل المتربصين بهاء قلما كان الصباح جمع أولئك الطابور الخامس, فأمر بضرب أعناقهم وكذلك عنق 
ذلك العجوز الحطاب الكذاب!. 


عد الحاجب اللمنصور لنفسه كفنا -إن مات یکفن به- من حلال کسبه» وکسب آهله» وکان قد آعد كما سبق 
قارورة -آو صرة قماش- فيها ما علق بثيابه وجسده من غبارالخزوات آو أثناء سيره اليهاء وقد 
أوصى أن تدفن معه يوم وفاته في قبره لعلها تشفع له يوم القيامة. 

فكان عظيم الزجاء بالله سبحاثه وتعالى أن يتقبل مته أعصالةه ويخاصة غزواته 
وحهاده: وقد قال : «من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على 
النار» (رواه البخاري)» وفي حديث آخر قال رسول الله :لا يجتمع غبار 
في سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا» هذه 
رواب اتن سات وش 
الترمذي: لا يجتمع على 
ود خان حهنم». 


) الرايةالمنسية‎ (٠ 


كان كلما غزا غزوة؛ رفع الجند الرايات» وحين ينزلون 
يثبتونها على الأمكنة العالية؛ قيآخذوتها حين 
برحلون» وقد صادف آن نسى آحد الجنود راية رفحت 
على تلة نين غعدة حصون كان المسلمون قد 
اقتحموهاوفرآهلوها وجنود العدو متها إلى 
الجبال القريبة منهاء آو تضرقوا بين شعب الجبال؛ 
وصار هؤلاء يراقبون الراية المنصوبة التي ترفرف 
للدلالة على العز ووجود الجيش من بعيد» ويظنون 
أن هناك قوة باقية من المسلمين لتباغتهم إذا نزلوا 
إلى الحصون الخاوية) وهكذا أياما إلى أن استيقنوا 
برحيل المسلمين جميعا وأن هذه الراية منسية هتاء 
لذلك يذكر المؤرخون عنها باسم غزوة الراية. 

عزالراية المنسية» وآي عن وكأنه مثل مخاطبة 


الرشيد للسحابةء ذلك يوم كنا آأمة عزيزة. 


يضاف إلى ذلك العز والعظمة عدله بين الناس» والعدل أساس الملك» وبالعدل قامت السموات والآأرض» وقد 
ذكرت عنه قصص عدة في عدله وقبوله للحق وسعیه له دون محاباة أحد» فمنها أنه کان جالسا ذات يوم في 
مجلسه إذا برجل من عامة الناس يطلب الإذن بالكلام فأذن له المنصورء فقال الرجل: إن لي مظلمه عنداك | 
فقال المنصور: ومن ظلماك؟ فأشار الرجل إلى وصيف واقف عنده والوصيف هو 'المحبوب الدي يقرب من 
الرجل"'» فسأله الحاجب المنصور: هل اشتكيت إلى القاضي؟ قال: نعم» ولم يفعل شيتا ولم أصل إلى حقي | 
ولم يرفع عني المظلمة › فغضب غضباً شديداً إذ وجه كلامه إلى القاضي: يا عبد الرحمن» أعجزت أن تأخذ | 


العدل» أو كنت مهاناً فلم تصل إليه؟ فقال له القاضي: هذا وصيفك» وكيف لى أن أقاضيه لمكانته عندك؟ 
فما كان من المنصور إلا آن أمر ذلك الوصيف: أن انزل» واخلع ملابسك وآزل الشارات والرتب» ففعل دلك» تم ) 
قال له: اجلس مع خصمك أمام القاضى. | 
واستتهح العاضى إلى الرجل والى الوصيةه فحكم هلى هذا الأخير بعد أن استتمع إتى اتضهوة والأدنة | 
وأوصل إلى الرجل حقه ورد عليه مظلمته. | 
ثم أمر الحاجب المنصور بضرب ذاك الوصيف ضرباً مبرحاء فسئل: لم تفعل به هذا؟ قال: ما ظلم إلا مكانته ‏ 
منى» وعليه أن يعاقب لاستغلاله هذه المكانة. 
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"شانحة" العهود مع المسلمین عام ۳۹۰د فتجمعوا 
واحتشدوا للإغارة على الدولة الإسلامية قرب جبال 
'الجربية"» فهب المنصور بذاته يقود جيشاً وأوقع بهم 
هزيمة نكراء قرب تلك الجبال» وكانت إمداداته تصل 
به من مدینة ساتم خم قضل راجا إلى قرظبة 
ولكنه ما آن ينزل من صهوة جواده حتی يمتطي 
جوادا لبحود محاهدا قى سبيل الله. 


1 چ 2 o‏ چ + 2 ٍ وهن غرواته أنه عتدمها نقصس نصاری الشمال دقبادة 


( اموت مجاهدا ) 


خرج من العاصمه وهو ابن الستين 
لغزو الشمال كرة أخرى حتى وصل إلى 
مدينة سالم ليعد العدة لخزوة أخرى» 
فجاءه الموت الذي هو نهاية كل حي؛ 
وهو على الفراش لمرض آصابه» وقيل 
بجرح آصابه کان به وکان يدعو ریه 
راجيا آن يأتيه الموت وهو على طريق 
الجهاد؛ فمات رحمه الله فی عام ۳۹۲ه. 
توقي رحمه الله بعد جهاد يقرب من 
ثلاثين عاماء وبعد آكثر من خمسين 
غزوة» ولم يتوقف عن البذل والعطاء؛ 
ورفع شأن الأندلس إلى مكانة لم تبلغها 
في عصر من العصور لا قله ولا تعد 
رحمه الله رحمة واسعة» وغضر له. 

وأذكر هذه القصة لتدل على عظمته 
أولاء ولا أصاب الأتدلس بعد وفاته من 
مصائب الدهر,» والتمزق ادامر لهذا 
المحد الذي يناد الحاجب المنصور. 


ذلك أن مولى المستعين بالله بن شود (وسيآتي خير دويلةه بني هود من دول الطوائف) يقول: لما توجهت إلى 


الكافرعلى مقابلة 'أالفونسو' وجدنه قى مدينة سالم» وقد نصب على قبر المنصوربن آبي عامر سردره» وامرآتةه متكتةك 
قبرالحاح الى جانبه» فقال لي: يا شجاع (اسم المولى) آما تراني قد ملكت بلاد المسلمين وجلست على قبر مليكهم؟ قال 
المنصور فحملتني الخيرة أن قلت له: لو تنفضس صاحب هذا القبر وأنت عليه» ما سمع منك ما يكره سماعه! ولا استقر 


(EET‏ ودهب المتصور إلى لقاء رنة» وسسبقى اسههك خالدا مع آسماء الأبطال في تاريخ المسلمين؛ ولکل خصوصبتهةه 
l=‏ ا 2 ت 
اسم خالد وشخصبتةهء وکل مجري تنعحملةك. و#هن گان ترند ثواب الدنبا فعتد الله تواب الدنبا والآاخرةة (التساء ۳( 


وقد أشار بعض المؤرخين إلى أنه ريما كان ينوي غزو جنوب فرنسة وآوروبة» ويخترق جبال البيرينيه. 


بك قرار! فهم بى» فحالت امرآته بينى وبينه» وقالت: صدقك فيما قال» أيفخر مثلك بمثل هذا؟ 


e رک‎ iE a 
: 1 ۳ ا‎ DSS SA ا‎ ٤ وا‎ RN 
ای را ا‎ sz MM | ١ ١ 


اقالة الوزيرالمصحفي وتعيين ابن أبي عامروزيرا وحاجبا. 
استتتارابن ابي عامر( الحاجب المنصور ) بالحكم . 
صراع بين الحاجب المنصوروعمه (والد زوجته ) غالب بن عبد الرحمن ينتهي بقتل غالب . 


غزوة ليون العظمى التي انتصرفيها الحاجب المنصور. آ 


ثارولده عبدالله عليه فأمر بقتله ومن معه . 


ك قا( زيري المغراوي ) بثورة في المغرب استطاع أن ينهيها الحاجب المنصور. 


خزوة‌شنت ‌یانت( سانت ت يعقوب ) التي انتصرفيها الحاجب في جيليقية . 


وفاة الحاجب المنصوروهو يستعد للجهاد رحمه الله تعالى . 
تولي عبد الملك الحاجب المظفرابن الحاجب المنصور. 


: وفاة عبد الملك وتولي أخيه عبد الرحمن(شنجول ). 


شنجول يطلب الخلاهة من هشام ا لؤید بالله . 


الأمويون يثورون ويعزلون هشاما المؤيد بالله . 


إرادة لا تقهر وعزيمة لا تحرف العجزآو الكلل» آگار (اجیر) لم يجلس به فقره عن طلب المعالى ولا متعحته قلة ذات بده عن 
الطموح حتى إلى أعلى المناصب !!... رجل جاء من بين الطبقة المنسية الكادحة ليعلو سدة الحكم ويصبح حاكم الأندلس !!..... 
رجل أصبح بقصته دليلاً من أدلة التاريخ على أنه لا شيء يقف أمام الإرادة والعزيمة.... رجل لم يصنعه نسبه ولا غناه ولا رفعته 


عشيرته ولا قومه» بل صنع مجده بيده وعقله وأصبح رجل الأندلس الأول بحنكته وذكائه وجده» وقصة الحاجب المنصور كقصة 
عبد الرحمن الداخل لا تتركان ذريعة لمتخاذل أو متباطی أو متکاسل» فإنه من صح عزمه وقویت إرادته فلا بد أن ينال غايته 
على قد رأآهل العزم تاتي العزانم وتأتي على قدرالكرام المكارم 
وهذه دعوة إلى كل شاب أو فتاة يبدآن حياتهما فإنهما لا بد أن يجدا مصاعب كثيرة وعقبات متتالية- وهذه سنة الله في الأرض - 
لكن ما ينبخي لكل هذه العقبات والمصاعب أن تحول دون طموحهم أو أن تثني عزمهم عما يصبون إليه» بل ينبغي آن تزيدهم 

إصراراً وتحدياً وليكن لهم في أمثال الحاجب المنصور أسوة و قدوة. 

٠‏ لقد تسلم الحاجب المنصور مقاليد الحكم والدولة مشرفة على فتنة عظيمة» فاستطاع بقوته وذكائه وحزمه أن ينتشلها من 
نيران الضتنة ويعيد لها هيبتها وعزهاء لكنه ريما في بداية أمره تجاوز حد الحزم إلى الأخذ بالريبة والشبهة» كما فعل مع الوزير 
الملصحفي» وهذه سلبية تؤخن على الحاكم بل على كل إنسان يتعدى ظواهر الأعمال إلى خفايا النواياء والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حين قتل مشركا شهد أن لا إله إلا الله: لم قتلته؟ فقال خالد بن الوليد: إنما 
قالها خوفاً وجزعاًء فقال له نبي العدل صلى الله عليه وسلم: ( أشققت عن قلبه؟) بل إنه صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى 
الجهة الأخرى وهى تخليب العفو وحسن الظن فيقول: ( ادرؤوا الحدود بالشبهات). 

وما أجمل قول معاوية رضي الله عنه حين بعث رسالة إلى أحد ولاته يخاطبه (لاتأخذن أحدا بجريرة غيره أو بتهمة لم تثبت 
فإنك لأن تخطئ بالعفو خير من أن تخطىئ بالعقوبة). 

# ما ورد من أن الحاجب المنصور كان يجمع الغبار العالق فى ثيابه وأسلحته من آثارغزواته التي تجاوزت الخمسين» وأوصى أن 
تدفن معه لتكون شاهدة له عند الله تعالى يوم الحساب ! وإنا لنرجو الله أن يكرمه بدفاعه ورفعه راية هذا الدين. 

لكننا نسأل أنفسنا ومن حولنا: ماذا قدمنا من عمل نقف به بين يدي الله عز وجل؟... هل هيأنا أنفسنا ليوم نقف فيه بين يدي 

مالك الملك فيسألنا عن كل ما قدمناه وما عملناه؟ ... وإن يوم القيامة ذو حسرات» فيا فرحة من جاء يوم القيامة وقد قدم صالحا 

في دنياه... فيقول : يا رب جاهدت في سبيلك بالمال أوبالنفس أو بالكلمةء ويا رب: صمت وقمت وتصدقت رغبة ورهبة منك وفيك. 

ويا حسرة من جاء يوم القيامة وقد نسي لقاء الله وانغخمس فى الشهوات والمعاصى فيقول له رب العزة سيبحانه كما ورد في 

الحديث: يا فل ( اختصار فلان للإهانة والتحقير ) ألم أكرمك و أزوجك و أسودك وأسخر لك الخيل و الإبل وآذرك ترأس وتربع ؟! 

فيقول: بلى يا رب» فيقول له الجبار: آفكنت تظن آنك ملاقي؟! فيقول الخاسر: لا يا رب» فيجيبه الملك الديان: فاليوم آنساك كما 

الموت باب وكل الناس داخله ياليت شعريى بعد الباب ماالدار؟ 
الداردارنعيم إن عملت بما يرضيالاله وإن خالفت فالنار 


عاد ۲ھ 
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هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله» ولقب 
بالحاجب المظفر,؛ أوصى له والده بالحكم بعده 
واستمر على سياسة والده إذ آقر بالخلافة للأمويين وما 
زال الخليفهة الرسمي هو: هشام المؤيد بالله» قبقيت 
الآندلس في عهده موحدة كما تركها والده» وتابع الغزوات 
سنويا كعادة أبيه» ولم يتغير الوضع في الشمال الإفريقي. 
وكان المغراويون هم سادته» بينما تمزقت دولة النصارى في 
الشمال للخلافات التي نشبت بينهم» توفي عبد الملك 
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اح ۹ھ اد دام خگوهك حوالي ناتا سنوات» وکانت وفاته 
فى مدينة سالم حين كان يستعد لإعداد غزوة فى 
الملقب (شنجول) 
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اسادسا عبد الرحمن بن الحاجب المنصور(شنجول) 


اللقب بشنجول,» أمه قشتالية الأصل» نشا حياة الترف وأمضى طفولته وشبابه باللعب لم يكن يعرف 


SSS:‏ الجديّة في أموره مثل والده الحاجب المنصور, أو أخيه الحاجب المظفر تولى بالوراثة فلم يكن مهيأ 
عام ۳۹۹ھ | لتولى الأمور؛ ولكنه تولى فأضاع البلاد وأظهر الفساد» لا هدف له فكأنه كما قال الشاعر: 
ومن أخذ البلاد بغيرجهد يهون عليه تسليم البلاد 
وتلك الحياة: إذا ولينا أمثال الخلفاء والقواد الأبطال كان العز والنصر لنا بإذن الله» ولا جاءنا آمتال 
"شنجول" ممن همه الشهوات انتكسنا وآصابنا الذل وحل بدولتنا الدمار. 


ل الملك والعز» ثم كان 
السبب الأول في ضياع الأندلس» فكان 


طاب الخلافة 


آول عمل آقدم عليه آنه یرید آن يدعي 
الخلافة آو بصل إليهاء فما كان والده ليتجراً على هذا المقام 
لآنه يعرف نسبه ويعرف أصله» والأصل أن تكون الخلافة كما 
مرفي الأندلس في عصره في قريش» وكذلك كان موقف عبد 
الملك بن الحاجب المنصور فلم يدعيا الخلافة»ء وإن كان الخليفة 
في عصرهما اسما بلا حكم» ولكنه المقام المحترم والشرف 
الملصون» فطمع شنجول بالخلافة وضخط على المؤيد بالله 
الذي أصدر أمرا يعلن فيه أن ولي العهد من بعده: عبد الرحمن 
"شنجول" فآعلن على المنابر ذلك فأتارالحدل بين الناس 
والإشاعات» من هذا؟ شنجول ولى العهد؟مانسبه؟وما 
مكانته؟ آليس هذا قلة دراية ونقص حكمة؟ 


فاضطريت الآأحوال فى الأندلس» ورأى الأمويون أن 
الخلافة ستخرج من آيديهم» وعاشوا فى حذرمن ذلك 
قجمعوا آمرهم وثارواء يقودهم: "محمد بن هشام بن عبد 
الجباربن عبد الرحمن الناصر" وحشد حوله أيضاً 
خصوم العامريين» وانتهز فرصة خروج شنجول من قرطبة 
متوجها إلى طليطلة» فسيطر على إدارات الدولةء وسيطر 
على العاصمه» كما سيطر على الزاهرة التي هي مقر 
الحكم من دواوين» فأصدر أمرا باسم الأمويين يعزل فيه 
الخليفة المؤيد بالله هشاماء ويلقب نفسه بالخليفة 
محمد المهدى بالله. 


CA‏ عاشت الأندلس بعد ذهاب 


الخلافة وإنهاء حكم أسرة 

بني عامرستوات صعبهةه 
من الفرقة والتناقس» وتمزقت إلى دول وممالك 
يحكم فيها آمير مستقل عن غيره» حتى بلغت 
جملة عددها إلى آكثر من اثنتين وعشرين آمارة. 
ولكن هؤلاء الأمراء المهازيل على تلك الدويلات 
الممزقهء لم يستعينوا ببعضهم؛ ولم يتفقوا قيما 


وما وصلت الأخبار إلى شنجول رجع بمن 
معه إلى قرطبة ليستعيد السيطرة؛ ودارت 
معركه طاحتة بين أنصاره وبين أنصار المهدي 
بالله» فهزم شنجول وفر من المعركة تم قتل 
فى نفس العام الذي تولى فيه» فانتهت 
سلطة العامريين» وعاد الحكم إلى بني أمية 
مرة آخرى» ولكن الأحوال تزعمزعت فى 


قرطبة؛ فالمعزول هشام لم يرض بالأمر | 


: الواقع؛ فجمع حوله بينهم» بل تمسكوا بعوامل الفرقة والتمزق من 
أنصاره من بني أمية؛ العصبيات والأآنانيات» فهانت لديهم مصالح 
| وكذلك من بنى عامر؛ اللأمة؛ واتصف بعضهم بالغدر والخيانةء فباعوا 
1 وحرى التصادم بنك دينهم ودويلاتهم للعدو المتريص بهم جميعاء 
| | ) ۳ وبين المهدي بالله قتل وراح هۋلاء يستعیينون به ضد بعضهم بعضاء | 


ويقدمون مننازلين عن حصون ومدن ومناطق له 
(للعدو) ثمناً لبقائهم فى السلطة والحكم» وهذه 
الدويلات (بهذه التسمية آليق بها من اسم 
الدول). 


المهمدي فقنه: وعادت ٠‏ 
الخلافة من جديد إلى | 
هشاح المؤند نالله: كل 


ذلك فی عام ۳۹۹ه. 


ثورة الأمويين في الأند الس 
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طايظلةك طلبيرة 

Ms‏ طايطلةك 
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f‏ أ e‏ مہ می کا ؛ E‏ 
آوا 
فى عام ١٠٠؛ه‏ تمزقت الأندلس وقامت كل طائفة أو عائلة بارزة بإعلان الاستقلال في مدينة من 


المدن وما بحبط بهاء فتمزقت الاأندلس إلى ۲۲ دوبلة مستغابن ضعحف الأموبين وصراعهم) وبدآت 
فترة حالكة فى تاريخ الأندلس. وهذه الدويلات هي: 


المليارك والمظضفضر 
أعلنا الاستقلال فى 


# 
مدبنة "بلتسية"'. 


دانية والبليار ( 


وآاعلن م جاهد 
العامري انفصاله 
التصور وتقرده 
بمدينةك 'دانسے" 
والج زز انشرقية في 
الأتدالسن ر 


.َ هه ر‎ . 1 3 ™ِ = 
۴ . ےس ا کار‎ = e mae. 
1 کے ج‎ 
eg, Fm ET cS 
E E ° ma 
۳ f ۹ َ a 


Fi أ‎ . i he . EE 
آ-‎ 5 ۴ jT 1 1 i 
ت 1 ی ا‎ 1 


ا : N‏ 1 
0 ج r‏ 
4 1 14 
7 یی 
ق س 


عجباآمر 


هذا الخليفة! 


كان الحاجب الوصي على 
هشام في صغره؛ قلما كبر 
عرله شتنجول: واعاد 
لنضسه الخلاافة بعد أن 
أنهى الصراع لصالحه ضد 
محمد المهدي بالله» ثم إنه 


وتاررجل من البربر 
اسمه '"زادي بن زيري' 
وحكم غرناطة فستقلا. أ 


يعزل الان مرة أخرى الأآن ا E‏ 

هت ازى اك | | من قبل سليمان‌بن E E‏ 

مستغلاً فوضى الاضطرابات فى الحكم.وانظرإلى الحال ا 

المدن الأندلسية وانفصالها عن 

شرلنه وسر علي يستحقه ولیس له من بإدارتها. 
کا المۋؤهالات سوى نسبه. | 


ك للاي هة Li‏ 


عندمابولى الأمرلن لا / مهمدينةه تتنسهرية 


المؤبد نالله. »۵ ر ولقب سليمان 


بالله وأدت 
هدد الضاتن 
إلى ازدياد عدد 
الدوبلات 


أا خيرون العامري من آقارب الحاجب المتنصور فقد أعلن 
مرسيه انضصاله كى "مرسة '. 


اختل الحكم فى قرطبهة سنة واحدة (۳۹۹-١٠٠٤ه)‏ فتمزقت 
الأندلس» وساءت الأحوال وتردت الأوضاع نحو الحضيض | 
أكثر فأكثر؛ فبلا رأس وقائد حازم يختل الآأمر ويضيع 
الناس ويفشلوا وتذهب ريحهم. 


جزء من دیتار یحیی ين اسماعيل من اللحاس 


أعلن رجل يدعى أبو 


قرمونةه مستقلة وتفرد 
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الفشضصل الأول 9 


آما فى قرطبة؛ فقد تار رجل من 
بني حمود واسمه علي بن حمود 
من الأدارسةغلى الخليةقة 


المستعان بالله: وبحرله: نتم 
يستلم هو الخلافه ولقب نفسه 


الناصر بالله» وما آكثر الألقاب! 
وذلك فى عام ١۷‏ ٤ه.‏ 

وفى العام نفسه ثار القاسم بن 
حمود على آخيه علی؛ وتمكن 
فن جم ويب 
نفسه بالمأمون» لكن يحيى بن 
علي بن حمود انتزع الحكم من 
عمه وسيطر على مقدرات 
قرطبة ويعرف هذا 'بالمقلي'؛ 
وما كان هذا ليحكم إلا مدينة 
قرطبة؛ ومع هذا فأطلق على 
نفسه أميرالؤمنان» مير 
المسلمان. 

ما أتفه الإنسان إذا لم يعرف 
حد نفسه» وتجاوز عن حدوده لا 
يحكم إلا مدينة! وهاهوآمير 
المسلمين كل المسلمين أينما 
کانوا وآینما وجدوا! 
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a‏ ( کار اندر من بی الت جیبی على حکم قرطبك: وأغلن انقصاله وسبطرنه على 
مديننة سرقسطهة: وذلك فی عام ۰۸٤هھ.‏ 
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وقي عام ۲١١٤ھ‏ استطاع 
* قنك |١‏ نھ ی شا 
EE E I E‏ أطلال خربة للرومان الذين كانوا 
عبد الحيارين غعيد بقطتون الاأند لس 
الرحمن الناصر إعادة 
۱ ال ا TS‏ 
تجحم إل ا ويان ORFF | "E‏ 
E‏ 4 ۹ | د ج ج جه ج ب 
فاتهی حکم بتي خمود e‏ 
الذي دام من عام ۷ء4- | 
| ٢اه‏ ولقب اتفه 
| المستظهر بائله في | 
r:‏ ۱ 
| قرطبة. 
| . | 
: | وتقول الأوضاء المتردىة 
ونقول الاوصضاع المتردد ا ي | 
ا تنل لوه اة 
الدوبنالات: 
ويلات إسماعيل بن عباد. 
ENA‏ أمافي 'نبلة" | نشتكي نحن الآن من تمزق المسلمين»فقارن أوضاعنا بأوضاع المسلمبن في 
| فقدتفردىها | الأند لس في أوائل القرن الخامس الهجري» كل مدينة دولة(٠ولا‏ تظنن أن وضعنا 
| الخو ا ف | اليوم هوأسوأ الأوضاع» فقد مرت على تاريخنا فترات سوداء ومظلمة ولكن لابد 


يحیی. من معرفة التاريخ والاعتبار من أخطائه واستنهاض الهمم من أجل ذلك. 


سے | 


۱ ا کے Ald‏ ققق ہر ر ص n,‏ .| 


جاء إلى الحكم الأموي فى الأندلس عام ١١٤ه‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن 
الناصروتلقب بالمستكضي بالله» وكان همه لا يعدو نفسه في رغباتهاء وأطلق العنان لشهواته قبل أن 
يستلم الحكم فكيف وقد تولاه فثار عليه الأمويون وأهل قرطبة لجونه واته لم يزل معروفاً بالتخلف | 
والبطالة أسير الشهوة. فقتلوه لأنه هان على نفسه فهان على الناس» وهو أبو الشاعرة المعحروفة 'ولادة" ٠‏ 
ومجلسها الأدبي في قرطبة» وقد هام الشعراء بهاء منهم الشاعر المعروف ابن زيدون» وكذلك ابن 
عبدوس» ومما قاله ابن زيدون يتشوق إلى محبويته ولادة بنت المهدي: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصائله كأنمارة لي فاعتلإشفاقا 
وله فيها قصيدة مشهورة يعتبرها الشعراء من كنوز الآدب والتي أولها: 
أضحى التناني بديلا من تدانينا وناب عبن طيب لقيانا دجاهينا 
بتتموبتافماابتلت جوانحنا شوقاإليكم ولا جفضت مآقينا 


واستغل بنو حمدون N‏ م لكن "محمد بين حهور" قام بثورة هو الاخر 
هنذهالثتgورة‏ بين | 4 + چ 4 چ على بنیى حمودوانتزع منهم مقاليد 


عاد ٣١۱٤ھ‏ الأموبين والفتنة التى f‏ الحكم وسيطر على الاآدارة» وأعاد الحكم 


ر س 1 ت 
وقعت بينهم ققاموا إلى الاموبين شكلا اسميا إذ عين متهم 


بثورة عليهم جميعاً خليفة يدعى هشام بن محمد بن عبد الله 
وسيطروا على قرطبه پو بن عبد الرحمن الناصرالذي لقب بالمعتز 
مرة آخرى؛ 1 بالله". 


استقل الحاجب ين 
"باجة' عاح ١۲٤هفهدد‏ 
دۈنلة! 
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وقي متتصضا دي الححهة ستة ۲۲٤ه‏ آأعلن العلماء والقادة وذوو الرآي من المسلمان سقوط الخلاقة 
الأموبية؛ و سله وا زماح الحكمه اين رحل یدعی "أا اا زم ین >C . ny‏ 
لے کے o»‏ 


< و ۷ 


دويلات الط وائنت ااال و 2 e‏ 


عاد ٣٣٤ھ‏ 
١۳١ح‏ 


جهور"'» وکان جديرا بهذه المهمة؛ إذ رضى أن يتسلم مقاليد 
الأمور على أن يجعلها شورى. 


Tem‏ دولة الأندلس الأموية دامت ٠٠۲سنة‏ تقرييا اسيا و 
نهابة الدولة عبد الرحمن الداخل وكانت عهد قوة فى بدايتهاء ثم أك ى 


الأموية جاء دور المحد والعزأياح الآمراء والخلفاء ھی وسطھا؛ ۳ ا 
ب ف 
تم تمزقت الى دويلات خلال ١٥عاماء‏ فوصلت إلى اثنتبن 
وعشرين دويلة أو آكثر. 


a 


واستغل النصارى هذا التمزق -وهل فرصة آثمن من هذه- 
فاستردوا ثلث الأندلس في الشمال؛ وأرجعوا كل المناطق 
التى كان الحاجب المنصور قد فتحها وضمها إلى سلطة 
الآأندلس المسلمة» وكان "شنجول" وهو السبب الأول في هذا 
الهوان لفساده وشهواته» ثم ورثه الذين جاؤوا من بعده 
لجشعهم بمنصب ولو كان على قرية» وآنانيتهم المفرطة 
وطمعهم بحكم ولو على آهل بلدة. 


ونحن اليوم آمة ممزقة لم تصل إلى ما يشبه تمزق الأندلس؛ 
ولن نيأس قط لقوله تعالى: «ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؛» | 
( القصصه). 

ووعد الله قائم: #وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» (النورهه). 

ولكن الآمال لا يوصل إليها بالأماني وإنما بالصدق والعمل. 


1 ا 4 7 ِ3 0 ر ر e‏ : ا 
س مہ گلا O Cl:‏ ال صل الأول کت 


في هذه الفترة سيطر "غارسية الثاني" على 
مدينة "قشتالة"» وقد اغتيل سنة ١٠٤ھ‏ في 
كنيسة بمدينة ليون أثناء تأدية مراسم زواجه 
من أخت ملك ليون "برمودة الثالث"'. 

جاء من بعده "شانجة" ابنه ولقب بالتالث آو 
الكبير:فبسط سيطرته على 'قشتاله 
و"نافارة'؛ وهجم على مملكة ليون وضصمها إلى 
ملكه» وسمى نفسه بعد ذلك باسم ملك 
إسبانية» وكانت الدول النصرانية في شمال 
الأندلس تتوحد,» وبزداد شأن المسلمبن فيها 
نوا بتنازع دول الطوائف. 

مات "شانحة الكيير" عام ١۲٤ه:وجاء‏ من 
بعده ابنه "فردلند" وأكمل هذا بضم ما بقي 
من مملكة ليون إلى ملكه» وأما في الأندلس 
فما زال النمزق يستمر. 


SAS‏ روفي عاصمة الشمال التي بيد المسلمين "سرقسطة"' كان فيها 
مرسيه 1 1 E‏ 1 1 


التحيبيون» وكانوا حكاماً منفصلين أصلا عن العاصمة:؛ قامت ثورة 
وفی عام ۹٠٤ه‏ و ٢‏ ضدهم يقودها 'سليمان بن محمد بن هود" وعزل التجيبيين وأبعدهم 
1 ستقل بتو طاهر ۰ شن ۱ل لحکم؛ وآ خضع 'سرة 3 سط" لسيطرة بنى شود ولقب نتسه 


a‏ بالمستعين بالله (لا يملك إلا مدينة وريفها)!! 


# 


اعااقي "إشبيلية هقد تول بعت وقاة 
حاكمها ابنه المعروف 'بالمعتضد بالله آبي 


قام حاكم مدينة 'المرية" من 
بنی'صمادح' على ساحل 
جتوب شرق الأندلس وهى 
العاصهة ا١‏ لحم نات قنها قاعدة 
أسطول الأتدلس وسفنهاء 


عمرو' سنة ۲٣٤ه‏ وكان من أسواً الرجال 
خلقا وديناً فحاول أن يسيطر عليها 
منفصلا عن حكم قرطبة» لذلك بدأ 
الصراع بينه وبين الحكم في العاصمة: 
فماذا فعل؟ 


ھ٤۳۴۳ عاد‎ 
aE 


استعان بالنصارى فى الشمال» وتوجه إليهم بنفسه» فعقد حلفا معهم لما التقى 'بفردلند" ورضى أن 
٦‏ 7 7 7 ر يدفع له الجزية مقابل آن يحميه من سلطة قرطبة. 

وفي ١٠٠٤ھ‏ مات حاكم 'سرقسطة" المستعين بالله» وتوزعت دويلته إلى عدة دويلات» أما المدينة ذاتها فقد 
بقيت تحت سيطرة 'أحمد بن سليمان"' وكان أكثر إخوته طمعا في الحكم» ومن بينهم "يوسف بن 
سليمان" الذي استقل بإحدى المناطق التابعة 'لسرقسطة" تسمى 'بريشتر" ولها قصة ستذكر. 
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س ) ا وادي الحجارة 


مرقمة حسب تاريخ انفصالها 


دوباڈت الطوانف 


شتتمرية 


الحاكم 
المبارك والمظفر 
مجاهد العامري 
عبدالله بن القاسم 


تناوب على حكمهابالانقلاب 


الأمويون وبتو حمدون وبنو جهور 
زادي بن زیري 

شد يل بن عد املك 

خيرون العامري تم بنوطاهر 

آبو محمد بن برزال 

خيرون العامري 

المندربن يحيى التجيبي ثم بتو هود 
عد الله بن محمد 

محمد بن إسماعیل بن عباد 
أحمد بن يحیی 

الحاجب بن محمد 

بتودي‌النون 

پو ست بن سلیمان 


بتوهارون 
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۷ هھ 


فی عام ٠ه‏ وصل عالم إلى الأندالس كان قد تركها قبل ثلاثة عشر عاما ليأخذ العلم من المشرق 


الإسلامى» هذا العالم الجليل هو "أبو الوليد الباجي" من أكبر علماء الأندلس والعاملين والمجاهدين, 
نذكره لعله يكون قدوة للعلماء وطلاب العلم فى عصرتا. 
أبوالوليد الباجي 
فقيه كبير معروف له مصنتفات كبيرة بحعضها مطبوع ويعضها مخطوط؛ وضاع كثير منها بصا 
الأندلس» له علم غزير حصله مع الفقروالتعضفف» وكان يأكل بعمل يده» آما قال 
رسول الله تة: «ما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل بعمل 
يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» (رواه البخاري)؛ : 1 
ققد كان يخرج إلى تلامذته ليعلمهم وفى يده آثر المطرقه 
من عمله اليدوي الذي كان يمتهنه» وكان يرد على 
النصارى يفند مزاعمهم ويدعوهم إلى دين الأسلام عند 
إثارتهم الشبهات» كان جليلاً رقيع القدر والحظ؛ ولد في 
بطليوس" ١١٤ھ‏ ودفن بالمرية ٤۷٤ه.‏ 
Fre‏ رھ شیف ناا حاف نايهان 
TO )‏ ( فابتدر الأمر بالتطواف للقيام بمهمة عظيمة دامت رحلته ثلاثين عاما يدعو 
دعوةالباجي 
لوخد فيها إلى التوحد ونبد الخلافات. والتجمع فى قوة واحدة» لرد مكاتد التنصارى فى الشمال ومن يساندهم 
لو د 1 : ۲ 1 2 ۳ 
الأندلس من أهل فرنسة» يتجول فى الاندلس يدعو الحميع حکكاما ومحكومين متصالبن أو متفصلنن؛ حتودا أو شعبا 
إلى الوحدة الإسلامية» وإلا فستضيع البلاد وتنتهك الأعراض,» وتتبدد الأموال. 
دعوة عظيمة في مبدئهاء عظيمة في إعلاتهاء عظيمة في غايتهاء ينتقل بها من بلدة إلى بلدة ومن مدينة 
إلى آخرى» ومن دويلة إلى إمارة» بل من قرية إلى قرية: اتجهوا أيها الناس إلى الوحدة الإسلامية, وابتعدوا 
۰ 


آنها الناس عن دواعي الفرقهة والتعحعصبه واحدروا عدوكم: دعوة استمرت تلاثين سنة من حباة العالم 


رحب به الأمراء أينما نزل» واحتفى به الحكام في كل مكان حل فيه» وأظهر الجميع سرورهم بدعوته والسعي 
لتلببة تداءاتهك؛ لکن کلام فی کلام اذ لم نتزل آحد من آولتك إلى سلم العمل» ولم برتق درجه منه. 


ر 


سے 


ا سے ار : 
AAA “mT‏ اد E‏ و سس | لی 


TM‏ لم يضقد الإمام الباجي الأآمل» وكان يحدث العامة بالإضافة إلى المسؤولين في كل دويلة يبصرهم بالواقع 
تحريك الأمة المرير الذي يعيشونه» ويظهر لهم الحالة البائسة للأندلس فى تلك الفترة ويثير قيهم العزيمة لعلهه 


يتحركون» والقيام بواجبهم» وسندذكر آثر هذه الدعوة قيما نعد. 


لمنطقة حولهاء فسيطروا على "نبلة' و'ولبة" وجزيرة 'شنقيط" و'شنتمرية 
المخرب" و'شلية" حتى وصلوا إلى المحيط واحتلوا "مرسية"» وبدؤوا يتحرشون 
بغخرناطهة»ء وهذه إشارة واضحة إلى مدى الإأسفاف والتدنى» هند الدوبلات 


۴ ا 
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ميناء مالقة وتندو حركة النواخرالتجارية للمدينة ( المنظرنمت معالحته بالكسيوتر) 


امہ Aii a‏ سے ہے سس ی ہے سے الفضصل الأول ١‏ ك 


لم يكتف هؤلاء الحكام المتفرقون باستقلال دويلاتهم» بل أشعلوا نيران القتال والمنازعات 
بيتهم» مما زاد الأمرسوءا ومهد الأمر لأعداء الأمة مستغلين تمزقها وضعفها. 

فاستغل النصارى» وقام "فردلند" بعبور نهر "دويرة" وحاصر مدينة "بازو" جنوب نهر "دويرة" قدافع 

أهلها عن المحدينة دفاعاً باسلا وطلبوا الاستعانة بالمسلمبن من بقية المناطق فما قام آأحد بتلبية 


استغاثة ولا ء. 
(صراع الدويلات) لأن القوم في خلف شديد ومافي القوم معتصمإباء 


حتى اقتحم "فردلند" هده المدينة البائسة تصورة عنبفة: فقتل أهلهاء وآخك الأسرف وانتهكف الأعراض 
وذلك فى عاح ۹٤٤ه.‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


RTT 


1 i 
۴ 1 = 7 


مات قي هده الفترة فى عام ١۵٤ه‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
الحاجب المنصور حاكم 'بلنسية 
وتولى من بعده ابنه 'الملك 
المظفر'" وتزوج من ابنة المآمون 
الدولتان» كما قيل أمة تتمزق من 
أجل الأطماع وتتوحد من أجل 
الزواج!! 


وتقدم فردلند' نحو 
"طلبطلة" عا ت 


الوسط الأندلسي» وعاث 
فی ضواحيها فسادا كما 
قعل في القرى التابعهة 
لآاشبيليهة. وستطت يدد 
مدبنتة 'قلمرية" فى عام 
٤ه‏ وفعل فى كل مكان 
أضعاف ما فعله فى 


مدىنة 'بازو' 


مأساة مدينة بريشت 


وقح حادث خطيرء وحدت آمر مذهل جرالاآندلس إلى أمور حساح هو سقوط مدينة "بريشتر': وهو أمر من آبشع ما مرللأند لس قي 
تلك الفترة. 


ENN‏ كانت "سرقسطة" من أكبر دول الطوائف» وهي مدينة قريبة من دول النصارى في الشمال؛ وكانت بيد 

دويلة بني التجيبين ثم سيطر عليها بنو هود وما مات "سليمان بن هود" الملقب بالمستعين بالله» توزعت مملكته إلى 
هود تتقسم دويلات بين أبناء سليمان الخمسة؛ وبقيت المدينة بيد "أحمد بن سليمان' الملقب بالمقتدر بالله» ومدينه 
'سرقسطة" وقد حكمها أخوه يوسف ال ملقب بالمظفر بالله. 


پیر س اا جد 


"بريشتر' تتبع 


تجمعت قبائل النورمان كرة أخرى عام ١١4د‏ مع قوات الفرنسيين واتجهوا من جنوب فرنسا وعددهم يريو 
التورمان على أریعين ألفاً فعبروا 'الىىرىنىة" وتقدموا نحو "سرقسطة' وكان على الطريق "بريشتر' حبث تقع شمال 
يهجمون العاصمة حوالي ستين كيلومتراء فحاصروها. 


0 


هجوم من الفايكنج يأخذون فيه الرقيق والأموال 
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د ی a‏ دودللات E E EE‏ 1 0 ا a‏ ؟ ا : 5 9 


NE ۴‏ آرسل المظفر بالله إلى آخيه المقتدر بالله بستعين به ويطلب المدد» فرفض المقتدر ذلك وترك المسلمين 
الحصاروالماساة محاصرين فى هذه المدينة فأرسل المظفر إلى كل الدويلات يستغيث بهاء فما أجابه أحد»فتحرك 


العلماء قي كل منطقة قما وجدوا 


آذانا صاغية» فأصبح الناس فى 
تلك الفترة أشواكا لا ورق فيهاء 


ابعزح ا لوصف طرہ لاز مرکا ابت التعا_ یزد نارن ساو ات ۴ وكانوا أوراقاً لا شوك فيهاء واشتد 

i‏ ار ذف لايس ت بوت مز ھی یل وروا مز ھون ل ۰ ا 

رای وذ ماغاب سک کاک اهم اہ اجان لماج دااع السخل TSR‏ 

ار :ارو ى الۇانىژ » ومر الخد دا ن کون فی باتع ال معارك عديدة وشديدة خارج 

اسان قبسچى لبه ا ۇبيًا ودنغ ويهال المدينة فلما قلت الأقوات واشتد 


E E Ta‏ لواد 


: اق فیا تاکان فال ی قف بولک ضرب ینتا 


OT 2‏ یات دە واچ ىيا 5ار کک الضبق بالمدينة: ونعد قتال شديد 


7 ا 8 لاصتا ا ی اا کہا را ساس اانا استطاع النورمان اقتحام القسم 
ومکر رها اناخ دقام زایا جی فاسل خرو لقرد ثول لما پى وش چ مئال ک2 الخارجي من المدنتنك فقت خم 


الچب یا رت و چپ کچ بھواما فى ر مرادن 
الوك تفا ترا سلان وکال لسفرىن اوا ك 


السلمون نالمدىنة الدا خليهے: 
EE‏ 


* 1 بیس اغا شنط ناا رل قا شه اس هة وھاش ٠‏ کنما فق تابار یراب ارتل اتاج | مصممبن على القتال والثبات؛ 
الاول ایر وارب تاتا ویاو هزاش اراد انوا )۱تیا عاذ رالنوکان اتترا لكن أحد الخائنين دل الفرنسيين 
0 :ر ر مایا یوما مو دما رفت ت د رجا ما تابن ن ا 
ندا جیب على مجرى الماء الأرضي الذي 


RS‏ ا عار حرنتر بب 


2 


يآتي إلى المدينة ويرويهاء قفقطع 

أ الفرنسيون الماء» واشتد بالمدافعين 
" العطش, وتقاتلوا من أجل الماءء 
فعرض آهل "بربشتر" التسليم بشروط على النورمانديين» فرفضوا ثم اقتحموا المدينة بالقوة 
واستباحوا ما فيها ومن فيهاء فقتل من المسلمين على أقل تقدير أريعون آلف رجل» وعلى التقديرات 
العالية مائة آلف رجل» ولا حول ولا قوة إلا باللهء وهتكوا الأعراض آمام المحارم» وقسمت المدينة إلى 


مناطق يديرها جندي من النورمان» إذ أصبح جميع من في تلك المنطقة عبيدا له وكان الخطب ‏ 
تماكتشافهافي أعظم من آن يوصضف أو يذكر؛ واختاروا خمسة آلاف من أجمل فتيات تلك المدينة البائسة وقدموها 
م هدية لملك القسطنطينية؛ وتركوا حامية من تلاثة آلاف وخمسمائة رجل فيها ثم رجعوا إلى فرنسة 
مثقلبن بالغنائم والأسلاب. 


أما يعيد التاريخ نفسه؟ أما تتذكرون صرخات بنات البوستة» كم انتهك من اللأعراض فعلى أقل تقدير خمسون ألفاً وكم قتل 
من الرجال فعلى أقل تقديرمائتا ألف. 

آیا خت سرایقوسشادما وان تیک فما يجدي البكاء 

يعزعن ي اختمادانا کشر کالحصضی لکن غد 


N 
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1 ھر 


هذا الحادث الأليم حرك الباجي» فلم ينتظر أمراً من أحد أو توجيها من حاكم بل قام يحرض 
المسلمين وعامتهم» ويحث الناس للقيام بالجهاد في سبيل الله والمستضعفين إن لم يتحرك الحكام؛ 
وتحرك معه العلماء» من بينهم ابن حزم الفقيه المشهور: الحافظ) ولد عام ١۳۸ه‏ ونشا في تنعحم 
ورفاهية»ء ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالا وكان آجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وقد امتحن 
لتطويل لسانه في العلماء» وكان رأس أهل الظاهر فى الأندلس» قيل عنه: لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج قرينان وتحرك معهم جماعة من العلماء من آبرزهم: 

"ابن عبد البر" الذي ولد عام ۸ه في قرطبة: الملقب حافظ المغرب» شيخ الإسلام؛ صاحب 


قاح ٥٦‏ £ شے 
4م 


التصانيف الفائقةء وله بسطة كبيرة فى علم النسب والأخبار» جلا عن وطنه فكان في الغرب مدة؛ ثم 
تحول إلى شرق الأندلس فسكن "دانية" و"بلنسية"؛ و"شاطبة" ويها توفي» قال عنه "ابن بشكوال : ابن 
عبد البر إمام عصره» وواحد دهره» وقال آبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل آبي عمربن عبد 
البرفي الحديث» وهو آأحفظ آهل المغرب. 
و"ابن رشد الجد" (جد الفيلسوف ابن رشد): الإمام العلامة أبو الوليد» قال عنه "ابن بشكوال": كان 
فقيهاً عالماء عارفاً بالفتوى» بصيراً بأقوال أئمة المالكية» سار في القضاء بأحسن سيرة» فقد كان 
قاضى الجماعة» ثم استعفى منه فاعفي» وكان حسن الخلق» سهل اللقاء» كثير النضع لخاصته؛ 
جميل العشرة لهم 
عاش سبعين سنه 
/ وات هی دي 
ر القحعحدةسنة 


د اش 


مخطوطة أند لسية قدبمة للقرآن الكريم 


ر سے 


کےا 


ا 1 


وتحركت التفوس» وتحرك المقتدر -الذي قتل آخوه المظفر مع المقتولين من 
سکان درىشتر-؛ وآعان تجمع الباجى البالغ عددهم ستة آلاف بالسلاح والمدد 
وارنفعت صيحات التكبير والتهليل متوجهه نحو بريشترء وسار المتطوعون من 
الجهات إلى الثغر"بريشتر'» وحدثت معركة بعد تسعة أشهر عند أسوارهاء 
معركه شديدة مزق فيها المعتدون» إذ لم بستشهد من المسلمين سوى خمسين 
شهيداء بينما قتل من النورمان 
آلف وخمسمائة؛ وسر الياقون؛ 
وعادت بربشترإلى حكم 
أريبعون ألفاً يقتلون حين 
تركواالتوحدوضعفت 
النفوس!فانظرإلى خيانات 
الحكامح. 
ستة آلاف بعحيدون المديتة 
وينتصرون ولم يقتل سوى 
خمسين متهم. فانظر إلى 
دورالعلماء. 
حينما قامت إذا دعوة الجهاد 


عام ۵۷٤ھ‏ 
۵امش 


ورقعت راية الإسلام بندائه الخالد 


الله آكبرءوتردد صدى لا إله إلا 
الله محمد رسول الله في حنايا 
الصدورء لاقي التاس المسلمون 
النصر؛ ولا خفت هذا الحس في 
تنايا النفوس واستكانت إلى 
| الدعة لقيت ما لقيت من الأهوال 


. 
سے 
. ۴ 
کے 

7 سے 


والفظائع في الأبدان والأموال 


والأعراض. 

لكن القائمين على أمور الدوبلات 
لم يتعظواء لقد آعمت الآأحقاد 
أبصارهم وبصاترهم: وآماتت 
الشهوات الدنيثةه عزائمهم. 


عام ۵۸ ٤ش‏ 
1 أش 


مات "فردتند" (فرديتاند) ملك النصارى الذى 
كان قد وحد الدول النصرانية تحت حكمه. 
وتوزعت مملكته إلى أولاده الثلاثة: 

سيطر اقاتجة اكب راولاده على اقش تانة 
وسيطر الآوسط "الفونسو" على ليون» بينما 
والبرتغال. 

طمع الكبيرفي ملك أخويه» قهجم على 
مملكة ليون وأخضعها بينما فر حاكمها أخوه 
ملتجئاً إلى "طليطلة" التي يحكمها المأمون 
من بني ذي النون؛ فأحسن استقباله وآكرم 
وهادته ومن معهة. 

آتاح ذلك لألفونسو أن يطلع على عورات 
المسلمين ويتعرف إلى مداخل "طليطلة"' وقد 
مكث فيها تسعة شهور فعرف كل شيء عن 
طليطلة وهذه المعلومات كانت بداية لاحتلالها 


والله تعالى يقول: (يا آيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دوتكگم لا يألونكم خبالا 


ودوا ما عنتم» (آل عمران:۱۱۸) 
وتلك سذاجة مابعدها سذاجة من المآمون 


حاكم "طليطلة"» وغفلة أن يدخل العدو بلاد 


المسلمين بجول ويصول فقيها بحرية من باب 
الإكرام من آولي الأمر. 


وتابع شانجه نشد 
على ليون؛ نحو مملكة أخيه الأصغر 
وانتصر عليه وضم إلى مملكته جيليقية 
والبرتغال» فوحد دولة النصارى كرة أخرى؛ 
بينما لا يزال حكام الطوائف في صراع 
لضم قرية آو لسلب منطقة من بعحضهم 
بعمضاء ولا يزال القوي يعتلي على 
الضعيف» والكبير ييلع الصغير. 


ه٤‎ ٥۹ عاح‎ 
pe 
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) صراع بین ( 


دویلات 
الطواثتف 


قام ابن عباد فاستولى 
'مورو' 'آنکش" و'رنده' 
حتى اضطر المظفر حاكم 
بطليوس' أن يدفع 
الحجزية لشانحة مقابل أن 


اشبیلبه نوسح 


1 توفي المظفرين عباد: 
نولى الحكم من بعده اينه 
الملقب بالمعتمد» وحكم 
إشبيلية عام ١١٤ه.‏ وإشبيليه 
مدينه مهمة» وهي قريبة من 
قرطبة التى كانت العاصمة 
قيلها: فتحرك المعتمد عاح 
٣ه‏ بهجوم على قرطبه» 
واستطاع ان ينون کم بني 
جّهور وضم قرطبة إليه 
وصارت لذلك إشبيلية أكبر 


الدويلات فى الأندلس. 
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حادتث صخير في مملكة التنصاری دنسبب 

أحداثا جساما فيما بعد» ومعظم النار من 
مستضخرالشررء ذلك أن شانجة تحرك 
للاستيلاء على حصن سمورة التى كانت تحت 
إدارة آأخته "آوراكة"؛ وبينما هو فى الطريق 
وقعت عملية اغتيال له ريما كانت بتدبير 
خصومه فى عام ١٦٤ه‏ فقد اغتاله أحد 
الفرسان» فبقيت مملكة النصارى بدون ملك؛ 
فاستدعى ألفونسو الموجود في طليطلة لاجئا 
لتولي الحكم؛ فرحل إلى طليطلهة بالخبطه نا 
ناله ويالتكريم» ولم يطلب منه حاكمها المآمون 
إلا الصداقه» وقطع له ماشاء من العحهود؛ 
ولكن كيف يكون للمشركين عهد» (التوبة:۷)؛ 
أصبح ألفونسو الآن ملكا لقشتالة وليون 
وجيليقية دولة واحدة» وبعد مدة قبض على 
أخيه الأصغخر "غرسية" الذي دعاه للتباحث 
معه» وأودعه السجن» فقضى بقية عمره في 
السخن قد ة ية خر غاهان 


"ألفونسو" ذاك الطريد عن مملكته» اللاجىُ فى طليطلة آصبح حاكما بأمره في دولة إسبانية النصرانية! 
ثم ازداد عتوا وجبروتاً في أرض الأند لس وتظهر درجه طغيانه في حادتتين: 
الأولى: الهجوح على اشبيليك. 


الثانية: الهجوم على قرطبه. 
كان ألفونسو قد أجل هجومه على طليطلة ولكنه آشغل نفسه بمهاجمة آريافها ومزارعها وذلك لمعرفته 
بقوة حصونهاء وشدة باس آهلهاء يريد بعمله ذاك اضعاف طلبطلة والتمهبد لا حتلالها وإسقاطها. 
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أرسل ألفونسو وفدا إلى إشبيلية في عام ١٠٠٤ه‏ يطلب إلى المعحتمد بن عباد 


FS WF‏ حاکمھټا أن يؤدي إلبك الأموال التى تعهدها له؛ بالاأاضافة إتى زبادة الضراتب 
عام ٥٦٤ھ‏ 


a۷‏ التي ينبغي أن تجمع له وترسل فوراً. 
سمح المعتمد لزوجة آلفونسو التي جاءت مع الوفد وهي حامل أن تستقر قي 
قرطبة ثم تضع مولودها في جامع قرطبة الكبير لإشارة القساوسة والرهبان 
التي تقول: إنه إن ولد ولد له في أكبر مسجد للمسلمين فسيبلغ ذاك الوليد 


) المفاوضات ( 
تفجرالوضع 


جاء هدا الوفقد وكان برأسه وزير ألفونسو 
"ابن شاليب اليهودي" ونزل خارج 
إشبيلية يطالب المعتمد بما سبق فأرسل 
المعحتمد إليهم وزيره 'أبو بكربن زيدون 
(اين ع الشاعرالشهبر صاحب ولادة) 
فاا الوزير اليهودي أثناء المغاوضة 
والمحداولة» واشتط فى محادثاته. قها : : و 
استطاع ا لمعتمدأنبتقبلهاإذللذل <27 £ . 
درجة وللهوان مرتبة. فغضب غضباً | 7 5 و 


شديدا ورفض رفضاً قاطعا: فأرسل سرية ۸ 4 OO CAY‏ 
قتلت الوزير اليهودي قصلب في قرطبهء ل ا 
خمسمائة رجل- إلا ثلاثة رجال ليبلغوا 
الخبرإلى ألفونسو بأن ابن عباد يرفض 
كل طلب لك وهذا جوابه: قتل الوزير 


اليهودي ومن ضصعك. 


Ea! her! TU 
TTT 


E 


f 


E‏ الحتدف يخىرونك دالب التصارى وأسلوبهم المذل بالمفاوضات 
ولعل هذا من حستات ابن عباد إضافة إلى كرمه وشهامته فهو وإن أضاع ما أضاع وفعل ما فعل منعته العزة الاسلامية والعربية 


أن يلابي مطالب آلضونسو. 
لا ترهقوا العرب فالعرب الكرام لهم ون أرهقوا وثبة الضرغام غضبانا 


ویروی أنه لما سكن غضبه» استفتى الفقهاء عن حكم ما فعل متذكراً معنى الحديث أن الرسل لا تقتل. 

قبادره أحد الفقهاء بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل» إذ ليس له 
ذلك» ثم التفت هذا الفقيه إلى بقية الفقهاء قائلا: إنما بادرت بالفتوى خوفا أن يكسل الرجل (ابن عباد) 
عما عزم عليه من منابذة العدوء وعسى الله أن يجعل في عزيمته للمسلمين فرجا. 


وما وصل النباً إلى آلفونسو أقسم أن ينتقم بشدة فجهز جيشا واحتشد عنده من جميع الممالك 
النصرانيةء فأرسل السرايا تعيث فسادا في المقاطعات الأندلسية تحرق كل شيء» وتدمر كل بنيان حتى 
وصل إشبيلية» وضرب الحصار حولهاء ثم أرسل رسالة إلى المعتمد يطلب منه أن يسلم إشبيلية. 
قماذا يفعل ابن عباد ? نحم ماذا يفعحل؟ لم يتحرك آمير من أمراء الطوائف المتخاذلين -وهذه آكبر دويلة 
(إاشبيلية ) ستسقط آمام أعينهم: وسيحل الدمار بعدها على مدنهم هم ودويلاتهم؛ ولگن: 

أهيب بقومي إلى المكرمات وما من ملب وما من مجيب 


1 : رک کے : 1 ٣‏ ا ۴ - 
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المرابطين 


أرسل إلفونسو إلى المعتمد برسالة يقول له فيها: 
كثر بطول مقامي في مجلسي الذبان (الذباب)» 
واشتد علي الحرفألق إلى من قصرك بمروحة 
أروح بها على نفسي» وآطرد بها الذباب عني. 

| لكن الرد الذي أرسله ابن عباد ماكان ببال 


آلفونسو» وجعله يفك الحصار ويتنسحب» فماذا 

کتب ابن عباد: 

كتب على ظهر رسالة الفونسو: قرآت كتابك؛ 

وفهمت خيلاءك واعجابك وسانظر لك في 

مراوح من الجلود اللمطية * في أيدي الجيوش 
المرابطية تروح منك لا تروح عليك إن شاء الله. 
ولا ترجمت له الرسالة» أطرق آلفونسو برآسه 
وقد فهم إشارة ابن عباد: (آي أن ابن عباد 
سيطلب مروحه من المغخرب العربي حيث توجد ‏ ي 
دولة المرابطين الإسلامية أي أنه سشيستنجد 
بالمرابطين إن لم يفك ألفوتسو الحصار) فققرر 
| الرحيل خوفاً من إدخال جيوش المرابطين على ا 
أرض الأندلس فتقلب الموازين لصالح المسلمين 
ورد الله الذين كفروا بغخيظهم لم ينالوا خيرا) 
(الأحزاب .)٠١‏ 


+ اللمطية: أرض لقبيلة من البربربأقصى المغرب كانوايصتعون المرابطون يحصنون الثغوروالوديان 
الجلود شديدة القساوة. 


توش المأمون بن ذي النون فى ام ۷ف وخلفة فده الات نالقادر 
Lé ¢‏ بالله" في حكم طليطلة؛ وكان من أسواً الحكام الذين مروا بالأندلس من 
ام۷ ا دويلات الطوائف» وكانت مدينة 'بلنسية" تابعة لدويلة ذي النون في 

ا 2 طليطلة» فلما مات المأمون آعلن حاكمها "ابن روبش" محمد بن عبد العزيز 
الذي كان وزيرا للمامون هناك انفصاله عن القادر واستقل بها. 
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عاد ۸٦٤ھ‏ 
۷م 


هود (الدين كانوا 
سرقسطة) دوبلة "دانية › 


نالإاغارة على أراصی 


ومزارعهاء حرق 


واتصلوا 'بابن رويش ۲ : 
n‏ ت" الى ودمر محصولاتهاء؛ 
rT Ul 5 N‏ ئك 

سرقسطة: إذ تزوج E BASS‏ 
"أ 1 4 بن سبع ستوات کاملات 
0 1 لستهمكف قواهاء 
المؤتمن' من ابنته» ولم ( RES‏ 
Ek‏ 
دلبت آن سوک ا ت 1 
NE E. E‏ 
رویش'» وات aT‏ 
الدوبلتان أو اتحدتا. 
الكتب العلمية القيمة 


شعر آهل طليطلة باهشمال القادر بالله للمدينة؛ ويبعحدم الاستعداد الكافى للدقاع عنها وإبعاد 
عاد ۷۲٤ھ‏ اللأخطار من حولهاء فتشاور الأعيان فيما بينهم وقرروا آن يستعينوا بالمتوكل على الله حاكم 


3z ا : ا : ت‎ 0 TT 
'بطليوس" وكان صالحاً قام بما يجب عليه» مثلا في الغخيرة والنجدة؛ من أهل الرآي والحزم؛‎ 1 


CC‏ قهما شحاها قاعان هذا اهل يطل بنخبة تخلضوا من سنظة القادر الذي استخان بالفؤئسو 
خاع القادر ۰ 1 ا 


بطلب المدد: فخلعوه عام ١۷٤ه:‏ وأعانه آلفونسو فأعاده إلى حكم طليطلة مرة أاخرى بعد عشرة 
آشهر من خرو حهك. 
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أرسل آلفونسو إلى المتوكل يطلب إليه دفع الجزية وبعض القلاع والحصون ويهدده تهديدا مروعا إن لم 
يقبل ما عرضه عليه» ومع آن بطليوس دويلة صخيرة وليس لديها من القوة ما تستطيع به دفع الحدوان 
المتوجه إليهامن آلفونسو؛ إلا أن هذا الحاكم الصالح (ولم يكن وال آفقضل منه من حكام دويلات 
الطوائف) رد على تهديد ملك قشتالة وليون وجيليقية برسالة قوية رغم صعوبة موقفه قال فيها: 


ش٤۷‎ ٤ عاد‎ 
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والمتوكل حاكم 
بطلیوس 


رسالة المنوكل 

وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير يرعد ويبرق؛ ويجمع تارة 
ويفرق؛ ويلبد بجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة؛ ولو علم أن لله جنودا أعز بهم كلمة الإسلام وآظهر 
بهم دين نيينا محمد عليه السلام» أعزة على الكافرين؛ 
یجاهدون في سبیل الله» ولا یخافون, بالتقوی يعرفون؛ 
وفي التوبة يتضرعون, ولئن لحت من خلف الروم بارقة 
فبإذن الله» وليعلم المؤمنين» وليميز الخبيث من الطيب» 
ويعلم المنافقين. 

أما تعييرك للمسلمين فيما وهي من أحوالهم فبالذنوب 
المركويةء ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت 
QQ £‏ + 5 أي مصاب أذقناك» كما كانت آباؤك تتجرعه» وبالأمس 
١۸ TEAC 88 CE‏ كانت قطيعة المنصورعلى سلفك أهدى ابنته إليه مع 
KOS mK‏ الذخائر التي كانت تفد كل عام إليه» وأما نحن وإن قلت 
a‏ أعدادناء وعدم من المخلوقبن استمدادنا؛ فما بيننا وييناكف 
بحر نخوضه» ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد بحدّها 
رقاب قومك» وجلاد تبصره في ليلك ويومك وبالله 
تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين» ليس 
لنا سوى الله مطلب» ولا لنا إلى غشيرد مهرب» وما 
تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؛ نصر عليكم فيا لها 
من نعمة ومنة! أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة! 
وفى الله العوض مما به هددت» وفرج يقتر بما مددت؛ 
ويقطع فیها آعددت. 


“ج لم يكن عهد الطوائف يخلو من إشراقات وضاءة, والمتوكل نموذج مضيء. 
ا ۳ رفض آن یستذل»علی ضعف من دولته وقلة حیلته» ونزر آسلحته» وحدد رجاله» ولکن أبت شهامته أن 


وقى عالم ٤۷٤ھ‏ يموت أحمد 
الج الك حا 
سرقسطة (عاضمة شقان 
الشرق) وهي دويله صخيرة؛ 
فانقسمت إلى قسمبن: 
يوسف المؤتمن وأخوه المنذر 
حبث ندا القتال نننتهما كل 
درند أن نتال متطقهة أخبه: 
واستعان المؤتمن على أخيه 
بالنصارى لقاء مبلغ من 
المال يدفعه لهم آو تنازل 
حصون» وقد أعانه النصاری 
على ذلك» فاستطاع المؤتمن 
آن يسيطر على دويلة آخيه 
في النهاية. 

ولا يتوانى التصارى من 
إضعاف الجبهه الإسلاميه 
ودا آأمر مهم تسح إلبيه 
الشفطات التصرانية سيا 
فكيف به يتحقق دون بذل 
بل يبذل له فأي حماقة 
تلك أم أي إسفاف في 
شۆون المسلمي ؟ 


صدال"ت من القصور الاسلامية الخالدة في اشيلبة 
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شعر الباجي في عام ١١٠٤ه‏ باقتراب وفاته» فدعا علماء المسلمين في الأندلس واجتمع معهم وبين لهم 
أن ثلاثين عاماً من الدعوة والاستعداد جعلته كأنه ييأس من هؤلاء الحكام والأمراء والسلاطين حسب 
تعدد ألقابهم وأسمائهم. وأنه خلص إلى نتيجة واحدة فيها الحل» وهي أن على آهل الأندلس أن 
يرسلوا إلى دولة المرابطين في الشمال الإفريقي (ويبدو أن الباجى كان السبب الأول فى دعوة المرابطين 
والاستغاثة بهم) وكان ذلك في مدينة "المرية" فتوفي رحمه الله قبل تمام غرضه» بأن يرى أمة 
الآندلس أمة واحدة» اجتمعت كلمتها كلها ضد العدو المتربص بهم فى كل لحظة. رحم الله الإمام 
الباجي العظيم فهو ينصح للمسلمين حتى فى آخر لحظات عمره» ويوجههم إلى الاستعانة بدولة 
إسلامية محاهدة صادقة ففها وحدها الأمل يبعز الأمة والخالاص من أعدائها. 

يقول حجة الاسلام: العلماء ثلاثة: إما مهلك نفسه وغيره» وهم المصرحون بطلب الدنيا المقبلون 
e‏ أ 
وإما مسعد نفسه وغيره» وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهراً وباطناء وإما REE‏ 
مسعد غيره» وهو الذي يدعو إلى الأخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق؛ 
وإقامة الجاه. (إحياء علوم الدين ج١).‏ 

وإن محاسبة الأمراء بالإنكار على أعمالهم المخالفة للشرع؛ أو أقوالهم المتناقضة مع الإسلام لا تعني 
مطلقا الإساءة إلى أشخاصهم؛ وإنما تعنى تقويم إعوجاجهم» والسعيد من اتعظ. 

وقد حفلت الدولة الإسلامية فى تاريخها الطويل بمآثر جليلة سجلها العلماء فى مواقفهم الخالدة 
والفذة مع الحكام» آما في الجهاد ومقاتلة الأعداء فهم في مقدمة الجند وعلى رأس المتقدمين» فهم 
طلاب علم ومعلمين في السلم» جتود مقدامون في زمن الجهاد؛ أينما تبحث عنهم تجدهم. 

والباجي من هؤلاء العلماء العاملين» جمع بين العلم الخزير والرجولة الحقة» من الصفوة الطيبة؛ 
من آهل المعحرفة الحقة؛ والعالم الحق كما قال القائل: 

إن الملوك لتحكم على الورى وعلى الملوك نحكم العلماء 

لقد قام الباجي بالذهاب إلى ملوك الطوائف من تلقاء نفسه» ورفع صوته فكان كمؤمن آل فرعون لو 
صادف أسماعاً واعية» لأن الذين مر عليهم يدعوهم فيها إلى جمع الكلمة والانتباه إلى المخاطر كانوا 
يجلونه في الظاهرء ويستثقلونه في الباطن» ويستبردون تزعته» ولم يفد شيا (نفح الطيب ۷۷/۲). 
لكن دعوته أثمرت من بعده» إذ أصبح أهل الأندلس آخذين بزمام المبادرة في التوجه إلى استدعاء 
المرابطين كما رآيناء وقد أثارت الخيارى من الناس ونبهتهم إلى الأخطار والأعداء المتربصين. 

فالعالم قوام الأمة» ينذرويبشر؛ يرشد ويعلم» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وينصر المظلومين» 
ويمنع الظلم؛ ويبين طريق الفلاح والسعادة؛ يدعو إلى التوحيد والقوة» ويدعو إلى جمع الكلمة 
ومواجهة الكفار والأعداء قولا وعملا. 
وما أحوج ما تكون الأمة اليوم إلى علماء يتحلون بصفة العلم والعمل» والتقى والزهد والجرأة في 
الحق والصلابة في التمسك بالعحدل» وحمل الدعوة إلى الإسلام لتطبيق نهج السماء فى الأرض. 


سر 


۳ سقوط طليطلة وبعض دويلات الطوانف 


عاد ۷۸٤ھ‏ 
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والانهيار 


ويعد أن عاث الفونسو فسادا 
فى ممتلكات طليطلة سبع 
سنوات کكاملالات قاح بضرب 
الحصار على المدينة. وضيق 
علبها الخناق حتى سقطت؛ 
بعد أن أعطى آلفونسو 
الأمان لأهلهمابضمان 
حرياتهم واحترام شعائر 
دينهم وحقوقهم؛ وأنى يفي 
الصليبي؟ وكيف بتمساف 
بالعهود صليبي متعصبة 
ققد ارتکب بعد شمرين حفط 


نحق آهل طليطلة الأفاعيل؛ 
وحولت المساجد ومن بينها 
الجامع الکبیر إلى كنائس. 


في شهر محرم الحرام سنة ۷۸٤ھ‏ كان إيواء لوسو اساضن بن خرو يام هره تة 
عليهاء وسبباً لسقوطهاء إذ تذكر بعض الروايات: أن ألفونسو استمع ذات يوم وهو متظاهر بالنوم إلى 
حديث المأمون -الذي أعطاه ما أعطاه- مع وزرانه في كيفية الدفاع عن طليطلة واحتمال مهاجمة 
النصارى لهاء واستيلائهم عليهاء وكيف يمكن ذلك؟ وبأية وسيلة؟ وقد أجاب بحضهم آن النصارى لا 
بستطيعون الاأستيلاء على مدينة بمثل هذه الحصانة إلا إذا أنفقوا سبعة آعوام على الأقل فى 


تخريب آحوازها (آراضيها) وانتساف مؤنها. 
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7S‏ ولمعرفة المصيبة التي آلمت تكضي لو أجريت مقارنة بسقوط عاصمة من عواصم المسلمين بيد الأعداء في هذا 
٠‏ دعوة الشعراء | الزمن القدس مثلاً بيد الأعداء» فهذا الشاعر المشهور ابن العسال يقول معبراً عما يجيش في النفوس: 
للاتهزام حثوارواحلكمياأهل‌أندلس فماالتقامبهااإلامن‌الغلط 
السلك ينثرمنأطرافه وأرى سلكالحزيرةمنثورامن‌الوسط 
من جاورالشرك لايأمنعواقبه كيف الحياة مع الحيات في سفط؟ 


EE‏ أما قوله هذا دال على استكانة وخنوع؟ فهل تهجر الأرض لمجرد سقوط منطقة أو مدينة منها؟ آم ينبغى أن 
أين‌العز يكون ذلك حافزاً مزيد من الاستعداد والإصرار على الجهاد والمصابرة في اللقاء كما يقول الشاعر: 
فؤاد ي يحس وقلیی معی وروحي تثوروعقلی يعي 
وفي عزمتي عناد الجهاد أراد يقت اوه ااضي 


4 
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ESN‏ وقد تظمت أشعار كثيرة لما سقطت طليطلة» تبين الواقع المؤلم الذي أصاب 
الا لم يسقوط' امسلمينء وتلقي اللوم على تقصير ملوك الطوائف ومسؤوليتهم إنما كان 


كك هذا سببه السياسات المنحرفة التي يمارسوتهاء فقد أورد المقري قصيدة 
طويلة لشاعر أغفل اسمه في المدينة المنكوبة: 
لثكلك كيف تبتسمالئغور؟ سرورابعدماسبيت ثغور 
لقد قصمت ظهورحينقالوا أميرالكافرين له ظهور 
طليطلةأباحالكفرمتنها حماهاإنذاتبأاكيسير 
مساج دهاكتائس»أيقلب على‌هذايقرولايطيیر 
قيا اس قاياس ارقا يكورم تكرت ادهو 
يطول علي ليلي»رب خطب يطول لهوله الليل القصير 
وقيل تجمعوالفراقشمل طليطاة تملكهاالكف ور 
ولا تجنح الى سلم.وحسارب عسى أن يجبرالعظم الكسير 
ونرجوانيتيحاللهتصضراً معليهمإنهنعمالتصير 


منذنة أثرية قد يمة في شنتمرية (سانتا ماريا) 


عام ۷۸٤ھ‏ تم سقطت بيد 
ألفونسو عدد من أعمال 
المناطق التابعة لها فدخل 
"طلبيرة' وأعمال 


القادربالله الذي سلم 


انض کات مون Fi a ۳ EE 3 e‏ 0 
ألفونسوء وتمكن من أن ) ) 

ببسط السيطرة علييا: 

ویادا برش سگان ی 

بالضرانب التي ينبخي 

عليه أن يدفعها لالفونسو 
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جرا 
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أراد المستعبين بالله " آأحمد بن يوسف" آخو القادرأن يستعبين "بالقتبيطور" -زعيم عصابة تشكلت من 
القرسان النصارى؛ تباع وتشترى خدماته من قبل الأمراء المسلمين أو النصارى سيان للمرتزقة من أين يأآتي 
المال3 من المسلمين أح من النصارى؟ 

تحرك القتبيطور وجماعته المرتزقة وعددهم آريعة آلاف فارس يدعم المستعين بالله الذي معه تلاته آلاف 
راجل لإعادة حكم بلنسية»ء لكنه اعتذر فجأة عن المتابعة» إذ راسله القادر بالله سرا وأرسل له أضعاف ما أمده 
بها أخوه بالتحف والهداياء محتجا بأن القادر حليف ألفونسوء وأنه لا يريد أن يزعجه! 

ولم يكتف 'القتبيطور" بذلك بل راسل المنذر -عم المستعبن وخصمه- يعقد معه المودة ويتعهد بان يتحالف 
معه ضده ولكن أرسل الأموال! ومن ثم أرسل "القنبيطور" إلى ألفونسو رسالة يقول فيها: أنا تابع لك بشرط 
أن تكون آية منطقة أدخلها تحت تصرفي» وإدارة حكمي» فوافق آلفونسو على ذلك» يلعب على جميع الحبائل 
وتراسل للحصول غلى الخال قق 


فقيأخذ مايريد بقوة. ويحصل على ما يريد 
بالتهديد» وما تحرك تجاه "بلنسية" أعلن القادر 
اها ف قت قرف اتو واه سول 
اليه الضرائب ويجمع الأموال» وأنه في بداية آمره 
تصور هذا الظاغية أن آمراء الظؤائف كافة غدوا 
رهن إشارته» وآنه سيقضي عليهم الواحد بعد 
الآخر» فسقطت تحت مده قماتؤن فتبرا من الحدن 
والقرى لذلك علّت منزلته بين التنصارئ» فلقبوه: 
بالإمبراطور "ألفونسو". 
لكن الاأمور لم تجر على هواه كما قال الشاعر: 
ماکل‌ ما یتمنی ‌المرءيدركه 

نجري الرياح بما لا نشتهي السضن 


فإنه لما طغى وبغى» ونشر عتوه في الأرجاء 
الآأندلسية دون التزام بعهد» أو حفاظ لخلق؛ أو 
مراعاة للإنسان» قدر الله أن يرسل عليه من 
يطارده» ويثلم سيفه ويكسر من حدته» وحق على 
الله آنه ما ارتضع شىء من الدنيا إلا وضعه. 
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بعد هذه الأحداث المريرة التى جرت أهوالها فى الأندلس عام ۷۸٤ه‏ وبعد سقوط طليطلة فقد علماء 
LL‏ المسلمين الأمل بآن يأتي العز وحماية المسلمين من الحكام والأمراء في دويلات الطوائف» وخشوا أن 
تضيع الأتدلس برمتهاء فشكلوا وفدا وذلك للتوجه نحو المغخرب الأقصى الشمال الإفريقي حيث 
ا ا اللرابظون»وجاءت دهوة الرابظين تتف خل وإفقاد الأئد تس من عدة جهات اهمها 
١ا-علماء‏ الأندلس الذين تجمعوا على رأي الإمام الباجي. 
-من مراسلات المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين بعد تهديد آلفونسو له. 
ومن مبادرة المتوكل (عمربن محمد) أمير دويلة "بطليوس" الذي كان متأثرا بدعوة الباجي 
رحمه الله والقائمة على: 
-١‏ الدعوة إلى وحدة الأندلس وجمع كلمة أمرائها. 
۲- الاأستعانة بالقوة الإسلامية في المغرب (المرابطين). 
اتجه الوفد الأندالسي عام ٤۷٤ه‏ أي قبل سقوط طليطلة؛ يستعطف قلب ابن تاشفين آمير المرابطين 
للتدخل لإنقاذ آهل الأندلس» وشكوا إليه ما حل بهم من أعدائهم» فقوعدهم بمرادهم» وبدا 
بالاستعدادات اللازمة: وأعد العدة» ولكن لاذا تأخر هو؟ وما السيب الذي أخرالمرابطين؟ ومن هم 


المرابطون؟ ومن هو يوسف بن تاشضفين؟ 


قبيله من البربر تدعى 
وة تجن بذاك 
باللمتونيين» ولأن 
البريريتلتمون يقال 
لهم أحيانا "المتلثمون" 
قاموا بتاسیس دولةه 
إاسلاميه عظيمه هي 
الملغفرب كان لها دور 
عمظيم فى الأندلس؛ 
فقاإلى مرحله وعهد 
المرانطين. 


@. ا : ١‏ 
المسلمون ينتظرون العون من المرابطين 
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يوسف بن تاشفین يعبر إلى الأند لس 


KET‏ كان أميرقبيلة "جدالة" (بطن من لمتونة) 
نشأة دولة يحيى بن عمر بن إبراهيم قد ذهب إلى الحج 
المرابطبن عام ٤٤٤ه‏ مع جماعة من قبيلته»ء وتوقف 

قليلا أثناء عودته فى القيروان عاصمة 
إفريقية في تونس في تلك الفترة وأخذ 
يستمع إلى علمائهاء واتصل بشيخ المذهب 
المالكى في تلك الفترة "موسى القاسي" 
وطلب إليه أن يرسل معهم عالماً يفقههم في 
الدين لانقطاعهم قي الصحراء والبوادي» 
فأرسل معهم موسی عالماً يدعی "عبد لله بن 
ياسين الجزولى"؛ فآقام لهم هناك فى بالادهم 
رباطاً )١(‏ (آي مخيَما) يتدرب فيه المتعلمون 
على أساليب الجهاد والقتال إضافة إلى تلقى 
العلم» وعلمهم هذا العالم الجليل أن الدين 
ليس فى العبادة فقط, بل إنه منهج يصلح 
لجوانب حياة الفرد والجماعة كلهاء ونظم 
المتطوعين ورتبهم» فكان آول مجموعه آنشئت 
للمرابطين عددها ألفاء وانضم إلى هؤلاء 
ا زعيم قبيلة 'لمتونة" الذي مر ذكره» وكذلك 
والعلم والحهاد 
| وكانا مثلين عظيمين في الإخلاص والتضحية. 
توفي يحيى بن عمر فخلفه في قيادة هؤلاء المرابطين أخوه آبو بكر عام 
٦ه‏ الذي يعتبر أول مؤسس لدولة المرابطين» وبدآت تكبر وتتسع وما 
أعظمها دولة يحكمها العلماء العاملون المجاهدون. 


)١(‏ -رباط الخيل خمسافمافوقها للاستعدادفي 
سبيل الله وفي الحديث ( رباط يوم قي سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها) رواهالشيخان 
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'صنهاجة' إحدى قبائل البرير 

فاستد عى آیو یکر اللمتوني إلى 
الضحراء موضع الخلاف 

لتلافى الآمرء وكل أمرالمرابطين 

إلى ابن عمه يوسف بن تاشضين؛ 

وما عاد آبو بكر بعد إتمام مهمته 

ولقي يوسف عام ١٦٤ھ‏ ورآى من 

عظمة سلطانه وقوته» وإدارة 

الأمورفى آثناء غيابه:؛ فأآقدم 

على عمل قل نظيره بين الحكام 

إد تنازل ليوسف بامارة المرابطين 

وقال: (هذا الفتى أفضل منى فى 

الإدارة)» وهذا العمل يدل على ا 0 0 
كان عليه من قضل ووعي وبعد N‏ 
نظر ونقى رحمه الله تعالى. 


آين هذا التنازل؟ وهذا الوعي السياسي مما كان يفعله حكام الدويلات فى الأند لس وأمراؤها؟ 
تنا يتنازل الزعيم (اللمتوني) لمن هوأكضاً منه في إدارة الأموروحسن السياسة في المخرب بيتما 
ا a‏ في تنظيم الدوله. 


تولی إمارة المرابطىن حینماتنا زل له این عمه عتها !۱ 


كان يتمتع بكثير من الذكاء والفطنة والعزم والشجاعة والحزم . 
بنى مدينة مراكش عاصمة للمرابطين . 


عبر تجو اند لی اول مرة تساندة اهلها 


توفي في مراكش وقد جاوزالمائةستة. 


كانت عاصمة المرانطان "أغمات" جنوب شرق مراكش» لكن ابن تاشفبن أراد 


بناء مدينة تكون قاعدة لهم» فأسس مدينة "مراكش" الحالية فى المخرب؛ 

وكانت دولة المرابطين تقوم على الأسس الإسلاميةء والحكم بما أنزل الله سبحانه 
وتعالى» والفهم الصحيح للدين» وعلى النظام الإداري الذي كان من أرقى الانظمة 
الإدارية فى ذاك الزمان. 


| 0 توسعت هند الدوله) د ملت اشرب الفريي خم ادت إلى الخرق واتجتوب ويستت ساطاني‎ ETN 
) عظمة يوسف أ١ على السودان وغانا ومالي والنيجر.‎ 
© بن تاشفبن وكان مسجد مراكش أول ما أسس هن البناء» وكان ابن تاشفين يشارك العمال آخناء البناء‎ 


فيحمل الطين» ويحفر الأساس» ذكروا عنه آنه لم يتأثر طوال حياته بأية نزعة من ترف القصور: © 
ولا عيشها الناعم» ولا مخرياتها المفسدة:؛ وقد كان يتمتع بكثير من الذكاء e‏ 0 
والتشحاعة والحزح؛ وکان فضا عن ذلك كتير التقى والورع؛ خائفا لرك کتوما لسره» كتير 
الدعاء والاستخارة» مقبلاً على الصلاة مديماً للاستغفارء ويلحق بذلك كله شغفه للجهاد؛ 
فقد كان بطلا مجاهدا حقاء وقد صرف من عمره أعواماً طويلة في الجهاد في سبيل 
الله ولم تكن انتصاراته إلى كترة 
العدد ولا إلى قوة 
العتاد» 
دالوا 
لبراعته في 
الخطط, وتنظيم الجيش وانتهاز الفرص 
الساتحة وان جريا علي 
استتباب الأمن وحفظ النظام فى 8 زوج ةن التاجل من الد يد الصنوغ : 
دولته المترامية الأطراف؛ دائم 

التفقد لشؤون رعيته» كثير الرجوع للعلماء والفقهاء» يصل الفقهاء ويعظم العلماء» ويصرف الأمور اليهم» 

ويأخذ فيها بآرائهم» ويقضي على نفسه وغيره بفتياهم» يحض على العدل» ويصدع بالحق» ويعضد الشرع؛ 

والله سبحانه وتعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) (محمد۷). 


N E TE 


هدا هو يوسف بن تاشفين» وذاك هو الحاكم التقي الورع» يضاهي صلاح الدين الأيوبي في الشرق وقد وجد فی عصره»ولکن ا 
يكاد يذكره إلا القليل» ولا يعرفه إلا الأقل من أبناء المسلمين» فأين نحن من ذكراه؟ وأين نحن من إبرازه كقدوة للحكام والشباب؟ 


بدأ يعد العدة لإنقاذ الآأندلس بلادا وعبادا من طغبان آلفوتسو السادس)» لا لاحتاالهاء قجهز جنها من قاعدته فى المغخرب» واتجه 


اسباب تاخیرالعبور إلى الأند لس 


: OT 
نحو سيته» وهذه المدينة هى المنطلق الوحيد للعبور -عبورالمضيق- إلى ناحية الاأندلس» وكان يحكمها رجل يدعى "'سقوت ين‎ 


EE 
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| حاکمسبته ) 


يرقض 


آرسل يوسف بن تاشفين 
إلى حاكم سبتةء يستأذنه 
في عبورمدينته 
واستعمال سفنه لاجتياز 
الملضيق» فرفض الأخير 
رفضا قافا من السماح 


| له بالعبور او اعطاق اة 


سفينة!! فراسله عدة مرات 
ويرقض فى كل مرة؛ لذلك 
رأى علماء المخرب بعد 
سقوط طلبطلة عاح ۷۸٤ھ‏ 

قتال هذا الحاكم» وأحلوا 
دمه بفتوی آصدروهاء 
ققاتله‌اىنتاشفىن 
وهزمه» وبسط سيطرته 
على سبتة.وآخذ يعد 


لحور المضبق ؟ 


ما السبب لتأآخير ابن تاشضين فى إنجاد الأندلس؟ 


حدث أمر آخر أعجب من الأول» ذلك آن حكام الأندلس فى المدن الجنوبية 
قد أصدروا أمرا إلى أنصارهم أن يمنعوا رسو السفن التي تحمل المرابطين 
على الشاطىئ الأندلسي» مع أن يوسف بن تاشفين قد أعطى لهم المواثيق | 
والعهود بآنه لا يريد غزوهم ولا مملكتهم وإنما يريد ف فاك | 
نصارى آلفونسو؛ ويقلم أظافره التي استطالت على الأرض الأندلسية؛ 
قبقوا مصرين على المنع. 


لذلك أقدم المحتمد بن عباد حاكم إشبيلية على مراسلة حاكم 
"بطليوس" المتوكل؛ وحاكم غرناطة "عبد الله بن حبوس" وطلب 
منهما إرسال القضاة إلى إشبيلية» فوصل قاضي بطليوس أبو 
إسحاق بن مقاناء وقاضي غرناطة القليعي» واجتمعا بقاضيى 
اشبيلية آبي بكر بن آدهم» وشارك معحهم الوزير آبو بكر بن زيدون - 
ابن الشاعر المعحروك-. 


وبعد مداولات قرروا إرسال وفد إلى ابن تاشفين ليدرك أهل الأندلس» حتى 
وان كان قدومه قد يسبب زوال سلطنة الدويلات الأئدلسية» ولماأخير 
المعتمد بن عباد بهذا الرآي قال جملته الشهيرة: (رعي الجمال خير لي من 
رعي الخنازير)» آي أن أرعى لابن تاشفين المسلم جماله أحب إلى من أن 
آرعى خنازير ألضونسو السادس التصرانى» فوافق على استدعاء المرابطين؛ 
وكذلك وافق المتوكل» وملك غرناطهة. 


وجاء وفد الأندلس وجاوزوا الجزيرة الخضراء وعليها الراضى يزيد بن المعتمد» ثم جازوا البحرواجتمعوا 
بابن تاشفين مرة بعد مرة» وتفاوضوا فى مكان إنزال المرابطين» فأشار ابن زيدون أن ينزل الجنود بجبل طارق. 
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( يومالعبور ) 


وقي اليوم الخامس 
عشر من شهر ربيع 
الأول عام ۷۹١٤ھ‏ أمر 
ابن تاشفين بالعبور 
(على دفعات)» وكان 
آول دفعة للجيش 
نة يبادة 'داود ين 
عائشة" وبلغ تعدادها 
سبعة آلاف» وعبر هو 
مع آخردفعة إذ قرر 
وهو ابن التمانين آن 
يشارك قي الجهاد 
لينال شرفه»وكان 
بإامكانه آن يرسل 
القوات وسديرها من 
هتاء إلا آنه أراد آلا 
تفوته هذه الفرصة؛ 
وآية فرصة؟ الخروج 
قي الحهاد!ولماآراد 
هوجاء على البحرا 
وعلا الموج وآرغى 
البحروأزيد. 


- 


فقام ابن تاشفین یصلی مستخیرا ربه سبحانه وتعالی» ثم یبتهل داعیا: 
اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا (عبورنا) هذا خيرة للمسلمين» فسهّل 
علينا جتوازهذا البحر (هبورة) وإن كان فير ذثك فضحبه حتى ا اجوز 
وما انتهى من دعائه إلا وكان البحرهادثا ساكنا فعبرالبحر ونزل في 
الجزيرة الخضراء» ثم قصد ظاهر إشبيلية؛ وفي هذا المكان بلغه نبأ وفاة 
ابنه أبي بكر الذي استخلفه على إدارة الدولة في المغرب» فماذا يقررة 

١-هل‏ يعود إلى المغرب تحسباً لضتن قد تظهرء ويدير آمر الدولة؟ 

آم يستمر على ما هو عليه من متابعة الجهاد في أرض الأندلس؟ 

فاتر -رحمه الله- آن يتابع طريقه» وآي شىء يعدل الجهاد لدى المسلم | 
الحق؟ وأرسل وزيره "مزدلي" ليقيم شؤون الدولة المرابطية في المغرب. 


نزلت دولة العلم والجهاد على أرض الأندلس» فسرت الروح التي كانت 
للآجداد في نفوس الناس» وخرجوا لملاقاة جند المسلمين» وأقبلت أفواج 
المتطوعين للمشاركة معهم» وكان ابن تاشفين يكرم كل من يأتيه» وما اقترب 
من إشبيلية ركض المعحتمد للاقاته والتقيا منفردين؛ وتصافحا وتعانقاء 
وأظهر كل منهما لصاحبه المودةء وتضرعا إلى الله تعالى أن يجعل عملهما 
خالصا لوجهه الكريم. 


وتقدم الجيش بعد استراحة قليلة إلى بطليوس» وكان آميرها المتوكل 

أفضل من حكم من ملوك الطوائف» فاستقبلهم ورحب بهم» وأمدهم بكل 
ما يستطيع؛ وأعلن نفسه جندياً تحت إمرة ابن تاشفين» ولم يبق من ملوك 
الطوائف إلا من بادروأعان وخرج أو أخرج» وأبى أهل الأندلس إلا أن | 
يسيروا مقدمة للمرابطين بقيادة ابن عباد» وسار من بعدهم المرابطون في 
مؤخرة الجيش. 


ابن عباد الشاعر 

وکان ابن مياد شاعرا؛ فانشد لنفسه متخائاا أشناء مسيرته: 
لابدمنفرحقريب ياأتيك بالعجب العجيب 
غمزوعليك مبارك سيعود بالفتح القريب 
للەں د ادك انه نکس علی‌دین‌الصلبب 
لابدمنيوميكو نلهآخايومالقليب )١(‏ 


المسلمين وقليب بدر هو الجب الذي دهن النبي 5 فيه 87 
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بدأ ابن تاشفبن ينظم جنوده في الزلاقة؛ فلما بلغ نبا قدوم المرابطين إلى 
الزلاقة ترك الفونسو حصار سرقسطة وتوجه نحو الزلاقة» وكتب إلى 
ملك أرغون "شانجة" يطلب إليه المدد؛ وإلى ملك فرنسة ما وراء جبال 
البيرينية يسأآله المدد والعون» وأرسل إلى جيليقية ونافارة» وأعلن البابا 
(حريه المقدسة) وأرسل كبار الرهبان والقساوسة لحض جيش ألفونسو 
غلى هته الفركة القاضلة واعلتت حرا ية مقوسة فجاة 
الزلأقة؛ لاتقل مكانة | | المتظوعون والجنود من فرسة وإيطالية وتجمع حول قاتدهم الضوتسو 
عن حطان وعبن جالوت» حوالى ١‏ ألفاء بينما لم يكن المسلمون يتجاوزون ٠١‏ ألفاء حتى قال 
وهي حَدث فاصل في | الفونسو: سأقاتل الجن والإتس وملائكة السماء ١‏ وأرسل إلى ابن عباد 


وابن تاشفین رساتل يستهزئ بهماء فكان جواب ابن تاشفين: 


Alda 


E Tl 


اط 
ر :1 i‏ 
TW,‏ 


بلخنا يا آذفونش (ألفونسو) أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إليناء 
ققد عبرنا إليك وقد جمع الله تعالى فى هذه الساحة بيننا وبينك» وسترى عاقبة دعائك» (ومادعاء 


الكافرين إلا قي ضلال4 (غافر .)٠١‏ 
فما رد ألفونسو إلا متوعدا ووصف ما معه من القوة والعدد والعددء لكن جواب يوسف لم يكن إلا هذه 
الجملة: الذي سيكون ستراه كتبها على ظهر رسالة الفونسو. 
ثم عرض عليه ابن تاشفين آخر الأمر واحدة من ثلاث: 
١-إما‏ آن يد خل في الإسلام يكون له أو عليه ما للمسلمين أو عليهم. 
أو أن يدفع الجزية صاغرا. 
٣-أو‏ الحرب. 


كان ذلك يدعو للعحجب والتكبر لدى 


ألفونسوء إذ أن جيشه ضعضف 
المسلمين هتاك فحث جنوده وأتباعه 
على اللاستعداد للمعركة الفاصلة» 
قبدؤوا يرفعون الصلبان» ويقرؤون 
الأناجيل» ويبايعون على الموت. 

بينما المسلمون يحذر بعضهم بعضا 
من التولي يوم الزحفب» ويقرؤون 
سورة الأنضال (سورة القتال)» ويوصي 
بعضهم بعضاً بالصبر عند اللقاء. 


التحام القتال في معركة الزلاقة 


ANN‏ أرسل آلفونسو يوم الخميس رسالة إلى المسلمين "ابن عباد وابن تاشفين" يقول فيها: لتكن الحرب معلومة 
| 1 محاولة الغدر | بيننا وبينكم ليوم الاثنين مثلا أو يوم السبت حيث يقع بين عيد المسلمين الجمعة وعيد النصارى الأحد, إلا 
أن ابن تاشفين وابن عباد أمرا الجند بالاستعداد الدائم فقد ينشب القتال فى أية لحظة! وكان ألفونسو يريد 
أن يأخذهم على غرة. 


AEN‏ استيقظ رجل من المسلمين وقت السحر وهو فقيه المسلمين ابن رميلةء فطلب مقابلة ابن تاشفين فورا ومن 
رؤيا صالحه معه من القادة وأخبرهم بشرى سارةء قال: إني ريت رسول الله ب في المنام يبشرني بالفتح والنصر ويبشرني 

بالشهادة في سبيل الله» وانتشر الخبر (رؤيا النبي 4 وبشارته) بين الجند ففرحوا وقويت عزائمهم» واغتسل 

ابن رميلة وتدهن بالطيب يستعد للشهادة. 


وفي الثاني عشر من رجب عام ۷۹٤ه‏ بدأت الزلاقة. 

اتنزلاق الخيل 
زحفت جيوش ألفونسوء وقاتل المسلمون قتالاً عجيبا بينهم ابن عباد وقد عقرت تحته ثلاثة أفراس؛ 
كلما عقر فرس قدم آخر واشتد النصارى فى القتال حتى اختلت صفوف المسلمين» وسالت الدماء 
الغزيرة فانزلقت الخيول والتاس ومن هنا جاء اسم المعركة: الزلاقة» ويدأت الهزيمة تظهر ملامحها 

(معركة الزلاقة) لدى المسلمين» إلا أن ابن تاشفين ذلك الفذ القريد» كان محتاطاً لمثل هذه الحالة. وكان قد عزل 
مجموعة من الجند احتياطاً فى مكان قرب الساحة؛ أمر عند ذلك ابن تاشفين هذه القوة باقتحام 
ساحة المعركة على مجموعتين: 

حركة مجموعتي الاحتياط والنصر العظيم . 
مجموعة هاجمت قلب جيش النصارى» وهي بكامل قوتها وراحتها» ومجموعة التفت التفافاً طويلا 
حول جيش آلفونسو بقيادة ابن عائشة -أحد قواد ابن تاشفين- لتضرم النارفي مؤخرة الجيش؛ 
فقامت هاتان المجموعتان بدوريهما خير قيام» هنا بدأ الأضطراب والخلل في صفوف جيش 
ألفونسوء ودب الانهزام فى صفوفهم؛ حيث وقعوا بين قوات المعتمد وبين احتياطي المرابطين؛ كان 
ادن تاشضفبن -وهو ابن التمانان- بقود بنقسه هذه المحموعة» فكان بتحرض للشهادة» واستمر القتال 
من الصباح إلى المغرب» واستطاعت المجموعة التي يقودها ابن تاشفين من اختراق قلب المشركين 
حتى تصل إلى آلفونسو وتصيبه بجراح خطيرة في ركبته ظل يعرج منها إلى آخر عمره» قفر ولحقه 
جيشه» وطاردهم المسلمون حتى حلول الظلام» إلا أن ابن تاشفبن أصدر آوامره بالعودة خشيه عليهم 
من أن يقتل واحد منهم» ولم يتوقف ألفونسو إلا في عاصمته طليطلة» ولم يكن معه سوى مائة 
فارس من خمسين ألفاً كانوا فى ساحة الزلاقة. 

حهاد العلماء 
وكان العلماء من خيرة من قاموا بالثبات والصبر؛ وأبلوا بلاء حسناء واستشهد فقيه الناس وقاضيهم 
ابن رميلة» واستشهد قاضى مراكش المصمودي» والفقيه أبو رافع الفضل بن حزم: ابن الفقيه المعروف؛ 


معركة الزلاقة وقد عضت نفس ابن تاشفين عن أخذ أي شىء من الخنائم» فوزعت على أمراء الأندلس وجندها. 


تا 


له ةة am‏ 


كانت نيه ابن تاشفبن أن يتابع غزوته 
لإخضاع طليطلة وانهاء آلفونسو 


وقوته» لكنه قدر اللهء إذ وقعت أحداث 
خطيرة في المغرب؛ جعلت ابن تاشضين 
يعود إلى المخرب» قجمع قبل مغادرته 
امراء المسلمين وحكامهم؛ وتصحيهم 
بالاتفضاق والتوحد, والاعتصام بحبل 
الله» وأنهم ماغلبوا قبل الزلاقة إلا 
لتفككهم وانخدالهم وتنازعهم. 

فأآجابه کل من کان موجودا؛ ورجع إلى 
المغفرب عام ۷۹٤ه‏ بعد شهرواحد من 
معركة الزلاقة» آي قي شهر شعبان» وقد 
ترك في الأندلس قوة من جنده لمتابعة 
الجهاد بقيادة سير بن أبي بكر؛ عاد إلى 
المغخرب؛ وحبدا لو قاد الجيوش وآنهى 
ألفونسو وانتصر عليه انتصارا 
استراتبح ERE‏ فقحطم قوة عدوه 
وعاصمته» ولكن ذاك من قدر الله. 
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REA‏ رجع المعتمد إلى عاصمته إشبيلية؛ ورجع كل آمير إلى إمارتهء وعاد كل حاكم إلى حكومته» وآقدم الشعراء 

تهننة المعتم | والخطباء يقدمون ما جادت به قرائحهم» يهنئون المحتمد على هذا الظفر الميمون؛ وكان من بين الذين وفغدوا 
شاعر يدعى عبد الجليل بن وهبون» الذي يقول: كنت قد نظمت قصيدة لألقيها بين يدي المعتمد» لكن 
المحتمد آمر القراء بتلاوة القرآن الكريم» فتغنى أولنك بتلاوته» وزينوا أصواتهم بمختلف القراءات بأجمل 
التراتيل والأصوات» وقراً أحد هؤلاء قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله4 (التوية »)٠١‏ فأثرت فى نضسى 
تأثيرا بليغاء وقلت فى نفسى آين ما نظمت من القصيدة ومن معانيها من معنى هذه الآية الكريمة؟ فلم 
أنشد ابن عباد شيناً وقلت: بعداً لي ولشعري» والله ما أبقت هذه الآية معنى لي أقوله. 


هكذا كان القرآن الكريم يترك أثراً جميلا في نفس السامع» ولا يزال إن أحسن الاستماع إليه» وأنصت إليه لتدبرمعانيه لا 


) عاد الحكام ( 
للفرقة 


وزات نشوة التضروهدات 
المعاني الجليلة المستفادة 
من معركة الزلاقةء وعادت 
شتهوة الخكم إلى تشون 
راء اشد مااتکون سن 
قبل فأعمت بصائر 
الحكام» قماتوجهوا 


للتوحد وإزالة التفرق» ولا 
استعدوا أو أعدوا القوى 
لمتابعة الجهاد لإنهاء 
سطوة النصارى: وما 


للاستمتاع بحسن الأصوات وأنخامها. 


عام 1ھ 
۸۹ اح 


عاد ألفونسو إلى طليطلة؛ وجمع المقاتلين الذين تشتتوا في 
شمال الأندلس بعد الزلاقة؛ وبدأ يستعد للائقضاض على دويلات 
الطوائف الواقعة فى شرق الأندلس» ففي عام ٠۸١‏ (آي بعد عام 
واحد من معركة الزلاقة]) بنى حضناً جديدا ليكون منطلةا 
وقاعدة لقواته التي سيسقط بها تلك الدول قرب مدينة 'مرسيهة' 
اسه حضن 'لييط'؛ وحخشد فيه القاتلين حتى بلغ صددهة ثلاقة 
عش ر ألفاء وهذه قوة كافية لإسقاط دولة إثردولة من دول 
الطوائف. 


ومرة أخرى شعر أهل الأندلس بالخطر "خطر آلفونسو" وأدركوا أنه 
لا يمكن لهم مجابهته إلا بالاعتماد على قوة ابن تاشفينء لذلك 
عبر المعتمد بن عباد بنفسه المضيق والتقى بابن تاشفين في المخرب 
وشرح له الأوضاع وبين له حالتهم المزرية مرة أخرى ورجاه أن يأتي 
ليصد الخطر عنهم» فوعده ابن تاشفين خيراء واستجاب له فعبر | 


انتهزوا هذه الفرصة المعتمد يعبر بقواته المضيق عام ۸۲٤ه‏ واجتمع إليه ملوك الطوائف؛ وتوجه 
لإعادة طليطلة إلى ل" ساتتحاد اين دحيشه إلى حصن اا فحاصرد حصاراً ند سا أدرك 
الحكم الإسلامي حين لم | تاشفین فی لوسو الخط ر هلي مملعتة ق جهز جيها جرززا توجة لإتقاذ 


يبق مع ألفونسو الا قوة 
EET CEY‏ 
الخمسين فارسا . 


الحصن ومن فيه» رآى ابن تاشفين أنه ليس بإمكانه التصدي لهم 
و للحصن فا فآثر الانسحاب لبراقب غدوه مادا سيضعل ٩‏ حسی < 
يقع بين قوتان معاديتان: قوة الحصن وقوة آلفونسو. 


ٍ رآى آلفونسو بعد ذلك أن يخلى هذا الحصن؛ ثم آمر بهدمه؛ 
Fyre‏ وانسحب إلى طليطلة ليدافع عنتهاء وبذلك زال الخطر عن 
E‏ دول الطوائف فى الشرق الأندلسى. 1 
1 
عاد ابن تاشفبن إلى 
المغخرب فكانت دولته 
الواسهحة الأطراف 
بحاجة إلى وجوده 
هناك وما يزال التوتر 
1 في بعض مناطقها 
مشتعلا فعاد وترك 
حامية فى الأندلس. 


كان ابن تاشفين مثالا للمجاهد الصابرء لا يكاد يستريح من معركة حتى يتنقل إلى غيرهاء لم يؤثر الراحة والقصور, بل كان 
همه أن ترتفع راية الله في البلاد. 
وإذا كانت التفوس عظاما تعبت في مرادهاالأجسام 


بدا آلفونسو يعد العحدة» وينحهز الحيوش للانقضاض على دوبلات المسلمن المتفرقة: قهل اتعظ حكامهاة وهل أخدوا فشا من 
الحوادت الحاضبة ؟ الحواب: كلا! بل كانت المناصب والدنيا أ حب الم 


احتدت الخلاقات نين حكامح تلك الدول» ونش القتال نبنتهم؛ ودامت التزاعات نتاد تجت عا طا كأنه ا 
ب م ول؛ ونشب بينهم» و لنر بح د : 9 


پوجد من یقول تھه: 
دویلات 


: الام الخلفبيتنكومالاما وهذىالضجة الكبرى علاما 
الاند : ا 2 LN‏ 
لس وقيم يكيد بعضكم لبعض وتبدون الحداوة والخصاما 


لكنها شهوة الحكم» وحب السلطة» وشغف الكرسى! وآلفونسو شاهد يتفرج وعدو يتربص! 


ضج الشعب المسلم في الأندلس من حكامهم» وتيقظت أحاسيس الشعور بالخطر منهم ومن أعدائهم» 
فأرسلوا الكتب إلى أمير المسلمين» وهو لقب أطلق على ابن تاشفين من قبل ملوك الأندلس الذين شهدوا 
يضج معركة الزلاقة وكانوا ثلاثة عشر ملكا سلموا عليه "بأمير المسلمين" وقد أكد هذا اللقب من بعد الخليفة 
العباسى 'المقتدي بآمر الله" وقد اتفقت الروايات على آن ابن تاشفين كان يعترف بطاعته للخليفة العباسي؛ 


ويراه هو آمير المؤمنين» وكان يدعو له على المنابر. 


وارضس 


كما وصل خير سوء الأوضاع الأندلسية إلى المشرق الإسلامى» فاجتمع عالمان جليلان من أعظم علماء 
المسلمين: أبو حامد الخزالي» وأبو بكر الطرطوشي؛ مع أجلة من علماء المسلمين. 

هؤلاء هم العلماء العاملون» يعلمون ما يجري حولهم يدركون حقيقة الأوضاع وليسوا بغافلين عن 
الأعداء» يهتمون بأمور المسلمين» يتصرفون ولا يتفرجون! 
أصدروا فتوىء» يآمرون بخلع ملوك الطوائف؛ وتوحيد الآندلس» ففي بقائهم خطر ماثل على المسلمين 
الإسلام؛ جاءت الفتوى من الشام» وأرسلت الفتوى إلى ابن تاشفين في المغخرب» ومن نص هذه الفتوى: 


IW ۱‏ ( أن يوسف على حق فى إظهار شعارالإمامة للخليفة 
فحوی 


التو 


) المقارنة بين ( 


الخطرفي 


الآندلس 
والمخرب 


المستظهر (هو ابن المقتدي بالله)ء وآن هدا هو الواجب 
على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين؛ وإذا 
نادى الملك المشنمنول بشعار الخلافة القباسية وجبت 
طاعته على كل الرعايا والرؤساء ومخالفته مخالفة 
للإمام» وكل من تمرد واستعصى» فحكمه حكم الباغي» 
ومن حق الأمير أن يرده بالسيف» وأن يقاتل الفئة المتمردة 
على طاعته؛ لا سيما وقد استتجدوا بالنصارى وهم أعداء 
الله في مقاتلة المسلمين وهم أولياء الله... 

كما آن الطرطوشي كتب إلى يوسف بالنصح وآن يحكم 
بالحق وفقا لكتاب الله» وأن يكون شفيقاً على رعيته 
شفقة الرجل على أهله» وأن يعمل لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مصداق قوله 
تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور4 


.)٤١ (الحج‎ 


قصور وخدم وحشم قيما بلاد المسلمين تتعرض للسلب والنهب والاختصاب 


جاءت الفتوى» فتأمل ابن تاشفين وفكر ماذا عليه أن يقدم عليه؟ 
أيبقى فى المخرب حيث إن إدارة الدولة هناك بحاجة إليه؟ 
أم يذهب إلى الأندلس؟ 

رأى أن أمور المغرب أهون بكثير مما يجري على ساحة الأندلس» فالخطر هناك قائم» لذلك رأى أن الواجب 
عليه أن يلبى نداءات آهل الأندلس؛ ويستحيب لأمر الفتوى. 


( توحید ) فماوجد لسؤات 


فعبر بجحيشه مضيق جيل طارق للمرة التالته عام ۸۳٤ھ‏ ؛ واجتمع اليه من آحب الحهاد من آهل 


الأندلس» وانضم إليه أيضا بعض ملوك الطوائف؛ وكان ابن تاشفين قد عزم على توحيد الأندلس ولو 
بالقوة إذا اقتضى الأمرء فقتوحجه أولا وقبل أآبة وجهة أخرى نحو طليطله ليفتح مدينة الكفر ورأسها 
"دة اتفوفسو وخرب هلها خصضارا شيا لها مجك اأساحة قتحجب كيرا وقساءل كيف 


سقطت هذه المدينة الحصينة: شديدة الأسوارء بيد آلفونسو؟ وكانت من أمنع المدن فى ذلك العصر؛ 
وما ذاك التهاون من المسلمين الذي أدى إلى سقوط المدينة بيد النصارى 5 


جواباء ورآى آن القوة 
التى يملكهاالآن 
ليست كافية لفتحها 


فققةررآن بوحد 
الأنتدلس آولا. تم 
دعحودبقوةآأشهد 
لفتحها ثانيا. 


ولقد أجيرت الظروف بعد ذلك 
ابن تاشفين للعودة إلى المغرب؛ 
فعاد وقد ترك قواده ليتابعوا 
خطواته فی توحید الآندلس؛ 


وإنهاء حكم الطوائف وحكم | 


ملوكها. قصد "سيربن أبي 
بكر" قائد القوة المرابطية التي 
بقيت في الأندلس عام ٤۸٤ه‏ 
متجها إلى قرطبة وهي من 
أهم مدن الجحنوب التى تتيع 
اشبيل ةه اكير دويله قي 


الآندلس: ويحكمها الفتح بن | 


المعتمد بن عباد. 


EE 


عاد ٤۸٤‏ شه 


أرسل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين زعيم 
المرابطين الرسل بالكتب إلى أمراء الأندلس؛ 
وكان قد توجه نحو غرناطة؛ فكان آن لبى دعوته 

عبد الله بن بلقين" في رجب عام ۸۳٤ه‏ وأعلن 
انه جندي تحت إمرته» فسر آهلها بذلك» كما 
عم الأندلس فرح أهلهاء لأنهم يعلمون أن ابن 
تاشقين والمرابطين مجاهدون مخلصون لله في 
أعمالهم لا یریدون جزاء و لا شکوراً من غيره 
سبحانه وتغالی. 


رفض قائد قرطبة أن يسلم المدينة آو 
أن ينضم إلى المرابطي» بينما صر 
القائد المرابطى على أن يدخل الفضتح 
ضمن دولة التوحيد لجميع ملوك 
الطوائف»فنشب القتال بين 
الجيشين» واشتد القتال على حاكم 
قرطبة ثم فر جيشه بعد أن قتل هو 
في ساحة المحركة وفرت زوجته "زائدة 
إلى النصارى وإلى ملك قشتالة حيث 


۹۱ح 


تنصرت فيما يذكر! وريما أجبرت آو 
حملت على ذلك لا ندري! ولکن كيف 
تات ج ا راة ىلم ة إلى خوكة 
التنصارى؟ هذا هو السؤال! 


غاد ٤۸٤ھ‏ 
۹۱١٠ح‏ 


) قتال النصارى ( 


قرطبة؛ ثم توجه بحد ذلك 
إلى إشبيلية (وهي أكبر 
دولة فى الأندلس كما 
ذکرت). 

أدرك آلفونسو السادس أن 
شدد قرصته فلسمد جيشا 
إلى دحر المرابطين: وليسع 
فی إبقاء اللآأتدلس كما شی 
ممزقة» فارسل قوة بقيادة 
"الب مرادن مى اعم 
قوادہ. وجرت احداث 
رة ختنفة شمال 
إشبيلية» وهزم النصارى 


وآثخن القائد "البرهانش' 


عاد ٤۸٤ھ‏ 
۹م 


المسلمون يصدون جبوش التصارى 
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وما وصلت الأنباء بانتصار المسلمين أعلن حاكم دانيةء وحاكم الجزر الشرقية "البليار" انضمامهما 
إلى قيادة المرابطين» تم تقدم سير بن آبي بكر نحو إشبيلية يريد إخضاعهاء فماذا فعل المعتمد؟ 
هذا الصديق القديم والذي شارك في القتال مع المرابطين فى معركة الزلاقة الشهيرةء رقض 
رفضا قاطعاً أن ينضم تحت لواء المرابطين؛ أو أن يرضى بتوحيد دويلته مع دولة المرابطين» وأصر 


على عدم تسليم المدينة» وحرض شعبه لمساعدته في القتال ضد المرانطان؛ لكن شعبه آبى؛ ورقض 
المسلمون هناك مؤازرتهء فأسقط في يده» واضطر للاستسلام بعد مقاومة منه ومن أتباعه في 


رجب عاح ٤۸٤هھ.‏ 
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كان المعتمد بن عباد من خيار ملوك الطوائف شأنا وأفسحهم ملكاء وكان يشبه 
نهارون الرشيد زكاء نفس وغزارة آدبء ملك إشبيلية بین عامی ٤٦١‏ هھ - ٤۸٤‏ هھ 
فرفع شأنها ويكفيه أنه تبنى فكرة الاستعانة بالمرابطين للحفاظ على الاأندلس. 
ومما يدل على عظمة ملکه أن زوجته اعتماد - وکان لا یرد لها طلبا - رات بدويات 
رگ يبعن القرب وقد شمرن عن سوقهن يخضن في الطين» فقالت لابن عباد: 
ي آشتهى آن أفعل أنا وبناتي كفعل هؤلاء البدويات» فلبى طلبها ولكن بطريقه 
عجيبة: أمر بالعنبروالمسك والكافور فخلط بماء الورد ليكون في هيئة 
الطين وأحضرالقرب والحبال لاعتماد وبناتها فحملنها تم رقعن عن 
' سوقهن وخضن في طبن العنبر والمسك والكافور!! 
هذه صورة من صور عظمة الملك» وهي آيضا صورة من صور البذخ والإسراف 
بين ملوك الأندلس» ویروی آن اعتماد غضبت منه ذات يوم فقالت له: مارأيت 
متاك خيرا قط فقال لها: ولا 
٣‏ يوم الطبن !فقخجلت 
وسکنت. 
لكن يكاد يجمع الرواة على 
آن ابن عباد - وإن صدرت مته 
بعض الهنات والأخطاء - كان من أفضل ملوك الطوائف وأزكاهم نفسا 
وأعظمهم اعتزازا بإاسلامه وعروبته. 


1 


وأصبحت إشبيلية بعد ذلك مع مدن الجنوب كلها خاضعة لسلطة المرابطين» وما نسي القاند ابن أبي بكر 
نفى المعحتمد خذلان المعتمد» وموقفه العداثى» وقتاله العنيد ضد توحيد المسلمين» فقرر إخراجه من الأندلس كلها وطرده 


بعحد أن صادر آملاكه وأمواله وأخن ارا إلى أغمات فى المخرب» فقعحاش فقيرا محروما بعد آن كان ذا صوله 
وجاد وغنى» قد خلت بناته وما عليه قى أطماربالية (آلبسة عتيقة خلقه) فثارت نقسه على أآحواله 


وآحوالهن فقال: 


فبما مضی کنت بالاعباد مسرورا فساءك العيد فى اغمات ماسورا 
ترى بناتك في الأطمارجائعحة يغزلن للناس مايملكن قطميرا 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأنهالم تطأمسكا وكافورا 


قم اتحظ ونی حال 
قد کان دهرك إن تأمرهممتتلاً قردك الدهرمتهياومأمورا 
من بات بعدك في ملكيسربه فإنمابات بالأحلام مخررورا 


يعرفه آحد إلى عام ۸ه حيث مات ونودي عليه: الصلاة على الخريب» | 
الصلاة على الغريب» وما اجتمع على صلاته إلا ثلاثة أشخاص,» عرفه واحد 

منهم» ثم انتشرالخبربأن هذا الميت هو 
المعحتمد بن عباد رحمه اللةك. 
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أحد آشثارالمسلمان: عمود من 


المرهرمنحوت موجود في 
سرقسطة 


ويعتبر انتهاء عصر الطوائف بموت المعتمد أو نفيه» وإن بقيت بعض الدويلات في الأندلس متفرقة منفصلة؛ 

لكن لم نكن لها مكانة تذكر. 

الطوائف 0 نظرة عامة وموجزة إلى عهد الطوائف: 
كانت حكومات الطواثف تحكم بالإسلام ولكنها كأشد مايكون من الفرقة والخلاف» وكانت تنفضذ 
الشريعةلكنها كانت ممزقة لا تتحد» فكأنها بل وهي الحقيقة تذهب البركات عن الجهود والأعمال إذا غلبت 
الشهوات الدنيوية؛ وتذهب هيبة الحكم عن النفوس إن لم تخلص توجهها إلى رب العبادء فأدت تلك النوازع 
الدنية إلى ضياع الآندلس» فقد أخذ النصارى ثلث الآند لس فى الشمال» ثم زحفوا إلى وسطها وأخذوا أمنع 
حصن وآقوى مدينة في الوسط هي طليطلةء يقول أحد المؤرخون "ابن الكردبوس': ضاعت الأندلس في فترة | 
دول الطوائف حين زالت من النفوس الأنفة الإسلامية وهذا مصداق قول الرسول ة: «يوشك أن تداعى ٠‏ 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: من قلة نحن يومثذ؟ قال: بل أنتم يومثذ كثير؛ 
ولكنكم غشاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن؛ قيل: 
وما الوهن يا رسول الله 5 قال: حب الدنيا وكراهية الموت» (رواه أبو داود). 
نعم» كان من حكام الطوائف صالحون! وكان منهم من أراد إيقاف الضعف فى كيان الأندلس! لكن في قوله 
تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة) (الأنفال )١‏ عبرة» إذ أصابت الفتن عموم 
الأند لسيين سبب ظلم بحعضهم. 
نعم وقد حذر بعض العلماء ولكن تحذيرهم كان كصيحة فى واد! من هؤلاء العلماء الأفاضل: ابن حزم 
وابن حیان» وابن بسام مثلا. 
لو تأملتالتاريخ لوجدت تناسبا طرديا مستمراء بين التمسك بالإسلام وبين ازدهار المجتمع في حياته 
وتطوره» فإذا تمسكنا بالإسلام حق التمسك؛ ونزعنا من صدورنا الغل والحقد والطمعء» لا يأتينا النصر وحده 
بل تنزل علينا بركات السماء وتخرج إلينا بركات الأرض. 

كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض4 (الأعراف .)١١‏ 
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إعلان سقوط الدولة الأموية في الأند لس . 


_ العالم الجليل بوالوليد الباجي يدعوإلى توحيد الأندلس . 
ماساة بريشترعلى يد الفرنسيين والنورمان. 
اتحاد سرقطة ودانية وبلنسية. 


سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس . 


معركة ( الزلاقة ) التي كانت فتحا عظيما للمسلمين. 
) ابن‌تاشفین‌ يبدا بتوحید الاندلس. 
ابن عباد يرفض الانطواء تحت راية ابن تاشضبن ن فيحاصر ويتفى إلى المخرب. 


وفاةالمعتمد بن عباد. ‏ 


شتات بعد جمع» وتفرق بعد وحدة» وهوان بعد عز. 
هذا حال الأندلس بعد سقوط الخلافة وتفرقهم إلى اثنين وعشرين مملكة ودولة - كل مدينة مملكة - وغدا كل حاكم مدينة 
خليفة يلقب بألقاب عظيمة» فأي سخرية أعظم من هذه ؟1... حتى قال فيهم القائل 

مما يزهدني في أرض أندلس القاب معحتمد فيهماومعحتضد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهريحكي انتفاخا صولة الأسد 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى ( فضيحة لم يقع في الدهر مثلهاء أربعحة رجال في مسافة ثلاثة آيام يسمى كل واحد منهم بأمير 
المؤمنين» ويخطب لهم في زمن واحد» أحدهم في إشبيلية والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بمالطة والرابع بسبتة ) 

وتفرقوا شيعافكل محلة فيهاآميرالمؤمنين ومتبر 

أعماهم الطمع وران على قلوبهم حب الرئاسة والمناصب» فلم يعودوا قوة واحدة وأصبحت قلوبهم شتى» وأي عز يرجى مع هذا أم 


أي نصر ينتظرة 


النصارى على بعض» ويدل أن تكون القوة موجهة ضد العدو أصبح بأسهم فيهم وقتالهم فيما بينهم - وكان هذا ما دعا الحلماء 
والمصلحين إلى الاستعانة بابن تاشفين - فقال فيهم القائل 

ناد الملوكوقل لهم ماذاالذيأحدثتم؟ 

أسلمتم الاسلامفى أسرالعمداوقعدتم 

وجب القيامعليكم اد SE i‏ 

لاتنكرواشق‌العصا فعصاالنبي شققتم 
وانظر إلى حال ملوك الطوائف فى الأندلس وحالنا اليوم تجده شبيهاً له مقارياً لحالته» فها هم المسلمون اليوم بعد أن جمعتهم 
عهود من الخلافة - تضعف أحيانا وتقوى أخرى - ينقسمون إلى اثنتبن وعشرين دولة تماما مثل عدد دويلات الأندلس!! وضعضفنا 
كما ضعفوا وذهبت هيبتنا كما حصل لهم» وطمع أعداؤنا بناء وعزلنا عن صنع القرارالعالمى بل حتى المحلى فأصبح أعداؤنا 
يتحكمون ويلعبون بناء وهم في كل يوم يشتطون في مطالبهم وأوامرهم» وغابت عنا عبر التاريخ كأننا لا نتعلم حتى نقع من 
جديد» ورغم كل ذلك فما ينبغي آن نيأس آونستكين فمازال في الوقت متسع لإعادة حساباتنا ولترتيب وضعنا وعلاقاتنا وهي دعوة 
للحكام وللشعوب آن نأخذ العبر من التاريخ وندرك خطورة الوضع الحالي» وما آنا ممن يدعو إلى الإحباط واليأاس ولكني أدل 
على مواطن الخلل لعل الله آن يمن علينا بإصلاحها. 
.قيما مر قضيه خطيرة ننبه إليها وهي خبث اليهود ومكرهم للإسلام وآهله من آي موقع؛ فهم يسعون إلى التغلغل في مراكز 
القوى الكبرى والدول العظمى والتآثير على سياستها تجاه الإسلام دون أن يكونوا في الواجهة حتى لا يشعلوا حماسة المسلمين 
في مواجهتهم» ولأن الله ضرب عليهم الذل والمسكنة والهوان» ولعل هذه سياستهم منذ زمن بعيد فانظر كيف كان وزير آلفونسو 
يهودياً ( ابن شاليب اليهودي ) وكان يفاوض باسمه ويكيد للإسلام تحت حكمه» وكذلك هم اليوم يملكون الثقل الانتخابي الذي 
يضعه زعماء الخرب في الحسبان» فما ينبغي أن نغفل عن عدونا أو نجهله وهو يكيد لنا صباح مساء. 


يد الخونة 


ا 


إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء»؛ وبركات في النضس» وبركات في المشاعر 
وبركات في طيبات الحياة» بركات تنمي الحياة وترفعها في آن؛ وليست مجرد وفرة مع السقوط والتردي 
والانحلال: فقد ضيع حكام الطوائف البركات» وأضاعوا البلاد وأهلهاء وا انقطع الخيرولن ينقطع عن 
أمة محمديية إذ قال في الحديث الشريف: عن سلمة بن نفيل الكندي اث قال: كنت جالسا عند رسول 
الله ل فقال رجل: يا رسول اللهء آذال(*) الناس الخيل» ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد» قد 

وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله # بوجهه وقال: كذبواء الآن.. اللأن جاء 

القتالء ولا تزال من أمة أمتى يقاتلون على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب أقوام» 

م ويرزقهم متهم حتى تقوم الساعة» وحتى يأآتي وعد الله والخيل مقعود في 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (رواه النسائي). قما استطاع الحكام 

منع الناس عن التوجه للتوحد بطائفة جاءت تنفد آمر الله سبحانه» 


فكانت دولة المرائطين: التي ندآت من الحنوب» وإن كان قد لس شىء 


من الطوائف في الأندلس. 


وكانت فترة الضعف عند الطوائف لا تخلو من بروزقوة أو أخرى 
تضىء جوانب الأندلس بمآثر تبقى شاهدة على أن التمسك قوة وأن 
القلة المتمسكة بها سيكون لها شآن وأي شأن» وعهد المرابطبن شاهد 


على ذلك. 


كانت بلنسية بيد حاكم يدعى القادر بالله -وقد 
سبق ذکره- من آسواً حکام الطوائف» کان قد أعطى 
ولاءه لآلفونسو السادس» وكان يدفع له الآأموال 
"الجزية" بل كان يوالي "القنبيطور" الذي مر ذكره 
من المرتزقة القتلة» ورضي القنبيطور آن تبقى 
المدينة بيد هذا الحاكم السيء الذكر. 

ساءت أحوال آهل بلتسية يبسوء تدبير القادر بالله 
إذ لم يكن همه إلا إرضاء نفسه والتمكن لقضاء 
نزواته» والتمسك الشديد بمركزه ولو تحت حمايه 
اشد التاس هداوة للمسلكمين وله مما جعل التاضس 
يضجون منه» وسرت فقيهم رغبه للتخلص من 
سيطرته وفساده» كان على رأس المدبرين للخلاص 
قاضى المدينة المعروف "بابن جحاف". 


وماذا حدث بعد ذللف؟. 


(4) آذال: آهان. 


اتصل الق اصضصي 


بالمرابطین» فآمدوه بالال 
والرجال» وتمكن بمعاونه 
الشعب من إلقاء القبصس 
على القادر بالله الدي 
کان متخفیاً یرید الهرب 
من حمامح الق صر 
ويحمل معه صندوقا من 
الحلي والحواشر؛وتلك 
تهابنة كل من أعماه حب 
الدتباوالحاه: فكانت 
ئ انت ونش قناف 
التهابة! 


لم يتحمل 'القنبيطور" ذهاب صديقه» ولم يرض أن 
تذهب بلنسية من تحت سيطرته» فقام على الفور وضرب 
الحصار الشديد حول المدينة» وأفسد ضواحيها وآحرق 
اللأخضر واليابس» وما استطاع المرابطون أن يرسلوا المدد 
اليها لبعدهم عنهاء ولانشغالهم مع بقية حكام الطوائف؛ 
وما أعان حاكم "سرقسطة" المستعين بالله أهلهاء وكان قد 
طلب إليه القاضى المساعدة والعون» وطال الحصار 
الشديد» وا صلب إلى القنبيطور الصلح اشترط 


ه أن يدفع أهل المدينة أموالاً لا استطاعة لهم بها 
٠‏ وآن يخرج من المدينة غير أهلها (المرابطون). 


فتم الاتفاق على ذلك وفك الحصارء ولكن 'القنبيطور وهو 
المعروف بارتزاقه وطغيانه وبسوء طويته طلب غير ما اتفق 
عليه سابقاء وهو أن تدخل قواته بعض مناطق بلنسية 
ففعل. ثم طلب من (القاضي) كل شيء يخص المدينة من 
مال وأعيان وآن يسلم اليه ابته وقادة جنده» فرفض ابن 
جحاف هذه الشروط التعجيزية وراسل المستعين الذي آبى 
أن يساعده» كما راسل المرابطين فما استطاعوا لانشغالهم: 
فقررالقاضى إغلاق أبواب المدينة؛ وآأحكم الطاغيه 
"القنبيطور" الحصار عليهاء وطال الحصار عشرين شهرا لم 
يبق بين يدي الناس ما يأكلون آو يشربون حتى قال 
المؤرخون: إنهم أكلوا الفتران والقطط والجيف, وما آقدم 
بعض المتخاذلين على الهرب من المدينة» قبض عليهم جنود 
الطاغية» فأمر بفقء أعين بعضهم» أو تقطيع آيدي بعضهم؛ 
آو بتر أقدام الآخرين» أو بقتلهم حسيما تشتهي وحشية 


ماذايريدونآلافقامؤلفة 


فى تفس أرحمهم وحشية الذئب 


وانتشر الوباء» وابتليت المدينه 
| بأنواع المحن» وأذيقت بأبشع 
و انواع الرزاياء فأرسل أهل المدينة 
وفدا إلى القنبيطور يعرصون 
عليه استسلام المدينة على أن 
يبقى جيشه خارج المدينة؛ وآن 
يعطي الناس اللأمان في النضس 
والمال والآهل» وألا يمس القاضي 
دسوء» قأعطیى نوها بت للف 
ومتى كان العدو اللدود وفيا؟ 
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قتحت المديتة أبوانها عام ۷ه فاحتل حنده آدراحها قوراء تم ضكر اضرا بالتجمع فقتل كل الشباب 
القادرين على القتال» ونفى بل أخرح من لم يستطم القتال متها من الشبابب؛ وأصدر الحكم بالقتل 


e‏ لكل من توجد عنده قطعة حديد» فأخرجت المسامير والإبر والسكاكين» ونكل بالشعب أي تنكيل 
ټ ھش 


وحول المسجد الجامع إلى كنيسة؛ أما القاضى فقد حفر له حفرة في ميدان أمام الكنيسة -الجامع 


الذي تحول إلى كنيسة» وأدخل نصفه فيهاء وأهيل عليه التراب» ثم أمر بإضرام النار حوله والقاضي 
لا يزيد أن يقول: لا إله إلا الله» بسم الله الرحمن الرحيم قاحترق شهيدا رحمه الله سنة ۸۸٤م.‏ 
يذكر جزءا مما حل ببلنسية الشاعر ابن خفاجة الذي عاصر مأساتها: 

اکت سات ا یاو و محا مسجاستك البلى والتار 

فإذاترددفي جنابك‌ناظر طالاعتبارفيكواستعيار 

ارق ی ته اذه اتیب اغف وتخ ضت ف خرانهاالاقدار 


کتبت يد الحدثان في عرصاتها لاآتت آتتولاالديارديار 


( +( حد السيفضا القاطع ومقرده ظببة 
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مسجد إسلاامي حول الى كازينو لعاقرة الخمرة 


وماذا يقول الغرب عن القنبيطور:جعلوه بطلا! إنه بطل أسطوري أضيفت له الأمجاد والبطولات» 
ونظمت عنه الأناشيد الوطنية والحماسية والقومية» واعتبره بعض المستشرقين نموذجاً يحتذى به في 
معاملة المسلمين» وأعماله قانوناً لا غبارعلى التعامل به. 
وهكذا يفعلون! وهل يحتاج الأمر إلى شىء من المقارنة بمعاملة المسلمين مح أهل البلاد التي فتحوها في 
الأندلس أو فى غيرها؟ وأرى أن مجرد المقارنة يسىء إلى العدل» وكآنك تقول: 

ألم ترآن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
أما فيه إساءة إلى مكانة السيضف؟ فكيف نقارن عدل المسلمين بوحشية وهمجية أغدائهم ١5‏ 


وفتك الطاغية بأهلها 
وقاضيها إلى استعجال 
بقية حكام الطوائف 
للانضمام إلى المرابطين 
خشية آن يصيبهم ما 
أصانها!؛ فقانضمت 
بطليوس وحكامها بنو 
الأفطس عام ۸۸٤ھ‏ كما 


اتضمت أشبونة. 
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ولما استتب الأمر للمرابطين في الشمال : 
الإفريقي» آقدم ابن تاشفين على العبور 
إلى الآندلس لإدارتهاءوكانت من قيل 
دادارة آصرانه. 
وكان هذا العبور هو الرابع لابن تاشفين: أعد جيشا عظيما وجهزه من جنوب الأندلس 
ا-الأول في معحركة الزلاقة والانتصار وسيره بقيادة أحد قواده "محمد بن الحاج" وآمره 
الحاسم على ألفونسو. بالتوجه نحو طليطله (عاصمة النصارى ومقر 
-تلاه الثاني لإزالة خطر حصن 'لييط"' آلفونسو)ء قبادر آلفونسو السادس بنضسه يقود 
عن الشرق الآندلسى. جيشا لمنعه وصده» والتقى الجيشان في منطقة : 
٣-وكان‏ الثالث استجابة للفتوى الصادرة تدعى "كنشرة" ودارت رحى معركة عنيفة» استطاع 
من الغزالي والطرطوشي وغيرهما قي النهاية ابن الحاج أن يقهر أعظم جيش للعدو 
تقو اد الاد تسن ويدحره» ففروا إلى طليطلة للاحتماء بأسوارها 
؛-هذا العبورالرابع الذي أشير إليه في المنيعة» فاثر ابن الحاج التوجه إلى بلنسية لإعادة 
فتحهاء ويآتى بعد ذلك إلى طليطلة؛ إنه قدرالله 
توجه المرابطون عام ١۹٤ه‏ نحو بلنسيةء وآطبقوا الحصار عليها بعد أن انهزم جيش القنبيطور في عدة 
معارك جانبية حولهاء واستمر الحصارء وأرسل ابن تاشفين قوات مرابطية بقيادة "أبي محمد الزدلي' 
-ابن عم يوسف ابن تاشفبن- عام ٤۹٥‏ لمساندة المسلمين هناك وكان القنبيطور قد توفى عام ۹۳٤ه‏ 


هما وغْمَاء وتولت زوجته "شيمانة" إدارة المدينة» فحاولت الدفاع عنهاء لكنها قررت الانسحاب بعد أن 
ترك التنصارى تلك المدينة أطاد لا خردة) وأخذت معها رفات الطاغية والأموال التى جمعها فى فترة 


ودخلها المزدلي قي رجب عام ۹۵٤ھ‏ وفك أسر هذه المدينة الدي استمر ثماني سنوات. 


قررابن تاشفين -وكان قد تجاوزمن العمر خمسا 
١ ١‏ 1 ۳ وتسعين سنة- أن يعود إلى المغخرب» فأآخذ البيعة لابنه 
ت e‏ علي قبل مغادرته الأندلس؛ ولم يكن على أكبر أولاده 
ولکنه فضله على إخوته لما ری فيه من الورع والذكاء 
والحزم وأنه أفضل إخوته تقوى وجهاداً وديناء وقد 
قال عنه المؤرخون: كان على سيرة آبيه في الورع 
والتقوى والدين والجهاد» قبويع بولاية العمهد. 
واشترط على ابنه أن يكون جيشاً يوحده لإدارة 
الأند لس وحفظهاء يوزع أجناده على مختلف الثغور 
والقواعد» وحدد قوام هذا الجيش بسبعة عشر ألف 
قارس: يرابط منها بإشبيلية سبعة آلاف وبقرطبة 
ألف» وبغرناطة ألف» وفى شرق الأندلس أريعة آلاف؛ 
وتوزع الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون 
المتاخمة لأراضى العدو. 


صبيحة الاثنبن فى الواحد من محرم الحرام عام ١٠٠ه‏ وقد جاوز المائة سنة» ودفن فى العاصمة 
المرابطية مراكش» وآلقيت قصائد على قبره» ورثاه جملة من الشعراء» منهم أبو بكر بن سوارء قال على 
قبره مرد ومنها هذه الآبيات: 

اسمعآميرالؤمنينوناصرالدين الذي بنف ğوستانفديه‏ 

جوزيت خيرأعن‌رعيتك‌التي لمترضفيهاغيرمايرضيه 

وصل‌الجهاد إلى الجهادموفَقاً حتمالقضاءبكلماتقضيه 

متواضعالله مظهردينه فيكلمايبديهأويخفيه 
أنشاً -رحمه الله- دولة الجهاد والعلم والإيمان» ووسع حدودها من السودان ونهر النيجر إلى المحيط 
الأطلسى» ومن تونس إلى طنجة:؛ وأوقف اعتداءات الأعداء على الأندلس» ثم ضمها إلى دولة واحدة 
بعد أن كادت تضيع؛ وكأنه نفخ فيها العزيمة الصادقة للبقاء أكثر من قرن» متال يحتذى للحاكم 
المسلم! ونموذج للشباب المسلم في الهمة والعزيمة. 
ما أجمل قول الشاعر: 

إذا كتت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الرآي أن تترددا 


وقد قامت بلاد الأندلس فى عهده سعيدة حميدة؛ فى رفاهية عيش وأحسن حال. 
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بعد أن تمزقت الأندلس إلى دويلات وطوائف كان لا بد لها أن تتوحد حتى تقف في وجه الغزو الصليبي الاستعماري»» 
فكان يوسف بن تاشفين - القائد البريري المسلم - محط الأنظار لتلك المهمة» أهله لذلك صلاحه وقوته» وتعاطف معه العلماء 
وكافة الشعب ليعلنوا ويحققوا الميدأً الإسلامى السامى أنه ( لا فضل لعربي على أعجمى إلا بالتقوى ) فكان فضل يوسف ابن 
تاشفبن القائد البريري على ملوك الطوانف - وفيهم الكتثير من العرب - أنه الأتقى والأقوى والأقدر على حمل الأمانة 


لحمرك ما الانسان الايديته فاا تترك التقوى اتكالا على النسب 
فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد أوضح الشرك الشرنف آبا لهب 


وما النعرات الطائفية سواء القومية منها والعربية أو التي تقوم على تمييز جنسية على أخرى إلا تراكم ضعف جديد على ضعضف 
المسلمين الحالى» وزيادة شتات على تفرقهم وضعف انتمائهم للإسلام فالإسلام ملة واحدة وأتباعه إخوة لا تفرقهم البلاد ولا 
الحدود» فإن كان حكامنا أو كانت قوانينا تأبى أن تساوي بيننا كمسلمين فينبخي - وهو أقل ما يجب علينا - آن نزيل الفوارق 
النفسية والاجتماعية بين بعضنا فنكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكونوا عباد الله إخواتا ). 


یا آخی فی الهند آوفی المخرب أنامتك»انتمتى»آنت‌يبي 
احخودنحن ده مؤنافد ون مسلمون مسلمون مسلمون 


صتدوق بالنسيا الدي 
نقش عليه تاریع ٤٤١‏ 
من الهجرة »وهو يمثل 
احدى القطمع 


ال“ 2 


ونقف مع حادثه عجيبة وهي تنازل آبي بكر اللمتوني لابن عمه يوسف بن تاشفين عن حكم المرابطين لما رآى من قوته 
وحكمته في إدارة شؤون الدولة !! وهل يستطيع أحد أن يثبت عبر التاريخ آن ملكا تنازل عن ملكه لمثل هذا السبب إلا في ظل 
الإسلام 5 

وقد سبقه آبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تنازل عن الخلافة» لكن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لم يرضوا 

باشتخا3تة 9 . 


تلك نفوس صقلها الإيمان فترفعت عن زيف الدنيا وزخرفها ›» 

تلك نفوس كان همها آن تعلو كلمة الله - سيان بيدها أو بيد غيرها - فالغاية واحدة, لا أن تعلو هى على كلمة الله »» 

تلك تفوس وفت بعيهدها مع الله فوفى الله بحهده معها وجعلهم أئمة الدنيا »» 

نقرأً تاريخ أولئك الرجال ثم نرى واقعا آليما فى التكالب والاستماتة على المناصب من غير أهلية ولا كفاءة فلا نعجب 
لالانحدارالذي بلغناه. 

فحينما يتقاتل الإخوة آو يطرد الابن أباه أو يريق الحاكم أنهارا من الدماء لأجل منصب أو حكم فهل نرجو بعد ذلك النصر أو 
الرفعة ؟!! 

إن مراعاة الأهلية والكفاءة في المناصب - بداية من الرئاسة إلى أصخر منصب في الدولة - أمر واجب وضروري لبناء دولة قوية 
منتجة وهو مطلب ديني قبل أن يكون قانوناً بشرياً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول «من استعمل رجلا من عصابة (قبيلة أو 
مجموعه) وفيهم من هو آرضى لله تعالى منه فقد خان الله رسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم في المستدرك وصححه السيوطي). 
هلا أدري لم لا يعتبرالقادة المسلمون اليوم بحوادث التاريخ ٩5‏ 

وما فاندة التاريخ والبحث فيه إن لم نأخذ منه العبرة ونخلص منه إلى حقائق ونتائج ؟ 


وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسى 


لقد أعطى الكمبيادور العهد والمواثيق لأهل بلنسية ثم خان عهده ولم يرع فيهم إلا ولا ذمة. وهذا حال أعداء المسلمين من زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم حبن خانه يهود المدنية. ولا تزال الخيانات تتوالى ويستمر نكث العهود بغض النظر عن تصنيفهم 
أو انتماءاتهم فالكفر ملة واحدة كلهم يريد آن يكيد للإسلام على طريقته. 

والغريب أن بعض قادة المسلمين اليوم لم يفهم هذه الحقيقة أولا يريد أن يفهمهاء فتراه يوالى أعداء الله ويطلعهم على سره 
وجهره» ويستشيرهم في جميع أمره» ويثق بعهودهم كآنه ما قرا تاريخهم» ويعقد الحلف معهم على أنهم دعاة السلام والخير 
والحريةء وهم لا يفوتون فرصة آو يتركون ثغرة إلا ويكيدون للإسلام من خلالها وإن تظاهر بعضهم بالمحبة والصداقة» فما هي 
الا أدوار يتقاسمونها ولعبة يحكمونهاء والنتيجة واحدة معروفة : كره للإسلام وأهله» وهذه حقيقة قررها الخالق العالم حين 
قال: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (سورة البقرة - آية٠١٠)‏ 


فمتى نصحو من غفلتنا ونتنبه لما يحاك ويد بر لنا ١9‏ 


۹ ا ۳ س‎ A 
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اختاره أبوه للصفات التى سبق ذكرهاء وعقدت له البيعة في نفس اليوم الذي مات فيه والده قبل أن 
يوارى جثمانه» وكان في الثالثة والعشرين من العمر لما بويع» وبايعه قبل كل الناس أخوه تميم حرمة 
لوصية والده» وكان كما أراد والده: فاقتفى أثر أبيه» وسلك سبيله فى تحعضيد الحق» وإنصاف المظلوم 
وتأمين الخائف» وقمع المظالم؛ وسد الثغور ونكاية العدو» فلم يعدم التوفيق في أعماله» والتسديد في 
حسن أفعالهء وذكر عنه المؤرخون بأنه كان عالي الهمة؛ فسيح المعرفة عظيم السياسة» يحب العلماء 
ويۆتثر مجالسهم. 

فجاوز المغرب وأتى إلى الأندلس لينظم أمورها في عام ١٠٠ه»‏ وعين أخاه تميماً قائدا عاما للجيش 
المرابطى فى الأندلس» وأرشده إلى المبادرة لإتمام المساعدات اللازمة لمتابعة الجهادء ثم عاد إلى المغخرب. 
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منظر لفتاء مسجد قرطبة وقد حول إلى مزار للسياح وأوقفت فيه الصلاة والعبادة مند خروج المسلمين من الأند لس إلى الاآن - فتراه يحن لصوت مؤذن 
الصلاة وقراءة القرآن وخشوع المصلين ي 


م ي ي اد المرابنطين 


آ0 
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وأرسل إلى آخيه تميم في عام ١١٠ه‏ ليستأنف القتال باتجاه شرق الأندلس لتدميرالثغور الباقية 
لدى النصارى» فاتجه صوب مدينة "أقليش" الواقعة شرق طليطلة وفيها حامية تقدر بعشرة آلاف 
فارس» لكن هؤلاء فروا منها تحت ضغط الجيش المرابطيء واحتموا بحصن منيع لهم قرب المدينة 
يدعى "أقليش" أيضاء فأرسل آلفونسو مدداً على عجل بقيادة ابنه الوحيد 'شانجة"'٠‏ وكان صغيراً لم 
يجاوز الأحد عشر عام لكنه أرسله رمز يعاونه سبعة أمراء من أمراء دولته» حتى سميت هذه 
المعركة بمعركة الأمراء السبعة» وكسر جيش قشتالة» وقتل ولى العهد كما قتل معه أولتك الأمراءء؛ 
فتأثر آلفونسو تأثرا بالغاً لضياع شرق الأندلس من سيطرته ولمقتل ولي عهده» ذلك أن الأمير 
الصبي هجم فى قلب المعركة إلى جانب الأمير الذي يشرف عليه»؛ فلم يلبث آن أحاطت به جماعة 
من فرسان المسلمين وتوالت عليهما الطعان» فسقط شانحة من فوق حصانه» وقد أصابته طعنة 
قاتلة وسقط فوقه مربيه» ولجا كثير من القشتاليين إلى الفرار بعد مقتل الآأمير ومربيه؛ وارتد 
القائد الكبير 'ألبرهانش" صوب طليطلة» كما حاول الفرار الأمراء السبعة (الكونتات السبعة) 
الذين كانوا من آهم القادة فى ذلك الجيش القشتالى» وتمت الهزيمة المخزية عليهم» وقتلوا كلهم 
أثناء هزيمتهم» لذلك أطلق على تلك المعركة: معركة الأمراء السبعةء وغنم المسلمون مغانم كثيرة» 
لكن المعركة سميت باسم المنطقة التي وقع القتال عليها: "معركة آقليش' وتضاهي معركة الزلاقهة 
أهمية بنتانجها وآثارهاء فكانت أعظم نصر آحرزه المرانطون على قوات آلفونسو السادس» ودعمت 

دد رديه وانوسطی 
وقدوقم اتبا 
المحسنزن على 
| الفونسووقع 
الصاعقة» فاستسلم 


للتأوه والتحيب 


س 


و دمحضر من أغضاء 
r‏ البلاط اللکی. 

. وقد استشتهد من 
1۱ ا ات ہے 
الإمامالعالهة 
اجون رمه 
اللك. 


وانقسمت دولة التصارى 
السادس إلى دولتين: 
١-دولة‏ في الشرق والشمال 
والوسط:وملكه اا 
آلفونسو المحارب. 
-دولة فى الذن رب 
البرتغال واجيليقية' 
شمال الغخربء ويحكمها 
آلفونسو السابع. 


ق لصدي النصاري 


للمرابطين على الطريق 
انط پر 


(مدريد) في عام ۴٠ده‏ 
تاع فلحقهم في "طلبيرة' 
وجرت معركهة کبری عندها؛ 
القضاة لكترة ماوجد قي 
الحىش من القضاة؛ إذ 
أرسلت كل مدنبنة أو بلدة 
هناك أيضاً. 


مخطوطة معالجة طبية لابن وافد 


۹ 


عزم أميرالمسلمين علي بن 
يوسف على عبور المضيق 
والوصول إلى الأندلس 
اة التجهاد قاف ها 
وجه نحو طليطلهة لالضغط 
علیها حتی تستسلم» وكان 
E E TOES OTE‏ 


تقسه» وجهز قواته لتفادی 
ضْخط الرانطين: والصمود إن 


شاحموا. 
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ثم توجه المرابطون إلى الشمال 
حيث سرقسطه ودويلتها في عام 
۵ھ وکان قد قرر على آن بضرب 
طوقاً على طليطلة من أطرافها 
تم يقتحمهاء لذلك توجه إلى 
سرقسطة» فآنهوا هناك دويلة 


آدرك آ لفونسو المحارب آن نقاءد ھی 


يتدارك بجمع الجيوش وحشد 
الإمدادات إليهاء فأرسل إلى نصارى 
أوربة يستصرخهم» ويستغيث بهم أن 
رسوا االنه وخال اوشجادا فاتتة 


الاأمدادات الأوربيية صن فقرنسفه 
وإيطاليه بشكل خاص. 


أما في عام ۸٠٠ه‏ فقد حدث تحالف ثلاثى بين حكومة برشلونة البحرية الذين كان لهم نضوذ كبير في 
البح وبين بيزا الإيطالية» وانضم إليها جنوة وهما إمارتان إيطاليتان» شكل هذا الحلف الثلاثي 
أسطولاً من ثلاث مائة سفينة حربية» وتوجهوا بها نحو الجزر الشرقية (جزر البليار)» واستطاع هذا 
الحلف الثلاثي إسقاط آولى الجزروآأصغرهاء وتدعى جزيرة 'يابسة' ثم تابع هذا الزحف البحري 
قخاصر ات هة ا اة الوسطى رة "موو فاست تج اها صب الله اقفن مسك صر خا 
المرابطين؛ فلبى أمير المسلمين على بن يوسف نداءه وأرسل على الفور ثلاث مائة سفينة بقيادة أمير 
البحر "تاقرطاس"» وصل بأسطوله وطوق الحصار على السفن النصرانية التي استطاعت أن تنسحب» 
إلا أن هبوب العواصف في البحر قد أغرق بعض سفنهم» وأسر المسلمون ثلاثا منها. 
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البرتغال 


لم تبق دويلةه من دول 
الطوائف إلا وقد ضمها 
المرابطون إلى سلطانهم؛ 
كما حاولوا استرداد 
الجزيرة الوسطى التي 
وقعت بيد الأسطول 
الثلاثى المتحالضه 
وليجعلوا خطة الحصار 
اللاستراتيجي على 
طليطلة» وكان علي بن 
يوسف يتابع الانتقال 
من الأندلس إلى المخرب 
وبالعكس» قجاء إلى 
الآأندلس فى عام ١اده‏ 
مرةآأخرى) ووجه 
الجيوسش نحو الغقرب 
وتمكن من إخضاع 
مدينة "قلمربة" عاصمة 


البرتغال في الغرب. 
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شعر ألفونسو المحارب ملك النصارى بالخطر يداهمه» فأرسل إلى 
ملوك أورية يستنجد بهم» ويطلب اليهم المدد والعون» فجاءته 
العدد والعدد من فرنسة وإيطالية ومن مناطق اوسیدا آخری؛ 
واحتشد حوله خمسون آلفاء وتحرك ليكسر الطوق على مدينته 
طليطلة؛ وتوجه نحو عاصمة الشمال سرقسطة عام ١١۵د‏ وضرب 
الخضار لها واستهرالخضار تة أشهن فيلك الاس جوعا 
وما استطاع آأمير المسلمين آن يهيء قوة على عمجل ليساعد آهل 
المدينة» وكذلك ما أحسن الجيش المرابطى الموجود في المدينة 
الدفاع عنهاء وبعد مفاوضات جرت بين ألفونسو المحارب وحاكم 
سرقسطة بعد أن بلغ الهلاك أشده نتيجة الحصارء استسلمت 
سرقسطة وفتحت أبوابها فى رمضان ۲١ده,‏ فغادرها معظم آهلها 
إذ تركهم الفونسو المحارب يسيرون إلى حيث شاؤوا بأمان» ثم حول 
الجامع إلى دير للرهبان» وقد استولى بعد ذلك على الثغور 
الشمالية للمسلمين فى الأندلس. 

كان سقوط سرقسطة بعد سقوط طليطلة بثلاتين عاماء وقد 
بقيت بيد المسلمين أريعة قرون» وكان لها دور كبير في تخور شمال 
الأندلس» وبسقوطها كسر الطوق الذي كان أمير المسلمين يريد أن 
يضريه حول القشتاليين. 


ھ۵۱٤ عام‎ 
RE 


اهتم علي بن يوسف لسقوط سرقسطة؛ فأرسل إلى أخيه إبراهيم بن يوسف والي إشبيلية يأمره 
بتجهيز الجيوش والمبادرة إلى السير لإعادة سرقسطة؛ ولوضع حد لعدوان آلفونسو المحارب» كما أرسل 
إلى بقية الأمراء أن يتجمعوا ويحتشدوا مع القائد العام للجيش» وكان النصارى قد اجتمعوا بأعداد 
غفيرة مع آلفونسو المحارب» وتصدى جيشهم لجيش المسلمين» حيث التقى الجيتشان قي قريه قريبهة 
من 'درقة" (مدينة تابعة لسرقسطة)» ودارت معركة هائثلة شديدة؛ اقتتل فيها الخصمان اقتتالا عنيفا؛ 

ولكثرة العدو وقلة المسلمين أو لأمر آخر هزم المسلمون هزيمة منكرة» ودارت الدائرة عليهم» واستحر 
القتل قيهم ققد بلغ عدد القتلى على يعض الروايات عشرين آلضاء وكان من بين الشهداء عدد من 
العلماء الأغذاذ وعدد من القضاة الأفاضل» منهم العالم الشهيد أبو علي الصدفي الذي ولد عام ١١؛ه‏ 
واستشهد عام ١١١ده‏ وهو من آبناء الستين» رحل إلى 
المشرق وآخذ من علمائه بالبصرة وبغخداد ودمشق 
وغيرهاء ورجع بعلم جم» وبرع في الحديث إسنادا ومتنا 
مع حسن الخط والضبط وحسن التأليف؛ والفضقه 
والأدب مع الدين والتواضع» قال القاضي عياض عنه 
ممن سمع منه: قال له آبو على الحافظ الصدفي: خن 
»فاذكر آي متن شنت ئت مته آذکر لك ستنده؛ أو 
أي سند أذكر لاك متنه. 

وقاضي المرية محمد بن يحيى المعروف بابن الفراء 
ويصف آبو بكر بن العربى القاضى المعروف في إشبيلية 
ومؤلف كتاب '"العواصم من القواصم" أنه حضر تلك 
| المعركة وشهد مقتل الاآلاف من المسلميتن. 


یری بعض المؤرخين آن سيب الانكسار كان لضعضف 
الموارد والمدد ولقلة الحدد لبحدهم عن أراضي 
المسلمبن» بينما یأتی عدوهم المدد لا من 
الآند لس (المقاطعات التصرانية) فحسب» بل 
كانت أورية تمدهم تباعا بكل الموارد البشرية 
والطبيعية. والبابا يحرض ملوكها وأمراءها 
لحاربة الكفار (المسلمين). 
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وارتد الأمير إبراهيم بن يوسف في فلول الجيش المرابطي إلى بلنسية» وكأن هذه المعركة قد زحزحت 
شيئا من هيبة المرابطين العسكرية. 
وزاد من زعزعة المرابطين ما حدث من مؤامرة في المغخرب عام ١١١ه‏ ضد المرابطين المعروفه بحركه ابن 


تومرت» ستتعرض لها فيما بعد. : 
الوضع العام كما يرى» سقوط مدينة سرقسطة عاصمة 


الشمال»وانكسار جيش المرابطين في قتندة وتربص 
العد و بباقي المناطق الاسلامية» وحركات داخلية مريبة 
ننجري فى المخرب» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


رأينا استشهاد عدد من كبارالعلماء في المعركه السابقه 
واشتراك الآخرين» فأولئكم جند الله حقاء وجند الإسلام 
والمسلمين» فالعالم الحق فى حلقته إمام فى العلم والفقه» وفي 
المجتمع خبير يعرف أحواله» ويتفقد أوضاعه» وفي ساحات المعارك 
يصول ويجول بالسيف أو الرمح وبصتوف الأسلحة. 


يوصف العالم الحق بأنه رجل القلم والكتاب ويطل الحروب» يقوم بكل ما تتطلبه ظروف الحياد من 
حوله» ويد رك واقع أمة المسلمين» ويستنهض الهمم» وهوالمقدم في كل ميادين الحياة, ألا أين 
العحلماء في القرن الحادي والحشرين: 


ام ۵ای 
^ 


( علي‌بن ) 


يبوسص عير 
الى الاأتد لس 


عبرآميرالمسلمين | 


المضيق إلى الأندلس 
للمرة الرابعة: 
لوجود حوادث بین 
المسلمبن أتنفضسيهم 
ونزاعات لا تهدآ فى 
قرطبة؛ ولم تهدا إلا 
وذلك تعمد أن دامهت 
أريع سنوات إلى عام 


ت ا ٹا ش. 


لما سقطت سرقسطة في أيدي القشتاليين» وتوالت انتصارات ملكهم آلفونسو المحارب أخذت طوائف | 
4 4 4 4 ا العاهدين -أهل الذمة- فى التحفز وبدأت تعمل في الخفاء أحيانا وريما جهرا إذا ما ستحت الفرص 
عام ۵۹ش لهم وما أكثرها في تلك الفترة. فقد توالت المحن على المسلمين» تحضزت تلك الطوائف لعمل شيء ما 
ب سن وتوو وان كدر اتضواتت امتصرا هدوا وتهاصا هي تن وة با س هم 
معاهدو مدينة غرناطة» مع أن المعحاهدين جميعاً 
قد عاشوا فى ظل الحكومات الإسلامية أياً 
کان اسمها متمتعين بكل شىء من تقاليدهم 
ودینهم وشعائرهم» آمنین من کل عنت آو 
مشقة تجاه آفرادهم أو معابدهم» فى حرية 
تامة» وقد شغل بعضهم مناصب حكومية في 
الدولة الإسلامية» لكن هؤلاء قد عرفوا طوال التاريخ 
الأندلسى بنكران النعمة وجحودهاء وما والوا إلا أبناء 
ملتهم النصارى؛ وما توقفوا عن الكيد لهذا المجتمع المسلم 
الذي عاشوا فيه منعمين عقيدة واقتصادا وآخلاقا وتقاليد. 


مرثية أبو حمامة بن أتشاح 


راسل ألفونسو المحارب هؤلاء الخونة من جميع المدن» وآبدوا 
یړ ا استعدادهم له بان ينجدوه إذا قدم بالرجال» وأن يمدوه بالطعام 
والؤن؛ كما دلوه على عورات المسلمين -أماكن الضعف لديهم وان أ 

 وسنوقلارغ كثيراً منهم مهيؤون للقتال جنباً إلى جنب معه»‎ A 
المحارب تلك المراسلات قخرج من سرقسطة سنة ۹١۵ه بحملة‎ 
تحمل الطابع الصليبى تماما فاتجه شرقاً وهو ينشر الفساد» ويعبث‎ 
في الأراضي التي يجاوزها حرقا وتدميراء ثم دخل مملكة بلنسية ينسف‎ 
٠ الزروع ويحرق القرى» ولم تستطع القوات المرابطية القليلة إيقافه أو التصدي له» إذ كانت جموع‎ 
المعاهدين تنضم إليه فى كل منطقة يمر بها حتى احتشد حوله خمسون ألفاً.‎ 


ثم اتجه صوب "دانية" ومر بشاطبة حتى وصل إلى المرية جنوباء وما كان يقف في مكان إلا أياماء وكان | 
المعحاهدون الذين اتضموا إليه يدلونه على الطرق والمسالك ويكشفون له أماكن الضعف لدى المسلمين» 
وتحرك حتى نزل غربي وادي "آش" القريب من غرناطة؛ فاشتد الخوف على آهل غرناطة» واستعدوا لمنحه 

ومحاريته. 


—_ 


ا ٠‏ ا سے ے 


ووصل إلى غرناطه عام ١0۲ه‏ وضرب 
الحصار حولهاء ولله جند لا تقهر,؛ اذ 
جاء الجليد ونزلت الأمطارء وانتشر 
الوناء قي جبتشه» كما آن هحمات 
المسلمان المتعددة كعصابات متضرقة 
أجبرته على أن يفك الحصار لبأس 


المدافعين عن مدينتهم غرناطة. 


ا 1/22 اص اسان 


ولا رآى انه لم يحقق آي شيء يذكرء قرر العودة إلى طليطلة, فاتجه شرقا إلى مرسية فشاطبة 
فبلنسيهة:؛ وتبعحه عشرة آلاف من المعحاهدين خشية انتقاح المسلمين متهم لخيانتهم ولقتالهم إلى 
جانب آلفونسو المحارب» وقد ألقى الله عليهم الوباء حتى وصل إلى طليطلة بعد خمسهة 

عشر شهراً قد حطمه الإعياء والوهن» وفرسان المسلمين يلاحقونه وجنده. 


اقوس نقش على العاج 


كشفت هذه المغامرة -مغامرة ألفونسو المحارب- أن طريةة الد فاع المرابطي عن الأند لس لم تكن سليمة في تلك الفترة» وأن 
الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين من المحاهدين لم يعرفوا -ولن يعرفوا- إلا بالولاء لأبتاء ملتهم» وأنهم يمثلون خطراً 
حقيقيا إذا ما آتيحت لهم الفرص. 


ھ2۲٣١ عاد‎ 
AIT 


ولدلك قام القاضي أبو الوليد بن رشد الجد الأكبر بعبور البحر المضيق متوجهاً إلى المخرب وغايته أن | 
يلتقي بأآمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين» وليشير عليه بأمور ثلاثة: 
١-تغريب‏ المعاهدين الذين يخونون العهد ويخرجون على الذمة» وأفتى بوجوب إخراجهم» وهذا أخف | 
عقاب لهم» فأصدر الأمير أمراً بذلك» وأجلى الكثيرون إلى المغرب في سنة ١١٠ه.‏ 

۲-وأشار على الأمير أن بيني سوراً للعاصمة مراكش» فأمر الأمير بإنشاء السوروتم خلال فترة 
وجيزة» كذلك أمرابن يوسف بإنشاء سور لكل مدينة لا سور لهاء وتحصينهاء وقال له: لا يحل لك آن 
تكون هذه المدينة دون سور. 

٣-وبين‏ ابن رشد الجد لأمير المسلمين خطورة الأوضاع في الأندلس» وأنها بحاجة إلى رجل قوي 
حازم عاقل» يعرف المجتمع وأحواله» وضروب السياسة وأخذ الحيطة وجانب الحذر من العدوء؛ وإن 
أخا الأمير "تميما" لا يصلح فى هذا الوقت لإدارتها لضعف إمكانياته الشخصية» ونصحه أن يعزله 


ویولی رجلا كضتاء فقاستحاب له آمبر المسلمان» وعزل أخاه وولى على الأندلس ابنه تاشفين بن على بن 


دوسف بعد استشارة این رشد . 


عاد ا ف 


كان أكبر هم لألفونسو المحارب ملك أراغون؛ وأعظم إصراره أن 
يعيد بلنسية ومرسية ويضمهما إلى مملكته» فبادر في عام ۵۲۸ه 


وقد أعد جيشاً جراراً من الفرسان نحو بلنسيةء وكان يطمع أيضاً 


a۳4 
1 ۹ھ‎ 


تفر في دول ) 
التصارى 


التصاارى فی هذه 

الفضثرة متقسمة إلى 

مملڪتن: 

١-مملكة‏ أراغون قى 
الشمال والوسط: 
وملكها آلفونسو 
الخارب. 

١-موالكة‏ لن gğgون‏ 
وجيليقيه وتسمى 
اخانا اة 
وملكها آألفونسو 
السايع. 

٣-وقام‏ رجل منهم في 
اح ٣0۲ه‏ في 
منطقةهة البرتغخال 


يدعى ابن الرنق أو 
"اين الرتك" فاعغلن 
استقااله عن هذه 
المملكة» وأطلق على 
البرتغال. 


آن يسقط ما بقي من الثغخور الأندلسية فى الشمال ويضمها إلى 
سلطته» وتمكن أثناء توجهه إلى بلنسية من آن يحتل بعضص 
القرى والتخورء لذلك آسرع والي بلنسية ومرسية للتصدي لهذا 
الطاغية بجيشه القليل وتقابل الجيشان قرب مدينه صغخيرة 


ند ی "إفراغة" حنوب غرب مدنتةك BS‏ 


وتقدر بعض الروايات عدد جيش ألفونسو المحارب باثني عشر آلف 
فارس» يقابلها من المسلمين ثلاثة آلاف فارس؛ وجرت بينهما معركهة 
حامية» وقتال شديد» حيث آبدى كل من الجيشين ضروباً من القتال 
العنيف» فكان المسلمون يقاتلون وهم قلة ولكن سلاح الإيمان أمضى؛ 
وقلب يثق بالله لا يمكن آن يتزعزع؛ وكان النصارى يقاتلون بشجاعة 
وعناد قاندهم المحارب لشهرته وغالظنه. 

وكانت النتيجة -بما جرت سنة الله سبحانه وتعالى- آن ينتصر جند 
الهداية على جند الضلال» واشتد الأمرعلى جيش العدو وكثرالقتل 
فيهم» ومزقت صفوفهم فلاذوا بالفرارء وأصيبوا بهزيمة منكرة بينما 
تركوا كبار قادتهم صرعى في الميدان» كما سقط ألضونسو المحارب قتيلا 
ممزقاء فصار لهذا النصرالمؤزر في إفراغة صدى عميق في الأندلس 


وقي رها إذ اسر المنعلهون ضر اقل واغادت هذه اخعركة ذهريات اتزلاقة 
ونُرياط وأقليش» فأعادت الأمل إلى وجوه الأندلسيين» وعادت سمعة 


المرابطين القتالية إلى مكانتهاء وأثبتوا أنهم أهل السلاح والساحة 
والميدان» فزال الخطر عن بقية الثخور الأندلسية في الشمال. 

كسر الجيش الصغخير تكبَّرّ ألفونسو المحارب» فقد كان من أشد ملوك 
الفرنج بأساً وأكثرهم تجرداً لحرب المسلمين وأعظمهم صبراء وكان ينام 
علی طارقته بخیروطاء وقد کان يظن آنه لن يغاب واقسم انه لا يفاد 
إفراغة إلا منتصراء وتحقق الوعد الرباني في كتابه الكريم: «وكان حقا 
علينا نص ر المؤمنبن4 (الروم .)٤١‏ 

ولو تابع المرابطون تقدمهم إلى سرقسطة لما اعترضهم أحد» وما وجدوا 
مقاومة ولأعادوها إلى سلطة المسلمين» ولكن قدر الله وما شاء فعل. 


Lii دك ھھھ س ت ر‎ ee am 


ااا يستغل ألفونسو السابع مقتل آلفونسو المحارب ملك ليون وجيليقية» فيضم مملكة أرغون إلى 


الروايات الإسلامية باسم السليطين (الملك الصغير)» أما البرتغال فقد بقيت تحت حكم ابن 


[ الساليطبن ( 


بص أراد السليطين أن يعزز مكانه» ويثبت وجوده فتقدم بجيش مهاجما صوب بطليوس,» فأسرع إليه 
الفونسو 0 AF E 4 7 A‏ 1 ۴ 
تاشفبن بن على بن يوسف بن تاشفبن وصده فى مكان قرب معركة الزلاقة» وكسره وهزم جيشه 


كما شزمه گی عدة معارك آخرى» وقتل وآسر من جنوده جموعا كثيرة. 


e 


بناء يمثل مستشهى صحي تلاستشفاء في مالقة (من معالم الحضارة التي اشتهر تا بك نموم الأند لس في العهد الإسلامي) 


خرج تاشفين في شهر ذي الحجة عام ۲۸٥ه‏ بقواته يريد الغخزوء وكان أمامهم ممر لا بد للمرورفيه؛ 
فوضع العدو خطة كمين» وباغتوا المسلمين في جنح الظلام واستطاعوا أن يمزقوا صفوفهم» فدب 
الخلل» وظهر الاضطراب بين المسلمين» عند ذلك فر معحظمهم» وعلا الصياح للفرار حتى وصل بعض 
فرسان العدو إلى خيمة الأمير تاشفين» فنصحه بعضهم أن يفر ويسلم» لكن القائد العظيم أبى ذلك 
وقال مقالة عظيمة:: (لا أسلم وأسلم الأمة» ولا أبرح حتى تنجلى عما انجلت عليه هذه الكرة» لن 
أهرب وأترك العامة لتضيع)» وكان معه أريعون فارسا فقط» وفضل الثبات ولو أدى إلى استشهاده إذ 
لولا ذلك لضاع المسلمون! 


عاد ٣۸‏ اھ 
ITE‏ 


يقول أحدهم في وصفه فى ذاك الموقف: لم أرأربط منه جأشا ولا أشهم نفسا في مطلع ذلك الهول» وكأنه 
كما قال الشاعر: 
وقضتومافي الموت شك لواقف كانك في جضن الردى وهونائم 

وظل يقاتل حتى انكسر السيف الذي بيده» وقاتل بالدرع من بعد» فلما وصل الخبر إلى باقي الأفراد بادروا 
بالتجمع اليه» وآحدق به فرسان المسلمين وأبطال المرابطين واستطاع أحد الحند آن يقضي على قاند 
النصارى المهاجمين بطعنة قاتلة؛ وولى ذلك المهاجمون الأدبارء وانكشف الظلام بهزيمة القشتاليين» وقد 
تركوا مثات القتلى» وانتصر المسلمون بثبات تاشفين» إذ ذكرهم ببطولة جده يوسف بن تاشفين» «إذرية 
بعضها من بعض) (آل عمران )١١‏ وهذا الشبل من ذاك الآسد كما يقال. 

أي نوع من الرجال هؤلاء؟ #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر4 
(الأحزاب »)۲١‏ بهؤلاء كتب مجد المسلمين, ويهؤلاء فتحت البلدانء وبأمثالهم بلغ الدين» فكان لتاشفين في 
رسول الله آسوة حسنة» في غزوة حنين. 

ونذكر بعض آبيات من قصيدة وجهها إلى تاشفين كاتبه أبو بكر يحيى بن الصيرقي يمدحه» ويصف 
مشاهد من تلك المعركة ويشيد بثباته ويشير عليه أن يآخذ بالحذر: 


ياأيهماللاالذييتقتع 
ومن الدي غدرالعدوبه دجی 
يا تاشفين أقم لجيشك عذره 
هجم العصدود جى فروع مقبلا 
لاضيع الرحمن سعيك إنه 
تستودع الرحمن منك وديعحه 


من منكم البطل اله مام الأوع؟ 
فانفض كلوهولايتزعزع 
بالليل والقسدرالدي لا ينضع 
ومضى يهينم(*) وهو منك مروع 
سعي به الاسلام لايضيع 
هو الحضيظ لكل مايستودء 


(# ) آخضى صوته. 


ا 


| = e / a f 4-e 


عا ۳۷ش 
pT‏ 


عاد الأمير تاشفين في 
غام ٥۳۳‏ إلى المفرب 
بناء على آوامر آبيه» 
حيث التقى بأبيه فعينه 
وليا للعهد» وكان أهلاً 
لذلك بعد موت أخيه 
الآأكبر:وأخا لاننة 
ولاية العهد في حياته. 

وتوفي علي بن يوسف 
بن تاشفبن رحمه الله 
ت الى عام ٥۴۷‏ هھ 
وتولى ابنه تاشفين 
الحكم؛ وذكر عنه الرواة 
أته کان بطلا شجاعا 
وأنه لم يشرب مسكرا 
ولا استمع إلى قينة 
EE E‏ 


بلذة صيد» فكان تقيا 


ورعاً صائما قائما. 


لم تدم ولايةتاشفين 
كثيراء فقد توفى عام 
۹ه وكان فى طريقه 


إلى وهران مع قلة من 


أصحابه ليلا فسقط من 


فقرسه فى حافة الوادي؛ 
والعمشرين من رمضان؛ 
وقد تمكن الموحدون من 


جيشه فضرقود. 


تطورات وأآحداث 


ضراع شمیت ) 


والتصارى 


| گا ظهرت دة اشتباکات فی الأندلس بين 


| المسلمين والنصارى بعد مغادرة تاشفين لهاء | 
وکانت سجالاً بینهم» وکان قائد الجيوش 
المرابطيهة من قبل تاشفين: يحيى بن غانيه» | 
وبقی هناك» لکن معظم جهوده کانت لوقف 
هجوم الموحدين الذين عبروا الأندلفن بعد | 
أن تمكتوا في المغخرب كما سيأتي. 


الموحدين» وبدآت 
شكث التخيرات 
عاح ۳۹ده. 


وتولى الحكم من بعد الأمير 
تاشفين ابنه» إذ بويع 
إبراهيم بن تاشفين؛ وكان 
صغخيرا بلغ السادسة عشر 
من عمردوكانت الدولة 


المرابطية في نزاعها الأخير؛ 
لظهور الموحدين بقوة - 


الساحة في بلاد المخرب» كما 
ظهر الخطر النصراني 
واستفحل فى الأندلس» فهل 
يكون إبراهيم الصغير نجما 
كعبد الرحمن الناصرة أم 
تضيع الأندلس؟ وتضيع 
دولة المرابطبن فى المغرب؟ 


۴ : 
0 1 


كانت الأندلس في غليان وهياج» وكانت منطقة الشمال الإفريقي» وبالأخص 
المغرب مضطربة الأوضاع؛ متشابكة الحوادث فى كل بلدة. لتقوم دولة 
الموحدين» وتجمع قواتها وأنصارها للقضاء على المرابطين؛ وكانت قد استولت 
على مدينة فاس» وبسطت سلطانها على معظم المغرب ما عدا مراكش» فكانت 
الدولة المرابطية تنتظر مصيرها. 


وفي عام ٠٠١‏ وفي هذا الوضع الخطيرء تجمع النصارى فى الأندلس 
بجيش كثيف لإخراج المسلمين والمرابطين من الشرق حيث نشبت معركة 
عظيمة تسمى أحياناً الوقيعة الكبرى على المسلمين في منطقة "اللح" 
والبسيط قرب ' جلنجاجة" وآأصيب المسلمون هناك بهزيمة نكراء» وكانت من 
أولى الإشارات بضعف إبراهيم وتهاوي دولته. 


ونهاية ابن 
هود 


وكانت معركة البسيط التى دارت 
رحاها بين سيف الدولة بن هود 
وبين نصارى الشمال وقتل قيها ابن 
هود الذي كان آلعوبة ملك قشتالةء 
وآثر أن يعيش في حماه» وكم فرق 
وشتت بين المسلمين في قرطبة 


وغرناطة وجيان ومرسية ولكته | 


قتل آخر عمره في معركهة لم تكن 
من تدببرد» وسقط دفاعاً عن أمته: 
وذهب للقاء ريه ليسأله عما جنت 
يداه» وآل الآمر من بعده لقائد جند 
التخرفي مرسية وبلنسية الذي نجا 
ببقية الجيش إلى بلنسية وهو: آبو 
محمد عبد الرحمن بن عياض 
المعروف بابن عياض. 

د هذا شلطاتة لى سائ ر التخور 


من بلنسية» واستمر في حكمه عاما 


وأشهرا إلى أن لقي مصرعه خلال 
حروبه مع القشتاليين» عام ٥٤١‏ ه 
وکان قد آوصی من بعده إلى صهره 
ونائبه في بلنسية 'محمد بن سحيد 


بن مردنیش . 


صفحة من الصراع المرير بين هذه الإأمارة وبين الموحدين من 
بعد فقد لبث أميرها المحروف بابن مردنيش عشرين هاما 


كان من آغرب الشخصيات فى الأندلس» جمع خلال العصر 

ورذائله معا وبالغ جداأ فى خدمة التصارى "ألفونسو 
it‏ السابع"» وكذلك أمير برشلونة يدفع لكل منهما جزية قدرها 
خهمسون ألف متقال من الذهب» والراجح آنه كان من 
المولدين؛ فقد كان شغوفا بالتشبه بالنصارى في الزي 


والملابس» والسلاح والسروج» يؤثر اللغة القشتالية ويجيدها 
قي الحديث بها جمع حوله كثيرا من مرتزقة النصارى وقد 
بلغ عددهم اثني عش ر ألفاً ذكر المقري شجاعته في نفحه 
فيقول: إنه كان من أبطال عصره» وأنه كان يدقع فى المواكب 
ونشقها شقا تمينا وشمالا منشدا: 

أكرعلى الكتيية لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها؟ 
ومد سيطرته فاستولى على بسطة ووادي آش في الجنوب؛ 
وأصبحت حدوده على تخوم الدولة الموحديه» لذلك كان 
الصراع الحاد بينه وبينها. 


ابن مردنيش هذا هو (الذنب) باللقب الذي عرف به بين التصارى في الأند لس قارع 
الموحدين» واشتط في الضرانب التي فرضها وفي الاتاوات التي أرهق بها المسلمين الذين 
رزحوا تحت حكمه فترة من الزمن إرضاء لأسياده ملوك النصارى في الأند لس 


عام ١4٤۵ه‏ بضرب الحصار على مراكش الحاصمة 
عام ١٤٥ھ‏ المراد بطية؛ وسيآتى تفصيل ذلك؛ وكان الشعور العام 
وجمعت المصلحة وتلك الصضات بين اين a۷ N‏ 
E‏ بأن مصير الدولة باتت وشيكة السقوط؛ ونحد 
حصار طویل داخ تسعحهة شهر: استولی الموحدون ٠‏ 
على العاصمةك؛ وأسر الأمير ابراشيم وهن معهك 
ققتلوا > جرا راو اون قاتاي آم پد تنه 


حجاعة وافداما وترو ابن ماني ابنتة | | المرابطين» وانتهت دولتهم التي تأآسست عام ۲٦٤ه‏ 
بعد أن توطدت الصلة بيتهما. ۰ 


SDA‏ اما في المغرب فقد قام الموحدون في بداية المحرم 
ابنهمشك | Ll‏ : 


مردنيش وشخص آخر يشبهه يدعی 
بان فك وهو ف لهام جخ هة 


متميزة؛ وصار من آهم آعوان ابن مردنيش 


فی مراکش وذلك في نهايه ٤‏ ۵ش آي مانقرت من 
وستآتي بقية أخبارهما فيما بعد. | قفاتن غاا 


(TN‏ وبعد تولى إبراهيم للحكم بنحو عامين خلعه المرابطون لا رأوا من ضعفه 


عام ١٤۵ھ‏ بن ناشفان 


FN‏ 1 اح 


وعجره وبويع عمه إسحاق بن علي بن يوسة بن ناشصين. 


تآأسست دولة المرابطين وقامت على خط الدعوة الإسلاميةء فقد أسسها العلماء وأدارها العلماء» حكمت 
بالقرآن والسنة» وكان دولتهم دولة خير وجهاد و(عافية) كما قال ابن الخطيب» لم ينقطع الجهاد فيها 
خمسين عاماء وحدت المخرب أولاء ثم وحدت الأندلس 

فقضت على الجاهليات الممزقة» وجعلت المسلمين آعزةء كما 

آزالت دول الطوائف؛ ولو لم يكن لهم -للمرابطين- فضيلة س 

ولا خير إلا وقيعة الزلاقة لكان ذلك من أعظم فخرهم E‏ 

وأريح تجرهم كما قال ابن العربى. 

وصف العالم الكبير والقاضي الشهير آبو بكر بن العربي 

المرابطين باتهم قاموا بدهوة الحق وتصرة الدين» وكات 

دولتهم أكثر الدول جريا على السنة. 

ولولا قدوم المرابطين على الأندلس لسقطت قبل أربعة 

قرون من سقوطها باتفاق المؤرخين على هذه المقولةء إن 

المرابطبن أخروا سقوط الأندلس أريعة قرون. 


ازدهرت التجارة وساد العد ل قي عهد المرابطيين 


™ 
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ملخص آأحداث عهد المرابطون 
اهل بلنسية يثورون ابضیاد د اضبها عاي حاگمهم الخائن 
@ سقوط بانسية بعد حصارشديد ثم غدرالكمبيادورالمرتزق بأهلها . 


تم توحيد الآند لس على يد يوسف ابن تاشفين . 


تعيين علي بن تاشضين وليا للعحهد . 


وفاة يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى وتولي ابنه علي للحكم . 


OT ET FOYE TICE 

استسلام سرقسطة بعد حصار من تحالف ألفونسووملوك أوروبا . 
تزعزع المرابطبن بعد هزيمتهم في معركة قتندة . 

حملة صليبية لأخذ الاأند لس . 

اتتصارالمسلمين في معركة إفراغه وعودة الأمل والعزة للجيش المرابطي . 
انتتصارالمسلمين في معركة البكار. 

وفاة علي بن تاشفين وتولي ابنه تاشفين . 


انهزام ابن هود في معركة البسيط وموته فيها . 


_ نهاية حكم المرابطين في المخرب. 
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آبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري: أديب كبير وشاعر وعالم» مؤلف كتاب "المسهب" أصله من وادي الحجارة؛ وما سقطت بيد 
التنصارى: طاف بالآتدلس تم استقر قي قلعه "تحص" قرب غرناطه» وقع انيرا بيد التصارى مرة. فافتداة ابن سعيد صضصاحب 


يحصب» توفي سنة ١۵۵ه.‏ 


ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك: محدث الآند لس صاحب "تاريخ الأندلس"» متسع الروايةء شديد العتاية بھاء ولد عام ٤۹٤ه‏ 
وتوفی ۵۷۸هھ. 

كان حجة مقدماً على أهل وقتهء حافظاً إخبارياًء تاريخيأ» وصفوه بصلاح الدخلة (باطنه) وسلامة البسطة (أمين) وصدق الصبر 
للطلبةء وطول الاحتمال» ترك خمسين مؤلفاً في شتى أنواع العلوم. 


وان قزمان ٠ HEHE‏ 
الأندلسي» وهو آول من تكام 


بالزجل» كان أديبا بارعا حلو 
٠‏ الكلام مليح النثر مبرزا في 
نظم الزجل؛» والطريقة الزجلية 
بديعة تتحكم فقيها ألقاب 
البديع»وتنفسح لكثير مما 
يضيق على الشاعر سلوكه؛ 
وبلغ بها آبو بكربن قزمان 


ميلغاً حجره الله عمن سواه 
فهو آيتها المعجزة وحجتها 
البالغةء وفارسها المعلم» كما قال 


ابن باجة الذي برزفي الفلك والرياضيات والفلسفة» فيلسوف الأندلس» كان يضرب به المثل في الذكاء؛ وآراء الأوائلء والطب 


8 وكان المرابطون فى منتهى العدل» لا يأخذون من الناس إلا ما أوجب الشرع عليهم من زكاة الأموال» وعشر 
عدل المرابطين الخراج وقاموا بين التاس بالإتصضاف والحق فكل يصل إلى مبتغاه من الطريق اليب لذلك فقد قطاغ 


الطرق؛ وفقد السراق في مدن الأندلس وقراها. 

يقول مؤلف كتاب 'روض القرطاس' عن المرابطين: 

كانت لمتونة (القبيلة التى منها المرابطون) أهل ديانة ونية صادقة خالصةء وصحة مذهب» ملكوا الأندلس من 
بالاد الفرنج إلى البحر الغربي المحيط» ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة (المغرب) إلى جبال الذهب من بلاد 


السودان» لم يجرفي عملهم طول آيامهم 
أ رسم مكروه» (ضريبة) ولا خراج في بادية 
۴ و حاضرة» وخطب لهم على آزيد من 
ألفى متبر؛ وكانت آيامههم أيام دعهةه 
ورقاهية و سكن وهي ةوهق 
وکترت الخبرات قي دوليم وغهرت البااد» 
ووقعت الغخبطة» ولم يكن في آيامهم سراق ولا 


ا 


راس عمود مدون قطاع طريق» ولا من يقوم عليهم؛ وأحبهم الناس | 
تليه: فرطيبة 


الموحدين ستة 3 ١‏ تاش. 


بدأت بالرباط فى سبيل الله كما تقدم» ونهضت إلى العز 
بالعلم والجهاد» واهتمت كثيرا بالموارد الزراعية والعمرانية 
والصتاعية؛ وأنشآت المدارس والصتاعات الحربية» وأسست مصانع الأقمشة والحريرء وكذلك آلات التحاس 
والحديد» كما اهتمت كثيرا بخدمات المصلحة العامة. 


( التهضةفي ) 


عهد المرابطين 


وكان السمة البارزة للدولة المرابطية هى الناحية العسكرية» وهذا أمر لا بد منه إذ أن الاستعداد لا بد منه 
القوةالعسكرية تجاه أعداء لا يزالون يتربصون بهاء والله سبحانه وتعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا 
ثبات أو انفروا جميعا4 (النساء .)۷١‏ 


فأئشنت فرق الصائفة والشاتيةء واستمرت السرايا والغزوات طيلة خمسين عاما في الأندلس في عهدهم» 
قال عنهم مؤلف "الحلل الموشية": قدم أشياخ المرابطين فيهاء وكانوا أقواما ريتهم الصحراء» نيتهم صالحة؛ لم 
تفسدها الحضارة ومخالطة الأسافل. 


أما عن الناحية الإدارية ققد كان للآندلس قائد عام يتبعه قواد المدن الآأاخرى» يقومون بما تتطلب الأوضاء 


الإدارية والعسكرية والاقتصادية» وكانوا يسمون أحيانا بالولاة وهم مسؤولون أمام أمير المسلمين عن 
آعمالهم» فيحاسبون إن قصروا أو يعزلون. 
وقد كانت الأندلس مقسمة إلى عدة ولايات فى زماتهم بلغت أحياناً ستا. 
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وكان القضاء مستقلا لا سلطان لاأحد عليه وكان الأمراء بأخذون بحكم القضاة ويعملون بتنصحهم كما رأينا 


هذه الدولة القوية الحتيدة» دولة العلم والادمان» دولة الحهاد والخزو دولة الاستعداد الد ائم ما بالها سقطت؟ وكيف سقطت؟ 
وما هي أسباب سقوطها؟ 


نرى أن العوامل التي أدت إلى سقوط دولة المرابطين في ثلاثة أسباب: 


| أسباب سقوط ضحف القبادة: 
المرابظين ا-تسليم الحكم أحياناً من لا يستحق -إذ بسند الأمر إلى غير أهله- فقد رأینا كنف وس الآمر اتی ظفل 
قي السادسة عشرة من عمره» وأوضاع المرابطين كانت في مھت الريح؛ إذ قد إبراهيم بن تاشضين» مع آن 
الحالة تتس أن يتولى رجل قوي الإرادة عالم بشؤون الدولة» مّلع على أحوالهاء خبير بمكائد 
الأعداء» آخذ بالوسائل والاستعدادات لحفظ الدولة ورد خطط المتريصان . 
الصراع السياسي الداخلي 
1الصراع الحاد بين الفتة التي ظهرت في مجتمع المسلمين وقام بها ابن تومرت باسم الإسلام وبين 
المرابطين في عقر دولتهم في المخرب» فقد استهلك هذا الصراع قوة المرابطين وأزال هيبتهم. 
لعل هذا N HENO‏ إلى انهيار دولة المرابطين» فالقوى الداخلية المعارضة 
E el 1 8‏ تنخرفى كيان الأمة وتمزق صفوفها والله سبحانه 
شب س ا ET‏ وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم4 
(الأنفال .)٤١‏ 
انشعال العلماء 
۳-انصراف العلماء من معرفة الواقع ومعايشة الأحوال 
العامة للناس وعدم مخالطتهم لهم؛ وبهدذا يتركون 
لمجال لأن يتصرف الجهال في واقع الناس 
وأحوالهم» ترك العلماء إلا أقلهم الساحة التى 
ينبغي آن يكونوا عليها وخلوا الميدان الفضسيح إلى 
أشباه العلماء أو من يتزيا بزيهم. 
وانصرفوا إلى المبالغة في الفروع والشروح في قضايا 
الفقه المذهبي» وذلك أدى إلى الانقصام بين العلماء 
والناس» كما أدى إلى ظهور جماعة العلماء إن صح 
التعبيرء يلتقون على مسائل لا تمت إلى الواقع؛ والى 
بحث ما سيكون أو يحتمل» وكان بالنتيجة الفراغ الهائل 
بين الناس وبين ماينبغخغي أن يكونوا عليه من علم 
بأآحوالهم وواقعهم في دنياهم» كما حدث ذلك في عصور 
عدة إذ كان هناك انفضصام نكد بين المعاملات الجارية 


ويذلك قد ينشاً التفور من أحكام الدين» آو تذهب الحكمة 


المقاتلون المغاربة في الأند لس (لوحة مرسومة في القرن الحادي عشراليلادي) 
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المرابطون ... حقائق وعبر 


دولك تأاسست غفل التقویى فأآنحبت رجالا آعادوا سبرة الفقاتحين الأوائل ھا وتقوی وشحاعه وعلماً. 
یکضیهم فخرا آن یکون فیهم أمثال يوسف بن تاشفين. 
ويكفيهم عزا أنهم وحدوا الأندلس بعد الفرقة وأعادوا لها شموخها وهيبتها. 
وقد توقفنا مع واسطة عقدهم يوسف بن تاشفين في القصل الماضى فلننتقل إلى بحعضص الأحداث علد : 
۵ حينما تولى علي بن يوسف بن تاشفين الحكم بعد آبيه كان عمره ثلاثاً وعشرين سنة ١‏ فقام بأعباء الحكم خير قيام وأتم ما 
بدأه أبوه من الجهاد وكان خير خلف لخير سلف وما كان ليتم له ذلك لولا أنه أعد ثل هذه المهمة وغرست في نفسه صفاة 
القيادة منذ الصغرء وأنشئ على تحمل المسؤولية والقيام بأعبائهاء وهكذا يخرج الإسلام شباباً طموحاً جلد على مشاق الحياة 
قادرا على صفح القراروالتهوض جما دتاط به من مسؤوتية ومهام 

شاب ذللواسبل‌المحالى وماعرقواسویالاسلام‌دينا 

اذا شهد وا الوغی گانوا گماد يدكون المعاقل والحصونا 

وان جن الظلام فلاتراهم من‌الاشفاق اإلاساجديتا 

كذلك أخرجالاإسلامقومي شباباأطاهراحراأمينا 
فالشباب هم تيض الأمة: ويدها القوية الضارية» ومستقبلها الذي تبنيه: فيحب أن تتلاقى الجهود لإصلاحهم وغرس روح القيادة 
والطموح قيهم؛ کما تتلاقی حھود آعدائنا لإفسادهم واماتة عزيمتهم قي الحهاد» وتعويدهم على التتعحم والتختث» فيينون لهم 
بدل كل مسحد ملهى للفساد والرذيلةه؛ ویدل أن دسمعوا صوت القرآن والاأذان يتسمعوتهم آغانی خلبعة ماجنةء ويحاولوا طمس 
تاريخهم البطولى المجيد واستبداله بأخبار نجوم ونجمات مانعين تافهين» ليخرجوا لنا شباباً بلا عزيمة أو طموح» حتى قال فيهم 


القائل: 
لا تلوموني فقد عزالخطاب وبكى القلب على حال الشباب 
بین نشوان يهزالخصر جذ لا يتثنى متل ريات الحجاب 
آتمیلون بآتغخفام السکارى ويحيط القدس أيناء الكلاب 
يا شباب الله و أين الجد منكم وله إن صح عزمألفض باب 


الموقف الذي وقفه تاشفين حفيد يوسف بن تاشفين في معركة البكار حيث آبى آن يضر من المعركة حتى بعدما فر جنده!! 

لقد رأى مصير الأمة مرتبطاً به ماثلاً آمامه - لأنه القائد والرمز- فإما أن ينهزم فتسقط الأندلس وإما أن يثبت فلعل الله أن 
يثبت المسلمين وهدا ما كان. 

وقال مقالة القاند المخلص المؤتمن ( لا آسلم وآسلم الآمة ) 

سبحان الله ! هذا كلام رجل أحدق به الأعداء من كل جانب وفتح له الموت بابه»» 

سبحان الله !! ما كان همه إلا حال الأمة يخاف أن تضيع من بعده» 


وتلاشت معزة الروح والحياة أمام معزة الدين»» 
سبحان الله !! لقد عرى موقفه العظيم مواقف قادة القصور والحسابات السرية الذين حسبوا على الأمة قادةء لا يشعرون بهم 
الآمة ولا يرون في شعوبهم إلا مجموعة عبيد لا تصلح لهم إلا العصا ولا يصلحون إلا للطاعة» هم أحدهم إشباع نزواته وإرضاء 
غروره ولتمت شعوبهم من بعد ذلك 

انما دنياي تضسي فإدذا تلفت نضسي فلا عاش أحد 
مما يؤلم ويحزن القلب أن تنتهى دولة المرابطين بعبث الصغار وتفريط الكبار بعد أن أشرقت شمسها وعلا ذكرهاء وهذه آفة عامة 
لا تكاد تقوم دولة مسلمة على الحق والعدل والقوة وتكون محط آمال الناس حتى تبداً بالذبول» ويفسد الأواخر ما أصلح الآوائل؛ 
ويضيع الأحفاد ما بنى الأجداد» واقرأً ما يقوله الشاعر والمفكر الإسلامى محمد إقبال فى ذلك ( آنا أحكي لك قصة الفتوح 
وقصة الحكومات ورجالها في لفظ وجيز: إنهم يبدؤون بالسيف والسلاح وينتهون إلى المزماروالغناء؛ تلك بدايتهم وهذه نهايتهم) 
صدق والله فهذا حقا ما ابتليت به آمتنا - ولا آقولها إلا لائما لا مبررا- فكلما جاء قائد أو مجدد وينى لنا عزا آو مجدا جاء من 
بعده عابثون لاهون أضاعوا بخفلة ساعة جهد سنوات طوال» وما أسهل الهدم لكن ما صعب اليناء 


متى يبلغ البتيان يوماتمامه إذاكنت تبنيه وغيرك يهدم 


فلو کان آلف خلفهم هادم كفضى فكيف ببان خلفه آلف هادم 


صورة من الحياة الرغيدة فی الأند لس 


ا 
EF‏ 
j‏ 
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صفحة من القرآن الكريم من العهد الأند لسي 


القرآن بالكتابة المخربية؛الحبراللون والأصباغ 


الک آ5 کی سے سے و ےیک ےک ےک کی ودی اس سے کے ےک٢۲ےک‏ کے ور ر کے سے یک ا 
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في فترة انشغال المرابطين بالجهاد في الأندلس» وانشغالهم بإدارة الدولة المرابطية المترامية الآأطراف في المغرب حيث كانت دولتهم 
دولة جهاد ودعوةء وقد شاء الله سبحانه وتعالى آن تحل وجهة سيرها من التقدم إلى الإدباروالانحلال؛ إذ وجدت نفضسها آمام قثه 
تقوم على فورة دينية وثورة صخيرة يقوم بها فقيه مغمور وتضطرم هذه الفورة بسرعة مذهلة» فتحرق كل قوى المرابطين لتنتهي بعد 
صراع عنيف وتصير إلى الزوال. 


ENON‏ هذه الفورة الدينية قام بها رجل» فأنشاً جماعةء تدعو إلى صفاء العقيدة» وتدعو إلى التوحيد الخالص من 
دعوة الموحدين! الشوائب. وترفض المذهبية والركون إلى التعصب المذهبي» وأظهرت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ودعت 
إلى إحياء السنةء وشددت على محارية البدع والضلالات» وكم يتدخل الشيطان بالمداخل؛ فإن أي داع يرى آن 
جماعته فقط على الحق؛» وآن اتباع الحق يستوجب اتباع من يمتله» آي اتباعه هو مع آنه لا يخلو هو من بعض 
الانحرافات» ققد ذكر ابن تيمية رحمه الله فى عدة مواقع من فتاواد بعض انحرافات ابن تومرت وتخطيه لحدود 

الشرع في قتل المسلمين وإراقة الدماء وإدعاء العصمة؛ كما شهد له بطرف من الزهد والعبادة. 


لاقت دعوة ابن تومرت رواجا بين الناس» والجماهير تتجمع من أجل مبادئ الدين حول قيادة تدعو إليهاء 
ولقد كان العلماء شم القيادةء قلما غاب العلماء عن ساحهة الواقع؛ وانحسروا في داخل الدروس: أو كمتوا 
داخل أنفسهم (كما سبق ذكره أثناء البحث عن سقوط الدولة المرابطية) برزت إلى الساحة الأفكار التي فيها 


الصواب والانحراف» وبرز ابن تومرت: فمن هوة وما هي جماعته؟ ومن هم الموحدون؟. 


قصورالسلاطين في إشبيلية 
هو بو عبد الله المهدي محمد بن تومرت: بريري الجنس» ينتسب إلى قبيلة "هرغة" من مصمودة التي تسكن 
متطقة السوس جتنوب المخرب» واختلف فى ستة ولادته: قتحجعلها انن خلكان سنه ۸۵٤ه:بينمايدذكرها‏ 
الغرناطي سنة ١۷٤ه‏ ولا نعرف بالتفصيل عن حياته الأولى فى نشآته وصباد. 


ابن تومرت 


وهذا يدل على ماكان يكتنف الرجل من غموض يقابله غموض آخرفي دعوته حيث ادعى في نهاية الأمرآنه 
المهدي المنتظر!!:. 


hs. 


: الطرطوشي 
أساتذة اين رحل ابن تومرت سنة ١٠٠د‏ إلى المشرق الإسلامى لينهل العلم ويتلقى عن علمائه» فأخذ العلم عن عدد 
تومرت من العلماء منهم آبو بكر الطرطوشي: أبو بكر محمد بن الوليد» الأتدلسي الطرطوشيء» (عالم 


الإسكندرية» ولد ١۵٤ه‏ في طرطوشهة: وتوفي بالاآإسكندرية عام ١۵۲ه,‏ قال عنه ابن بشكوال: كان اناما عالما: 
زاهدا ورعا ديناً متواضعاء متقشفا متقللاأً من الدتياء زاضيا باليسين). 
الشاشى 
وقرآ على آبي بكر الشاشي (آبو بكر محمد بن آحمد الشاشي (الشاش: مدينة إسلاميه قريبة من 
سمرقند )» ولد ۲۹٤ھ‏ ومات فى ۵۰۷ ه » وكان يسمى الحجنيد لدينه وورعه وزهدد). 
ابن الطيورىي 
ودرس الحديث على المبارك بن عبد الجيار اين الطيوري (ولد ١ا‏ ٤ه‏ ومات ١٠٠ه؛هوتقة‏ ثبت كتير 
اللأصول» شهد له بالطلب والصدق والأمانةء وكثرة السماع» ولم يشتخل قط بخير الحديث» وحصل ما لم 
يحصله أحد من كتب التفاسير والقراءات واللغة» والمسانيد» والتواريخ والعلل والأدبيات والشعر؛ 
كلها مسموعة؛ وكتب الحديث وهو ابن إحدى عشرة سنة). 
الغزالي 
وتذكر بعض الروايات أنه التقى بالغخزالي وأخذ منه» وتنضي الروايات الأخرى 
لقاءه» كابن الأثير إذ يقول: والصحيح أن ابن تومرت لم يجتمع به (الخزالي) في 
معرض الحديث عنه» وكذلك ينفى ابن الخطيب التقاءه بالغزالي» ويبدو آنه كان 
قد تأثر بتعاليم الغزالي وعلومه من خلال كتبه» والله أعلم. 


EEN‏ وما أتم دراسته» ونال مراده من العلوم عاد إلى المغرب» فبداً بدعوته في منطقة السوس» إلى التمسك بالدين 
دعوةاین وتطبيق أصوله من الكتاب والسنة؛ء ورفض كل قول آو عمل لا يرتضيه الإسلام وذلك بتغيير المنكر أو إنكاره» 
تومرت والأمر بالمعروف, ورائده في ذلك قول الله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرويأآمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر4 (آل عمران »)٠١١‏ وقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 


عن المنكر وتؤمنون بالله» (آل عمران .)٠١١‏ 

وأساس هذه الدعوة هو المبدأ الذي يدعو إلى الإصلاح اللاجتماعى بين الناس» فالأصل أن كل إنسان مسؤول 
في المجتمع المسلم» وأن المسؤول الأول هو الحاكم» يأمر بالإحسان في حياة الفرد والمجتمع» وينكر الفساد بكل 
صورد وأشكاله. 


) نشرالدعوة | 
وانتقل ابن تومرت من بلد إلى آخربل كان 
يخرج آحياناً غاوياً في الرياسة والظهور ولا 
| رآى ثمرة دعوته قد نضجت, بدا يشرح لطلابه 
وأتباعه شان المهدي المنتظر,ء ثم أعلن لهم أنه 
هو المهدى المنتظر؛ وقد أشار اين القطان في 


نظم الجماعه في رساله وجهها ابن تومرت إلى 
الفقيه القاضى على بن أبي الحسن الجذامى 

يقول فيها بعد البسملة: آنا محمد بن عبد 

| الله بن تومرت» وآنا مهدي آخر الزمان» فصار 

| أتباعه وأنصاره يدعونه بالمهدي والإمام 

المعصوم؛ وسمي المهدي وآأصحابه وآهل دعوته 
(بالموحدين)» قربط البرير بادعاء العصمة؛ 
وآقدم على الدماء إقدام الخوارج؛ وسيجد ما 
قدم أمام الله تعالى. 


ومن العجيب أنه كتب لجماعته كتابا باللغة البريرية سماد "المرشدة" تحدث فيه عن التوحيد لكنه انحرف | 
ك في يعض مسائله عن مدهب اهل السنة اومن ثم وضخ كتاباً بالعريية يفتتخه بقوله: اعرّما يصلب" 

فأصبحت هذه الجملة عنوانا لكتابه» نقله عنه تلميذه الأول عبد المؤمن بن علي» واتهم من خالف المرشدة 

بالتجسيم وأباح دمهء ودخل فى الدماء لنيل الرياسة المردية. 


aaa ۱‏ ر كان عبد المؤمن بن على من آوائل الرجال الذين دخلوا فى طاعة المهدي» واعتنقوا مبدآه والتزموا عقيدته؛ 
Ty |‏ جت ra‏ 0 1 
أ وقاة اين نومرت | aT‏ : 
قلما نوقي ابن نومرت عام ١۵۲ھ‏ أوصى بالامر من بعدد لعيد المؤمن. 


| بربري اللأصل من قبيلة " كومية" (بطن من بطون زناتة) وادعى آنه عربي النسب من قيس عيلان. 
ولد غعاح ۷ه فى قريه قرب تلمسان: ونشا محباً للقراءة والدرس» وحضور محالس القرآن الكريم؛ توسم فيه الخبر شبخه اسن 
تومرت» ويعتبر هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين» إذ عهد إليه ابن تومرت بالآمر قبيل وفاته» أو اتفق عليه الموحدون بعد وفاته. 


قام لما أسند إليه الآأمر بمحارية المرابطين حوالي عشرة أعوام» وكانت حرويه منحصرة في جنوب 
المخرب» قرر عبد المؤمن بعد انتصارات له وهزائم به -والحرب سجال- آن ينقل الصراع إلى قلب الدولة 
المرابطيةء فاستطاع في عام ٠٤١‏ اقتحام مدينة فاس» وكانت من أعظم مدن المرابطين» وبسط 
سيطرته عليهاء وبعد عام واحد شدد قبضته بحصار مراكش عاصمة المرابطين» في محرم سنة ١٤ده‏ 
وبعد حصاردام تسعة أشهر قطع الاتصالات بين المدينة المحاصرة وخارجهاء وعانى سكانها الويلات؛ 
فنضبت المؤن» ومات العديد من الناس جوعا وهلكت الحيوانات» ومع ذلك دافع أهل المدينة عنها دفاعا 
مستميتاً ومريراء ثم تمكن الموحدون من اقتحام المدينة وأثخنوا في أهلها قتلا ثلاثة آيام وأسر 
كثيرون» وكان إبراهيم آمير المرابطين السابق الفتى الذي لم يجاوز السادسهة عشرة من عمره من بين 
الأسرى» ولا أخذ إلى عبد المؤمن أشضق عليه» ورثا لمحنته وصغر سنه» ومال إلى العفو عنهء والإبقاء 
عليه بينما كان الأمير الصغير يتضرع إليه؛ والقائم عليه الوصي يؤنبه في ذلك. 

تأآثر عبد المؤمن من توسلات إبراهيم» فقال لأحد قواده يدعى أبا الحسن بن (واجاج): اترك هؤلاء 
الصبيان» ما الذي تعمل بهم؟ فصاح به أبو الحسن: ارتد علينا عبد المؤمن يريد أن يربي علينا فراخ 
السبوعة (يترك الأشبال ليكبروا ثم يفتكوا بنا) فغضب عبد المؤمن وغادر مكانه» فتبعه زعماء 
الموحدين إلا آبو الحسن الذي اقتاد الآأمير ثم قتله وأثناء ذلك تمكن الوصى على إبراهيم آن يستل 
خنجراً ويهجم على أبي الحسن فيقتله» وقد كان حرياً بعبد المؤمن أن يمنع أنصاره عملياً من قتل 
الأسسر اتصخين ولكنه قد ر الله وإن امك لا يعرف الرخمءولا رحم كه: 


قي هده الفترة العصببة حبن ترنحت الدولة المرابطية ومالت إلى السقوط, كانت بحعض المناطق تابعة لهاء 
وان سقطت العاصمة فهناك ولاة قي الشمال الإفريقي؛ وقي السوذان وقي الأندلس؛ لکن كل على حاله: إذ لا 
آمير له من آل تاشفن: وقد سقطت العاصههة. 


كذلك كان الضعف يسري فى دولة الموحدين فى بداية نشوئها وتطورهاء والعدو قي الشمال شمال الأندلس 
کان الخستضند الوحيد» إد شرم الgŞسلمىن‏ قي المعركة الكبيرة: اللج والنسبط عاح ۰ھ کما سبق ذگرهاء وکانت 


ضرية كبيرة شديدة للمسلمبن فى شرق الأندلس. 


ا س 1 ا 


آما في عام ١ه‏ فقد تقدمت القوات النصرانية من شمال الأندلس يقودها ألفونسو السابع 
(السليطين) براء وجاءت البحرية الإيطالية من جنوة والبندقية بحرا حاصرت مدينة المرية في جنوب 


الآأندلس» وكانت قاعدة بحرية للأسطول الأندلسي» وطال الحصارولم يبق من المؤن شيء» وما أمدها 
أحد بقوة من رجال أو آقوات من الطعام» ودام الحصار ثلاثة أشهر. 

تمكنت الجيوش المعتدية من اقتحام المدينة وأسرت عشرات الآلاف بعد أن استشهد الآلاف أيضاء وكان من 
بين الشهداء القاضي آبو محمد عبد الله الرشاطي: ولد عام ١ه‏ فى أوريولة شرقي الأندلس ودرس على 
أعلام عصره منهم آبو علي الصدفي» ثم انتقل إلى المريةء ونبغ في الحديث والرواية والتاريخ والأنساب 
وكتب كتابه الشهير: اقتباس الأنوار والتماس الأزهارء في أنساب الصحابة ورواة الآثار. 


وأخذت السبايا من التساء وبلغ عصدد الأبكارمنهن أريعة عشرألفا لم هذاالتهاون والضعف؟ لم تهاجم دولة المرابطين؟ كيف 
هوجمت وكانت من قبل تقلق مضاجع الأعداء؟ 


البحرية الأيطالية من جنوة والبتدقية تحاصرمدينة المرية في جتوب الاأند لس 


(فال کسی( أدت هذه الأحوال المتردية إلى آن ات تحهت الأندلس تحو الهاوبة» فكان من ذلك أن 
البرنغالنستعبن ابن الرنك الذي كان قد ١‏ ستقل بالبرتغال غریا أراد أن يوسع حدود مملکكته على 


# 
ساب باذ امن قى الأندئس قرائ أن امات الصليبية على باد المشرق 
۱ لصليديه على اللإاسلامى تتابع» فلم لا دستفيد هو من إحدى هدد الحماات» وما كانت السضن 
القدس الإنكليزية والألمانية والهولندية تحمل الرجال والعحتاد إلى فلسطان ومساندة 
التنصارى هتاك فانتهز ابن الرنك هذه الفرصة» فأرسل يبستنجد بها أن تتوجه 
اللأساطيل للمناصرته فى الاأندلس وهى أقرب» فطلب إليهم النصرة والمدد. 
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توجه الأسطولان الإنكليزي 
والألماني لمساندة ابن الرنك» 
وحاصروا عاصمه الغقرب 
"لشبونة"' واقتحموهاء ثم 
توجهوا إلى مدينة قريبة آخرى 
هى "شنترين" وذلك فى سنة 
۲ه أي بعد عام واحد من 
سقوط الدولة المرابطيه» تمزقت 
الأرض الإسلامية فى الأندلس؛ 
عهد الطوائف قد عاد كرة آخری: 


3 یٹ س ا لت ۴ متطقه المرية 


ومتطقة الغفرب»والوسط 
والشمال في الأندلس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


إلى الموحدين 


حبن سقطت دولة المرابطين فى 
المخرب» وآلت مراكزهم إلى الضحعحف 
قى الأتدلس جاءت الوفود 
الآأندلسية إلى عبد المؤمن تسأله 
العون والمددء وكان من آعظم الوفود 
وأجلها وقد كبير يضم مجموعهة من 
علماء إشبيلية يرأسه القاضى أبو 
بكربن العربي ليعلن ولاءه لعبد 
المؤمن ولمبايعته عام ١٤٠ه‏ ويسأله 


النجدة» والعون والمدد. 


عاد £ ٤‏ شاش 
۹ھ 


ضياع دائي 


الأندلس 


ثم سقطت مدينة "لاردة" فى 
شسال الشرق آيضا) ودیذا 
السقوط تم للتصارى استرداد 
شمال الأندلس كله وكذلكف 
الغفرب» وجزء من الشرق 
والوسط؛ ولم يبق للمسلمين 


إلا متاطق محدودة جدا في 
الجنوب والجنوب الشرقي. 


استجاب عبد المؤمن استغاثة 
الأندلسيين» فأرسل جيشا قليل 
العحدد إلى الأندلس»ومهمته 
الأولى بسط سيطرة الموحدين 
المرابطين» وعد متاوئثات حجرت 


i 


طرطوشة 


وأثناء هذه الحوادث التى كانت فقفرصة 
للنصارى» تمكن القشتاليون من آن بسقطوا 
طرطوشة فى شمال شرق الأندلس؛ وإن كان 


في كل المناطق التي كانت بيد أهلها قد دافعوا غنتهادفاعاً جيدا إلا أن 
المرابطين بين هؤلاء والموحدين؛ | آ صار الذي ضرب على المدينة برا وبحرا 
تمكن الموحدون من إخضاعها؛ والذي دامح آريعين EY‏ آجبرزرفة على 


ضاع اشا 
الأندلس»ولم 


إلا التلث الذي 
دمت 
هدد الفترة؛ 
حğŠğŠĞييثتم‏ 
دخولهم إلى 
الأند لس. 


الاستسلام وذلك فى عام ۴٤هه.‏ 


عاج ٥۲‏ تاھ 
a0‏ 


) انقسام دولة ( 


التنصارى 


وما سيطرالموحدون على مابقي للمسلمين في 


الأندلس استطاعوا أن يوقفوا المد الذي قام به ملوك 
النصارى» فقد توفي آلفونسو السابع '"السليطين' عام 
۲ه وقسم ولداه مملکته إلى شطرین: 

١-مملكة‏ ليون شمال غرب الأندلس وحكمها فرناندو. 


١-مملكةه‏ قشتالة: الشمال والوسط, وحكمها شانحهة 
ابن ألفونسو السابع»؛ وتوفى بعد عام وخلفه ابنه 


عاد ۲٥0ھ‏ 
۷م 


(22 


ولا استقر الأمر للموحدين» وكانوا يتوقون إلى استعادة المرية العاصمة البحرية للمسلمين» شعروا أن 
الفرصة قد سنحت لتحقيق غايتهم» فقاموا بحملات استطلاعية وصلت إلى أسوارهاء وقتلت من 
النصارى» وغنمت وأسرت» وعلمت آن الحالة فى المدينة مهيأة لاستعادتها. 

فقام والي غرناطة الموحدي السيد آبو سعيد بالتوجه إلى المرية بجيش ضخم من الموحدين» ومعهم 
قوة أندلسية من البرء بينما قام أسطول الموحدين بضرب الحصار البحري» وشدد الحصار برا وبحرا 
ولم تستطع قوة النصارى التي تقدمت بقيادة السليطين من فك الحصار حيث قدرت باثني عشر آلف 
فارس» ويساندها حليفها ابن مردنيش أمير شرق الأندلس في ستة آلاف من المسلمين. 


مشاركة هذا الخائن في هذا الموقف ليحارب إلى جانب السليطين أبتاء دينه المسلمين» ووطنه الأند لسيين» من أسوأ ما يذكرفي 


هذا التاريخ ذي الشجون. 


واستمر حصار الموحدين سبعة آأشهر؛ مما اضطر التنصارى إلى طلب التسليم على الأمان. فدخل 
الموحدون المرنية فى أواخرستة ٥۵١۲‏ ه: وعاد الثتخر إلى آهلة بحد أن بقیى تحت احتلال التصاری عشر 


سنوات. 
ويدأت الأمور تبشر بخيرء وكان الموحدون يوطدون أركان دولتهم في المغرب وشمال إفريقية والأندلس 
الى عغاح ۵٥دده.‏ 


طاعات استطلاعية على قلعة المرية 


عام ۵۵۲ھ 
loy‏ مھ 


أمضى عبد المؤمن شهرين 


في مدينة الضتح» وأمرآن 
تينع المسلهول يمدينك 
غرناطة وجعلها قاعدة 
ومركزا للدفاع الرئيسي في 


جنوب الآندلس. 


أمر عبد المؤمن هذا العام ببناء مدينة "جزيرة" في جبل طارق» واستمر العمل شهورا وبسرعة 
لإأنجاز مشروعه» فبنيت المدينة ويها جامع؛ وقصر له ودور لأبنائه وحاشيته» وزينت بالحدائق وجلبت 
کی ووی فسميت بأمر عبد المؤمن "جبل الضتح" أو مدينة الضتح؛ ولا 
كملت المدينة؛ سار عبد المؤمن من مراكش إلى سبتة في جموغ ضخمة» ثم عبر منها إلى شبه الجزيرة 
الأندلسية في ذي القعدة سنة ٠٠١‏ وكان فى استقباله اينه وجمع غفير من الناس يتقدمهم القضاة 
والعلماء والشعراء» وكان يوماً مشهودا ألقيت فيه الكلمات والخطب وأنشد الشعراء قصائدهم» وكان 
من بينهم شاعر هو أحمد بن عبد ال ملك بن سعيد العنسي لم يكن معروفاً من قبل فألقى قصيدة حين 
جاء دوره بين يدي عبد المؤمن لضفتت الأنظار إليها والى الشاعر بروعتهاء ومنها: 


تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
ورم‌کل‌ماقد شثته‌فهوکائن 
وحسىك هذ االىحرفالا فاإنه 
وها e E‏ اللاالسلام مردد 
بجيش لكي يلقى أمامك من غدا 
أطل على أرض الجزيرة سعدها 


قماطارق *) إلا لذلك مطرق 


همامهداهاكي تحل بأرضها 


وما لسواك اليومنهي ولا أمر 
وحاولفلابريفوت ولا بحر 
بق لتر اواسە قك الق 
يعاندآمرالايقوملهأمر 
وحدد فيهاذلك الخبرالخبر 
ولاين نصیرا ا الم یکن فاك اتسر 
كماحل عند التم بالهالة‌البدر 


فلقيت إعجاباً من عبد المؤمن والحاضرين» فأسند إلى الشاعر مكانة مهمة في ديوانه» على أن الشاعر 
N E E a‏ زياد وموسى بن تنصبر وحعلهما كالحند عندد. 


( #) طارق دن اد 


وسقطت مدينة "أبي 
دانس" التي كانت 
في الخرب بيد "ابن 
اتا وجاك 


(قر 2 ماسم 


وآمركذلك بنقل 
عاضمة الأتدلس من 
إشبيلية إلى قرطبة التي 
استردت أهميتها 
ومكانتهاوعافيتها 
القديمة» ثم عاد عبد 


عناخ ۵ ڈ۵ شے 
aI‏ 


البرتخال عاح ۵١‏ ۵١ش‏ 

ويتع هدا الحصن 

جنوب شرق مدينة 

المؤمن إلى عاصمته لشبوتة. 
8 


کک و و ن کے LL DE‏ 


غیاح ٥۸‏ تش 
AT‏ 


کان عبد المؤهن حازها سشدند 


الرآي؛ خسن السباسهةه يعحالج 
اللاموربالنكاء والقطنه: 


فالف بين القبائل المتتاحرة؛ 
ووطد أركان دوله الموحدين؛ 
وازال دوله المرابطين» ويقي 
متمسكا بعلومه من علوم 
الدين» كثير التلاوة والخشوع؛ 
ومع هدا كان يتسم بالقسوة 
وسضك الدماء. 

وآثنى عليه المؤرخون فقال 
غعنهك الحافظ الذهبي: انه گان 
عادلا سائسا عظيم الهيية؛ 
عالي الهمة؛ كثيرالمحاسن» 
مهتين الديانة» قليل المثل» 
يصوم يوم الاتنين والخميس؛ 
ويهتم بالجهاد والنظر في 
الآأمور» كأنما خلق للملاكف؛ 


رحمه اللك. 


_ ا ان 
L1‏ 


۳ ۴ 


آمضى عبد المؤمن سنوات قليلة فى مراكش» وعزم على العبور إلى منطقة الآأندلس ليدير شؤونهاء 

فخرج من العاصمة بجيش عظيم كثير العدد من الموحدين والبرير والأعراب حتى وصل إلى مدينة 
سلا مدينة رياط الفتح على الطرف الإفريقي من المضيق» فاصابه المرض الذي لازمه آياماء ولم 
يدم به إذ توفي عاح ۵۵۸ھ بعد آن داخ حگمه ادتقا وتااثين مته واشهراء وتولى من دنحدهة انته نوسف إذ 
كان قد عهد إليه من بين أبنائه العشرة, إذ جاء من قرطبة» ثم حمل جثمانه إلى "يتنملل" فدفن إلى 


E 
2 


- ھے 
€ 


مجمع للقباد داخل أحد القصوریعگس جمال وتناغم الضن الأند لسي 


أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بويع 
له وكان عمره في الخامسة والعشرين؛ 
ولقب بالآمير إلى أن اكتملت له البيعة 
عام ١٦۵ھ‏ فلقب بأميرالمۋمنين: صرف 
الجيوش التي كانت مجتمعة للجهاد 
مع والده» وعاد إلى مراكش» وكان 
حاجبه آخوه آبو حفقص,؛ وکان آول عمل 
بادر إليه هو محاربه ابن مردنيش في 
إمارنهء وكان ابن مردنيش يكرر 
هجماته على بطليوس وقرطبة»؛ فارسل 
جیشا یقوده آخوه آبو حفص بن عبد 
المقمن من مراكش,؛ وعبر البحر؛ ووصل 
هذا الجيش إلى إشبيلية في ذي 
القعدة سنة ١٦ده»‏ وسار من بعد نحو 
الشمال الشرقي حتى وصل إلى حدود 
إمارة ابن مردئيش واستولى على عدد 
من معاقله» ثم اتجه أبو حفص مع 
جنده حتى وضل مشارف 'لورقة' على | کے کا ۰ 


كان ابن مردنيش قد حشد قواته وقيهم عدد كبير من مرتزقه النصارى ليصد الموحدين الدين غيروا وجهنهم 
قبل "لورقة" ووصلوا إلى فحص مرسية على بعد اثني عشر كيلومترا جنوب المدينة يعرف باسم (فحص 
الجلاب)؛ فالتقى الفريقان هناك وتعاهد الموحدون على الثبات والصبرء والاستشهاد في سبيل الله ونشبت بين 
الجيشين معركة هائلة ثم رجحت كفة الموحدين» وهزم ابن مردنيش في فلول قواته إلى مرسية ليلا وتحصن 
بأسوارهاء وكانت هذه الهزيمة من أقسى الضربات التي أصابته» وكانت بداية انحسار إمارته وثورته. 

واتجه اهتمام الموحدين بعد معركة فحص الجلاب لتنظيم حكم الأندلس» وضبط أحوال الناسونشر العدل 


ورفع الظلم؛ وألا يعدم آحد إلا بعد إدانة صريحة وبيان واف وأن يأخذ القضاة منتهى الحذرمن ظلم أحد أو 
حيف يصع على آحد؛ وكذلك وضعوا حامبات متعددة قى الأماكن التى أخدذت من إمارة ائن مردئيش. 
وبينهم ودين مملكة البرتغال حوادث تكاد تكون متواصله ولكن دون حسم يذكر لأحد الفضرقاء. 


#ایتاین ) 


مردنیش 
آنشا ابن مردنيش بعد معركة فحص 
الجلاب علاقات ودية متينة بينه 
وبين آلفونسو التامن ملك قشتالة؛ 
ولذلك كانت توحد قوةضخمة 
العمدد من الحند التنصراني شی 
بلنسيه يعبتون؛ ویزعجون ویظلمون؛ 
مما جعل المسلمين يخرجون منها 
إلى الأطراف» وزاد شعور الكره على 
| این مردخیش هی هذه الستوات: 

وزاد موقفه ضعفا خروج بعض 
قادته عليه والتحاقهم بالموحدين؛ 
وكان ممن خرج عليه صهره أبو 
افرآته "ابن همشك'؛ وگذلك صهره 
یوسف بن هلال وزوج آخته» وکان ابن 
مردئيش يننقم بصورة وحشيه إدا 
صهره ابن هلال لا أسرته نحض 
سرایاه» ولا عضب على وزيريه شهدم 
عليهما الحائط؛ آما إذا لم يتمكن 
منهم فينتقم من آقاربه» ققد آمر 
بقتل أخته وابنته انتقاماً من ابن 
عم له یدعی محمد بن مردنیيش 
المعروف بصاحب البسيط. 

واختل عقل ابن مردنيش وفققد 
صوابه: ولم تعد ترتاح نغسه إلا 
برؤية الدماء؛ وأحس بالظن السيء 
بكل إنسان حتى من أقرب المقربين 
إليه. 


فلها = حاء للقيام بآعمال حهادنة: ولمقاومة التمدد النصرانى من الشمال والغرب» أنقن ادن 


مردنيش أن نهايته قد اقتربت» وتوقع أن تكون هذه النهايةه مرعبه ورهيبه» كما ندين تدان قرفضن آن 


نفکر بالاستسلاح ولو محرد تفكير إذ بعلم ما قدمت بداه» ثم طار صوابه تهائبا حابن انضم أ خود 
دوسف بن سعيد ين مردنيش إلى الموحدين» جاءه الموت بنقذه من أن يقع بين يدي أعداثه: وكان 
ذلا گے ر خب ستاك ۷ داش فأعلن انساسك شاڈل الخصضوع لاسي المۆمتبن آبی نحقوب: ډوانسټت شلكدات الإمارة 


التى دامت أكثر من عشرين عاما أقضت مضاجع المسلمين في الأندلس. 


3 ۴ 1 . 
8 4 هھ‎ a 


Ns E | 


أقام أبو ستوب هي اللآتدلس 
خمس سنوات. وقامح بعدة 
محاولات حربية لدعم الوجحود 
الموحدي لم تثمر بشيءَ يذكر؛ كما 
التصرانية عدة هرات وكان 
الموحدون يردونهاء وقام بأعمال 
عمرانية جليلة منها بناء قنطرة 
: عظيمة على نهر الوادي الكيير از افتاورھاعا جما 
I 3‏ 18 ۲ا ر جه وج REY‏ ا 
تصل ما بين إشبيلية وطربانة_ ا ا ۳ 
اء 2 a‏ ا أ ال 
وكذلك أمريإنشاء الجانع ا ي ا 

1 2 0 ر ت 9 ك : : 1 
الاعظم في إشبيلية إذ استقر ا ف ی 
فیها حوالی خمس سنوات» ثم عاد 3 ا 
الخليفة إلى المخرب عام ١۵۷ه.‏ 


اھ ۵۷۱ھ 
٣۷م‏ 


| وقد نقض فرناندو العهد» وأغار على بلاد 
) المواجهة مع المسلمين فى الأندلس» مما جعل ابن عبد 
التصاري الؤمن ينتقل مرة أخرى إلى الأندلس» لمتابعة القتال ليس على جهة حاكم ليون في شمال الغرب فحسب ؛ 
لقد انقلب الوضع إلى أحداث خطيرة»ء فكان على الموحدين أن يقاتلوا على ثلاث جبهات: جبهة مملكة ليون 
وجبهة مملكة البرتغال؛ وجبهة مملكة قشتالة وذلك فى عام ١۸٥ه‏ لقد كانت الحرب ضروساً مع كل 
الحبهات» ويخاصة على جبهة مملكة قشتالة وملكهم ألفونسو الثامن. 


اتجه أمير المؤمنين بجيشه نحو مدينة شنترين وهي من أهم المدن التي تقع في غرب الاأتدلس شمال 
شرق لشبونة على بعد خمسين كيلومترا منهاء وكانت قد سقطت بيد البرتغخاليين سنة ١٤٠ه‏ فأحكه 
الموحدون الحصار عليهاء وكان البرتغاليون قد أعدوا إعدادا قوياً ومتينا للدفاع عنهاء فجرت عدة 


معارك عنيفة بين الموحدين وحاميتهاء واستطاع الموحدون أن يحتلوا ريفها ومزارعهاء ثم حاولوا 
اقتحامها عدة مرات؛ وقدموا خسائر كثيرة وشهداء؛ ولكن دفاع البرتغاليين منعهم من تحقيق هدفهم؛ 
واستمر القتال أباما دون أن يستطيع الموحدون إنهاء المعركة لصالحهم» وإذا بأمر من آمير المؤمنين في 
اليوم السادس: 


مفاجأة مذهلة» وأمر غريب وشأن عجيب: أمر الخليفة أبو يعقوب بالكف عن القتال وترك الهجوم» 
ثم تلاه بآمرآخربتغيير مكان تجمع الجيش وقواته من طرف إلى جهة آخرى من المدينة! ويا 


للعجب:+ 
ما الذي حدث؟ ولم ترك الهحوح؟ ولم هذا التحول ؟ 
مع أن هذا الحيش يزيد على مائة آلف كما ذكره المؤرخون» حتى قال أحدهم وكان فى الحملة ذاتها: 


(فتعجب الناس من هذا الرأي فى الانتقال والارتحال! وتعطلت في النفوس جميع الآمال؛ وظهر الخلل في 


جمیه الأحوال). 
3 2 7 
تلك ا لتساؤلات السابقة لم تجحد جوایاً شافيا (وماتزال من خفايا ۳ :5 ۴ 
التاريخ» ولم انسحب هذا الجيش اللجب بعد أن كادت شنترين تسقط. ع 


) الانسحاب ( 


وانسحب معظم الجيش | ١‏ ك NS f‏ : 
ليلا بالضجيج والهرج؛ | | 
وعلاالصياح حول 

المدينه وابتعدوا عنها 

متوجهين نحو الداخل» 

وابن عبد المؤمن لا 

يدري من ذلك شيئا؛ 

فلماآصبح الصباح 

وجدت حاميه شنترين 

قن اتتضارق الخلبةة 

وحوله قله من الجيش 

والحرس. يجيت 

هحمة شرسة وبشدة؛ 

واستطاعت آن تصل الى 


مقره وتجرحه جرحا 
بليغخا؛ إلا أن مؤخرة 
الحيش الموحدي تمكنت 
من ردها علی آدبارها. 


وقاة الأمير 


حمل امير المؤمنين 
على محفه وهو جريح 
مريض,:؛ يشرق عليه 
الأطباء متهم ابن زهر 
وابن طفيل؛ وتم عبور 
نهر الناج» وبعد همدة 
وجيزة توفي متأثرا 
بجراحه في شهر رييع 
الآخر عام ١۵۸ه‏ وذكر 
عنه معاضرود. 

گان رحمه الله فاضلا 
للقرآن؛ عالما بالحديث؛ 
وكان آعرق الناس كيف 
تكلمت الد ررب 
وا حفحلهم باباسها 
وماثرهاء وكان يحب 
الحمران ومشاريعهك) 
وکان آجل شيء عرف 
به شو حبه للجهاد؛ 


وقد مات فى طريقه. 


گت 1 اف 


: في هذه الفترة لمع نجم الفيلسوق اليهودي العريي آبو عمران موسى بن ميمون واسمه العبري‎ ETE 
موشيه بن ميمون وكان لقبه المختصر عند اليهود (رامبام) كماعرقف عند الخرب باسم موسى‎ E DE 
اليهودي العربي مايمونيديس والعلماء يختصرون اسمه (مویسیس).‎ 
موسی ہن میمون تأثر فكره باراء ابن الفارابي الفلسفية بل إن البعض يجعله ناقلا لاراء ابن الفارابي.‎ 


كما آنه كان بارعا في الطب حيث استفاد 
الغرب منه كثيرا وكذلك العرب والمسلمون. 
ولد ابن ميمون فى قرطبة عام ٥۲۹‏ ه الموافق 
٠‏ م وعاش بها فى الحي اليهودي هناك 
حيث استفاد كخيره من الحرية والمساواة التي 
انتشرت في ظل الحكم الإسلامي لاآند لس: 
ونشر آراءه في الفلسفه والطب واشتهر بهما. 
الموحدين جعلته بخادر الأندلس إلى مدينة 
فاس المغربيه» لكن بعض الروايات تقول إن 
هجرته إلى المغرب كانت بطلب من آأمير 
المؤحدين الذي كان يدنى العلماء حتى 
يكونوا قريبين من دار الخلاقه تم بعد ذلك 
توجه إلى مصر حيث أصبح الطبيب الخاص 
للقائد العظيم صلاح الدين الاأيوبى؛ وقد 
توفى ابن ميمون فى القاهرة سنك ٠٠١‏ ه 
الموافق ١١١١د.‏ 


اشتهرابن ميمون في هذه الفترة 

التي كانت عصرا ذهبيا بالنسبة 

لليهود والتي ضمنها لهم العدل 

الاسلامي ولكن السؤال :كيف : 
كانت معاملة اليهود للمسلمين 

حان احتلوا فالسطين؟ . 


۴ 


٣ ۹ اپ“‎ 


م yg‏ الوحس دين ا[ رھ کے تت ر 


SY ۱ 5‏ ( آقام المتحف اليهودي فى فرانكفورت معرضا 
عن 


معحرص . صغيرا عن حياة ابن ميمون وأعماله يمناسبة 


الكتاب فى فرانكفورت لحام ٠٠٠٤‏ »وقد 
أظهرت فيه يهودية ابن ميمون ا 
وظهنتة استفادنه من ّ 
ذلك العصر الإسلامى: 


SE TRA 
SSS 


EA اا‎ ٣ | 1 1 ا‎ 


بعد وفاة آبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» بويع لولي عهده وأكير أبنائه أبى يوسف يعقوب الذي لقب بالمنصور في إشبيلية ثم في 
المغخرب إد رحل إلی مراکش: كان في الخامسه والحمشرين من عمرد لا بویع فيد حياته بعد نوليه إمارة المؤمنين بتوزيع الخال علئ 
المحتاجين: وبسط العدل» ورد المظالم؛ واتخل لتقسه ملسا بنحلس قبه لالاستماع إلى المتظلمتن» وننى ضاحبة له ولحاشيتهة قرب 


العاصمة مراكش سميت الصالحة. 


ويموت فى هذه الفترة ۵۸١‏ ابن الرنك ملك البرتغال ويأتى ابنه شانجة 
من بعدهء وكذلك حدثت آمور عظيمة في المشرق الإسلامي حيث تمكن 
صلاح الدين الآيويي سنة ۵۸۳ھ أن يسترد بيت المقدس بالمحاهدين بحد 
آن رزحت ٩١‏ عاما فى الأسن ونرجو الله سائلين أن يعيد إلى المسلمين 
فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى برجال مثل أولئك وبقائد مثله 
فى هذا العصر. 
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ووقعت احداث في المغفرب بان الموحدين 
والثائرين عليهم من بقايا المرابطين في الجزر 
الشرقية والشاطئ الشمالي المجاور للشمال 
الإفريقي كأسرة ابن غانية وكذلك بعض 
الحكام الذين ادعوا آنهم من قبل الخليضفة 
العباسي في بغدادء وكذلك من بعض أقارب 
المنصور كعمه وأخيه» آخرت هذه الآحداث اهتماد 
آأميرالمؤمنين بالاأندلس إلى سنة ۸۵٥ه:‏ وماكاد 
المنصور يتغلب على تلك الاضطرابات ويستقر في 
عاصمة ملكه» ويعد آن اطمأن إلى بسط السيطرة 
۴ كاملة على أرجاء مملکته حتى بدأ يهتم بأمور 

1 الآندالس» كانت الأخبارالتى جاءت من الأندلس 
تدعو أن يبادرالمنصور ليهتم بهاء وتأخذ من 
تدبيره حيزا كاملا لتفادي وقوع المزيد منهاء فقد 

: ا زاد عدوان البرتغاليين من جهة على مناطق جنوب 
| غرب الأندلس؛ وانتهى بالاستيلاء على مدينة 
شلب وذلك بمساعدة السقن الصليبية التي بلغ 


عاد ۵۸۵ھ 
۹د 


آداتان جراحيتان ّ 
طبیتانتدلان‌على ك 
التطورالعلمي 
للمسلمين في الأند لس 


ق تدكا ازيح فة وخ لن اة 

الحصارء وثبتت بقوة, ولا قطعوا المياه عنها طلب 

و اهلها التسليم» فدخلها البرتغاليون والصليبيون 

1 بعد حصار دام ثلاثة آشهر. فخرجوا فى أنضسهم 
فقط مع أن الصليبيين طلبوا إبادتهم. 


قاح ۵۸٦‏ کے 
REE‏ 


( عبورالامیر ) 


كماوصلت غارات مملكة 
قشتالة على حدود مدينة 
إشبيلية؛ قبدآ يعد الجنود 
والمؤن»واعت مد على 
المتطوعة فقط» وحين 
تجمعت الحشود وهو يتكضل 
لها بتوفيرالعتاد والسلاح 
والمؤن خرج من العاصمهة 
مراكش متوجهاً إلى رياط 
الفتح على المضيق» وعبر 
الملضيق بقواته في آواخضر 
1ه: ووصل إلى قرطبهة 
واجتمع بالقوات الموحديه 
وساتر المتطوعين 


والمحاهدين من الأندلس. 


4 فاته ها فعا تجو مدنتة هلت قخاضرها و هدد الخضار علها وغلى خض قريب متها 
يدعى طومارء وقام بأعمال عسكرية؛ لكنه رأى أن يفك الحصار ويعود إلى إشبيلية ليعيد 
الكرة» وقد شدد بالأوامرالصارمة على عملبة الاتسحاب مستفيدا من عملبة الانسحاب 


الفاشل من شنترين زمن والدد. 


وأثناء وجوده فى قرطبة جاءته رسل من ملك قشتالة لعحقد الهدنة معه والتحالف على 
Ç‏ قتال النصارى غيرهم» فرأى فى ذلك مصلحة للمسلمين» فعقد الهدنة معهم لمدة خمس | 
سنوات» وكذلك عقد مع ملك ليون الهدنة إذ طلب إليه الأخير ذلك. 


بالناس 


ونظر في شؤون الناس» وحارب المنكراتء ودقق | 
في سجلات الموقوفين فأطلق سراح من 
يستحق ذلك وأعدم من حكم عليه بحق؛ 
ولكنه لم ينس تحقيق هدفه وهو استرداد 
شلب» وضرب قوة البرتغال وايقاف خطرها. 


إقرارالأمور ' 
في المغرب 


قاح ۹۸۷ فش 
1۹ اح 


وما اكتملت استعداداته خرح من إشبيلية سنة | 
۷ه متوجها نحو الشمال الغربى للأندلس؛ 
وضرب الحصار على قصر آبي دانس» وحاولت 
قواته اقتحام الأسوارإلا أن البرتغخاليين 
أمطروهم بالنبال والحجارة؛ لذلك أوقف 
المنصور القتال تثلاثة أيام للاستعداد بهحوم 


أقوى» وحاءت سفنه من التهر قحاصرت المدينةه؛ 
وأمر الخليفة بالهجوم الذي وصل إلى ذروتهء 
فطلب أهلها الأمان» فد خلها الجيش الموحدي. 


ثم سار الموحدون نحو الجنوب تجاه مدينة شلب فضريوا حولها حصاراً محكماء ونصبوا المجانيق 
وأمطروها بوابل من الحجارة ليلا ونهاراء وكان حراسها نائمين فتسلق بعض الجنود الأسوار ونصبوا 
الرايات وكبرواء قلما أصبح الصباح كانت المدننة مستسلمةء وعادت إلى المسلمين بعد سقوطها بعامين؛ 
وبعد أن أمضى المنصور أياماً يستريح فيها عاد إلى إشبيلية؛ ويقي فيها حوالي شهرين يقف على ما 
تابع من قبل في إدارة الأندلس» وتنظيم الإدارة والجيش والثخور؛ ثم عاد إلى المغخرب "مراكش العاصمة"' 


فی رمضان ۵۸۷ ھ. 


مکتث المنصور قي مراكش عدة ستوات» 
مرض وعوفي ثم آخذ البيعة لابنه 
آبي عبد الله الناصروكان عمره عشر 
سنين؛ واهتم بعمران ضاحيه رياط 
الفتح التي سميت بالمهديه» وكان 
يحب البناء والعممران» ويستكمل 
اللاستعداد الدائم لمجابهة الحوادتث 
التي ظهرت في افريقية وقي طرابلس 
وغيرها تتمرد على حكم الموحدين؛ 
فقررآن يتوجه إليها لتهدثة الأحوال 
المضطربة؛ ولإعادة السلام والأمن» 
ولبسط سيطرة الموحدين. 


لكن قدوم ولاة الأندلشس 
عليه وهو في رباط الضتح 
عام ١‏ ۹ شب وبياتهم له أن 
الشوفس ي الام ماف 
قشتالة قد أصبح فى حل 
من عهده»وآنه بدا يرسل 
الخارات والسرايا التى تعيث 
فشساداً في بلاد المسلمين 
حتى إنها وصلت إلى آطراف 
إشببلسةك شخله عن المتمردين 
ورای اسمس زی پد ان 


يتوجه إلى الآندلس. 


سے : 2 


لما وصلت إلى ألفونسو الثامن (ملك قشتالة) أخبارتقدم الجيوش 
الموحديهة نحو إشبيلية فقرطبة حشد الجيوش؛ وأرسل يطلب إلى 


عام ۵۹۱ھ النصارى "ليون» والبرتغال" مساعدات ومدداء وأرسل إلى البابا الذى أعلن 
۵ 


الخضران ودخول الجنة لكل من يبادرويتطوع مع آلفونسو الثامن» فاجتمع 
حوله من نصارى أورية الكثير وكان واثقاً من نصره على الموحدين» فبادر 
حيث نزل بحصن أنشأه من قبل في منطقة تدعى '"الأرك' وانتظر لقاء 
الموحدين هناك على حدود مملكته» وتوجه الموحدون نحو المنطقة 
۱ تم عبر هو وعندما نزلوا قريباً منهاء حدثت اشتباكات بين قوات الاستطلاع من 
اللضيق ونزل الطرفين» وكان المسلمون هم المنتصرون غالباء وكان المنصوريأخذ آراء 
"طريف' تم إلى | القادة ومشايخ القبائل» وأصحاب الرأي فأشار عليه أبو عبد الله من 


صتاديد قادته برأيه وخلاصته: 


أنه يجب آن تبدآ المعركة باشتباك أهل الأندلس والمتطوعين» وكذلك القوات التي آتت من المغرب والمتطوعين؛ 
وآن يبقى الخليفة في المؤخرة ومعه جيوش الموحدين في موضع مستور, فإن أسفرت النتيجة عن انتصار 
المسلمين فقبهاء وإن آسفرت عن هزيمتهم»؛ فعندئن يبادر الخليفة في قواته إلى لقاء العدو وليحمي ظهور 
المسلمين» ويكون العدو عندئذ قد خبت قواه» فيكون النصر للمسلمين» وأعجب الخليفة بهذا الرآي وقررآن 
يجري المعركة بهك. 


معركة الأرك لا تقل أهمية عن معركة حطين بنتائنجها وحوادثهاء يجهاها كثيرمن المسلمين. فمن ينتصر؟ 
جيش المنصور مانتا آلف ما بين فارس وراجل. 

جيش ألفونسو الثامن مائتا ألف راجل وخمسة وعشرون ألفض فارس. 

فالجيشان متكافنان ويلتقيان في وسط الأند لس. فلمن التنصرة 


ومن عجيب ما رواه المؤرخون أن تجارا من اليهود صحبوا ألفونسو الثامن وجيشه وكانوا على يقين أنه هو 
المنتصر وجاؤوا بالأموال اللازمة لشراء أسرى المسلمين» ومثلهم كمثل جوارح الطير؛ إذ يمدح النابغة ملكا 
جاهليا (عمرو بن حارث الخساني): 

إذا ما غزا بالجيش حلقفوقه عصائب طيرتهتدي بعصاثضب 

جوانحّقد أيقن‌أنقبيّه إذاماالتقى الجيشان أول غالب 


ثم هو الغرور غرور الطاغية وأعوانه كما كان في غزوة الزلاقة. 
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وما تقابل الجيشان؛ ساءت بعض النفوس»وظنت بعض الظنون لأنهم يرون للمرة الأولى جيشا للعدو بهذا 
العدد الكبير؛ وكتلته الضخمة: 
تجمع فيه كل لسنوآمة فمايقهمالحداث إلا التراجم 

قاتجه هؤلاء يطلبون ممن يظنون بهم الصلاح؛ ويتوسمون فيهم الخير أن يدعوا بالنصر للمسلمين» وأن 
يجأروا إلى الله ليعز جيشه» ويهزم هؤلاء وحده» وكان المنصور يتضرع إلى الله» وقد بلغ القائد أن يقول 
للجند: إنه يقول لكم اغفروا لأمير المؤمنين فإن هذا موضع غفران وتغافروا فيما بينكم» وطيبوا نفوسكم؛ 
وأخلصوا لله نياتكم» فبكى الناس»وأعظموا ما سمعوه من سلطانهم» وما جرى عليه من حسن معاملتهم» 
وصاحوا من جانبهم يطلبون الخفران من الخليفة» وأنهم بيمن نيته» وصدق طويته» يرجون الخير من 
الرحمن. 


CT‏ ثم قام القاضي ابن حجاج وألقى خطبة بليغة تفيض حماسة وبيانا في الحث على الجهاد» وفضله 
الخطبه ومکانه»وقدره عند الله سبحانه وتعالی» فكان لهذا القول آثاره في إنعاش النفوس» وتنبيه الضمائر وإذكاء 


العزائم. 


أعطى المنصور القيادة العامة للقائد يحيى بن أبي محمد بن آبي حفص بينما بقي هو ومن معه في موضع 
يكمن فيه للخروج عند الحاجة. 


وتقدم المسلمون بيطء؛ واندفع النصارى القشتاليون ومن معحهم يبصدرون أصواتا مرعبة؛ وصوضاء وصجيج 
بريدون إالقاء الرعب والوهن فى صفوف المسلمين» فقد كان موقع النصارى أعلى الربوة بينما موقع المسلمين 
گان آسفلها. 


والتحم الجيشان» وبدأ الضغط التصراني» واشتد زخم الهجوم على ميسرة الجيش الإسلامي» مما جعل 

المنصور يتجه بنفسه نحو الميسرة ليشثبت الصفوف وليحض على الصبر والمصابرة وليذكرهم أن آهل 

الأندلس أمانة فى أعناقهم» وإن كان يعرض نفسه للخطر. 

في مثل هذه المواقف تظه ر عبقرية القاند» وبها يستطيع أن يترك أثراً طيبا في نفوس المقاتلين» إنها 

الشهامة! وإنها النجدة(وهوالاقدام۔ 

ثم اشتد الهجوم النصراني العنيف على قلب الجيش الإسلامي ظانا أنه مكان تواجد الخليفة» وقد استشهد 
كثير من المسلمين هنا حتى إن القائد العام وقع شهيدا مع من حوله من الجند. 


XN Jy ا‎ ba ی‎ 
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واشتد القتال بين الفريقبن» وسالت الدماء بغخزارة» وكثر القتلى فى مقدمه جيش التصارى) وما زال المنصور 


شنداد القال | يحث جنده على مزيد من الثبات والهجوم ورده» وقد استشهد الكثير منهم. 


وجاء النصر ولاح البشر إذ بدآت الهزيمة في جيش العدو وتقهقر الجند القشتالي بجموعه نحو الربوة التي 
التنصر العظيم علبها القلعة 'الارك" وو لوا الأدبارء وولى آلفونسو التامن قى نحو عشرين فارسا من آأصحابة تحت جح اللىل 
لا يلوي على شىء» فلم يتوقف إلا فى طليطلة. 


كانت حصيلة القتلى من القشتاليين زهاء خلاخين ألفا واستشهد من المسلمين اقل مما ذكروه كثيرا. 


وأحاط المسلمون بحصن الأرك يظتون أن ألفونسو الثامن محتم به» فد خلوه عنوة» وأضرموا التارفي آبوابهء 
وأخذوا كل ما فيه. 


(للاغيرالدا) الباقية 
الى اليوح؛ كمابعحث 
عددا من السرادنا 
نحو جيوب العدو؛ 
ریاح؛ وقد وصلت 
قوة منهم الى 
طا طلهك وآاقامت نها 
۱ اوا جو 


ا E e‏ واش فى ماخ لى راه لكر دة عن 
اشن خرلدا؛ حولت صومعة مسجد الحمعة الموحديى الى نه حرس للكانئد رانيكو حاقظ علی : 


قي نوافده المزدوجة. 


وقعت هدنه يبن الموحدين 
وبين مملكة قشتالة مدتها 
عشر سنوات. 

کان دلك عام ٤۵۹ھ‏ حيتثت 
رآى المنصور أن الحرب معها 
تحتاج إلى إعداد أكثر. 
وحين استقرت الأحوال في 
الأندلس» عاد المتنصورعام 
٥ه‏ إلى المغرب» قمراكش؛ 
وثمة سؤال يجول في 
اللخاطر:لم لم يقم 
باستعادة طليطلة القريبة 
متها:ومعه هذاالعدد 
الهمائل من الموحدين 
والمتطوعة؟ 


وما استقر فى العاصمة جدد البيعة لابنه محمد الملقب بالناصر. 

ومرض المنصور؛ ولا شعر بدنو آجله استدعى آكابر الدولة وشيوخها وأآكد البيعة السابقة لابنه» ودمعت 
عيناه تذرفان» وقال: أوصيكم بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة» فسأله أحد المشايخ: يا أمير 
المؤمتين» من الأيتام واليتيمة؟ قال: اليتيمة جزيرة الأندلس,» والآيتام سكانها المسلمون» وإياكم والغفلة 
فيما يصلح بها من تشييد أسوارهاء وحماية ثغورها. 

وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة سنة ١۹٠ه‏ ودفن بالصالحة "ضاحية مراكش" ثم نقل رفاته إلى 
"يتنملل" حيث قبورالمهدي وعبد المؤمن. 

كان حاكما عادلاء يعمل على إقامة العدل بنفسه» ويراقب العمال ويحاسب المقصرين» ويعنى بإنشاء 
العمران من المدن والحصون والجوامع وغيرهاء وكان ورعا تقيا؛ إداريا يشرف بنفسه على إدارة شؤون 
المغرب والأثدلس» مجاهدا رحمة الله. 


بويع له صبيحة اليوم التالى لوفاة والده المنصور؛ 

وكانت سنه دون العشرين» ثم جاءت البيعة له من عامة المخرب والأندلس» ومرت البيعة بسلام. 

ومكث التاصر في مراكش ينظم إدارة المغرب ويدير أمورهاء ويسعى لتهدئة الأوضاع والحوادث الخطيرة التي وقعت فى الجزر 
الشرقية؛ آو في إفريقية (تونس) ويحاول إخضاع الثائرين بإرسال قوات موحدية. 


وفي هذه الآثناء وصلته الأخبار بآن ألفونسو الثامن قد بدا بمهاجمة بلاد المسلمين فى الأندلس عام 
٦ه‏ »كآنه يتوق ليأخذ الثأر من الهزيمة التي لحقت به» فاستولى على عدة حصون» كما أغار على 
آرياف المدن يخرب البيوت ويحرق المزارع ويسوق الأنعام» ويقتل ويسبي» ثم يعود إلى طليطلة»؛ ولم 
تتمكن وحدات الحماية الموحدية الصغيرة من إيقاف عدوانه وغاراته» ثم جاءت الوفود الأندلسية 
تستنجد بالناصر وخاصة من شرق الأندلس» لأن ملك أرغون هاجمهم هو الآخر يجاري حليفه 


عزم الناصر على أن يعبر إلى الأندلس بعد أن دعا إلى الاستعداد والتهيئة؛ ولم يلتفت إلى نصيحة 
والي إفريقية (تونس) الشيخ محمد بن أبي حفص (وكان آخبر منه بمعرفة العدو وإمكاناته» وكذلك | 
وضع المسلمين وأحوالهم) بآن الوقت غير ملائم» وآن الوضع العام ليس لصالح المسلمين فى الوقت 
الراهن» فعبر الناصر بجيشه الزاخر الذي ازداد بالمتطوعة والمجاهدين سنة ۷٠٠ه‏ وكان قد أرسل إلى 
جهات المغرب والأندلس لأخذ الأهبة والانطلاق للجهاد» واستقر فى إشبيلية لحلول قصل الشتاء» 
ووصل عدد قواته بعد التحاق آهل الأندلس والمجاهدين إلى مائتى ألف بين فارس وراجل» أما عدوه 
ألفونسو فكان قد أخذ استعداداته من قبل أن يأتى الناصر فقد تحالف النصارى كلهم في الأندلس 
وفي آورية معه» إذ كان على كرسى البابوية "أنوصان الثالث" يغذي بالحقد الصليبى كل أهل ملته› 
فأرسل مواعظه إلى آرجاء أوربة وإلى نصارى الأندلس للمرة الثانيةء يحثهم على الالتحاق بالأندلس 
وبجيش آلفونسو والتحالف معه» حتى إنه هدد ملك "نبارة' شانجة إن لم يبادربنقض العهد مع 
الموحدين بالحرمان» وما زال به حتى نقض العهد وآمد التحالف بالجنود وهو يقودهم» وقد بلغ عدد 
هذا الجيش الذي اتسم بالطابع الصليبي على آقل تقدير مائة ألف مقاتل بين راجل وفارس وأعلنو 
شعارهم المشهور ( كلنا صليبيون). 


) انشقاق بين ( 


التنصارى 
سسسب ا لسر 


نزلت جموع النصارى من 
طليطله حتى وصلت إلى 
قلعة رباح؛ وكان المنصور قد 
افتتحها كما سبق» فحاصرتهاء 
ثم استسلمت حاميتها القليلة. 
تعد أن آخذت الآأمان على 
تقس ها فت سمت دنك 
بالانشقاق فى صضوف 
النصارى» فالصليبيون 
القادمون من آورية 
م_تعطشون لدماء 
المسلميتن: أما الفونسو 
الثامن فلا يريد قتلهم؛ إدذ 
ينظر إلى الموضوع نظراً حربيا 
استراتیجیيا؛ فلو غدر بهذه 
الحامية فسوف يمتنع كثيرمن ” : 
الحاميات التسليم من بعدهم وستظل جج ] ِ 

تقاتل حتی الموت: 

فقال الصليبيون للك قشتالة: إنما جئت بنا لتضتح بنا البلادء والآن تمنعنا من قتل المسلمين؟ ما لنا في صحبتك من 
حاجة» فانصرقفوا إلى ديارهم في أورية؛ وغادروا الصفوف المتجهة نحو الجنوب نحو ديار المسلمين. 


تم اتجهت جيوش التحالف | ٠‏ وخرح الناصرفي جیوشه من 
النصراني (قشتالةء آرغون» | ا 2 2 چ چ ١‏ إشبيلية في العشرين من محرم 


نبارة» وفرسان النصارى؛ | ۹ه متجها صوب جيان إلى 
ومتطوعون من أورية) نحو الشمال» واحتل موقعاً في موضع 
انوي فاشرفت نفكتىي | | السهل الواقع على آحد ممرات 
على المرتفعات المطلة على حال الشاراتة ركان اققا فن 
السهل القريب من حصن | مواجهة النصرء مخترا بضخامة حشوده: 
العقاب. وتفوقه العددي؟٠‏ 


AN‏ بدآت المراسلات بينه وبين ألفونسو الثامن للتشاور في أمر الصلح؛ ووجد ألضفونسو آن ذلك خير للفريقيين؛ 
المراسلات وكان التاصضر يعلم أنه بحاجة لتوطيد سلطانه فی دولته؛ وتم الصلح ولكن على غدر مبيت من الصليبيين. 


والصلح 


إذ بدأ الهجوم المباغت في الصباح الباكر من يوم الاثنين الخامس عشر من صفرسنة ۹٠٠ه‏ وبشكل 
شديد على مجنبتي الجيش الموحدي» فرد المسلمون زخمة الهجوم» ولاح على الأفق ارتداد التصارى 
للفرار» هنا تدفق القشتاليون بقيادة آلفونسو الثامن وكان قد أعد فرقة احتباطية لهذا الهجوح؛ 
وارتدت المجنبتان للهجوم بمنتهى العنف والشدة في كل الأطراف» فولى المسلمون بالمجنبتين الفرارء | 
وتركز الهجوم النصراني على قلب الجيش حيث خيمة الناصرء واشتبك الفريقان بقتال عنيف 
وسقطت عشرات الألوف من القتلى» وثبت الناصر حتى آخر لحظة يحث على الصبر, ولولا ثباته على 
هذا النحو لاستؤصل الجيش كله ثم اضطر الناصر آن يمتطي صهوة فرس قدمها اليه آعرابي كان إلى 


1 جانبه» وأن يفر مع نفر من خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بياسة ثم إلى جيان؛ وتمزق الجيش 
الموحدي إلى كل الحهات؛ والعدو بطارده حتى دخل الليل. 


فكانت هذه المعركة من آكبر الهزائم التى منى بها المسلمون فى الأندلس» وكانت خسائرهم كثيرة جداء وفادحة 
هزيمةنكراء | جدا إذ لم تقم للموحدين بعدها قائمة. 


واستشهد جله من العلماء ودلك 
دأب العلماء العاملين إذ لا بتخلضفون 
عن ساحات الحهاد فهم ھی مدان 
الجوامع؛ وساحات المصلى» وساحات 
القتال؛ وصنيم: 


إسحان بن إبراهيم بن بحمر 
الجابري: 
الأندلس وولى قضاء بلنسية ثم 
حبان» وققد فى موقعهة العحقاب 


آبو عمرآحمد بن هارون التفزي؛ 
الزهد والورع» وكان موصوفا 
بالدراية والرواية» وكان آية في 
الحفظ» فقد يوم العقاب ولم 
يوجد حیا ولا میتا. 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 

الحصرمی: 
من آهل اليسالة (قرب قرطبة) 
ولى قضاء بلدته مدة طويلة: 
مضافا إلى ذلك الصلاة والخطبة 
بجامعه» وله تأليف في رجال 
الموطاًء واستشهد فى وقيعة 
العقاب فى منتصف صفر سنة 


۹ ۶ش 


الهزيمة 


نعم» أخذ ألفونسو ثأرا غاليا من المسلمين» وآخذ النصارى الغنائم الكثيرة ومنها العلم الموحدي الذي مازال | 


CD 


محفوظا في متحف إسباني (الدير الملكى بمدينة برغش). 


mkm 


ا چا ا 


وكان السبب هي انكسار المسلمن: 


سوء تنظيم الإدارة العسكرية لهذا العدد الكبير. 

عدم وجود قادة أكفاء يقدرون الموقضف حق التقدير. 

سوء التموين وقلة الموارد لبعد القوات عن قاعدتها. 

وجود نفور حصل بين آهل الاندلس»والموحدين لتصرقات طائشة. 

اغترار الناضر دكثرة عدد قواته: 

عقاب من الله تعالى نتيجة التفرق والتخاذل» وللمجون والفسق الذي ساد المجتمع الأندلسى؛ 1 
تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم4 (محمد:۳۸). 


وكانت نتانحها آنها كانت كقاصمة الظهر للموحدين آولا) حیتث ضعف شانهم في اللآند لس والمغرب بعد ذللك. 


وكانت سبب هلاك الأند لس وخرابهاء يقول بذلك أبو إسحق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي: 
وقائلة أراك تطبل فكرا كاتكقد وقفت لدىالحساب 
فقلتلهاءافكرفىعقاب غداسببالعركة العقاب 
فقمافی ارض اندلس مقةام وقد د خل ‌الدلامن‌ کل باب 

وصل الخليفة بعد ذلك؛ بعد الهزيمة النكراء إلى إشبيليه: عاصمة الأندلس » ووجه كتابه إلى الحجهات بالاعتدار 


المنمق! عن الكارتةك ويشى فيا حتى رمضان» ولم بستعد لشیء بآن يجمع قواته أو يحشدها مرة آخرى. 


وكانت العقاب مقدمة لنهاية الدولة الموحدية»المعركة الفاصلة التي كسر ت المسلمين وأدت إلى تراكم الأحداث» والكم الهائل من 
التساقطات فى منطقة الأند لس. 


1 

I 

HH 
ETE 


1 ا‎ CEN 


) 7 ( أراد آلفونسو الثامن أن يحصل على نتائج أعظم مما أخذهاء؛ فأ خن يستولي على الحصون الإسالامية يخرب 
2 ويدمر حتى المساجد فما ترك مسجدا إلا دمره» وما ترك الأسرى حتى النساء والأطفال والشيوخ إلا وأعمل 
السيف بهم يتفان بالقتل. 


فحاصر '"أبدة" بعد أن مر على مدينة '"بياسة" خالية من سكانهاء فأحرق الدوروقتل من وجد بها من 
الجرحى والضعاف والأطفال» فدافع أهله أبدة دفاعاً مستميتاً ثلاثة عشر يوماء وصمد المسلمون. 
لكن جيش الصليبيين كثير العدد بقدر بمائة آلف فماذا عسى أن يفعل أهل أبدة؟ 

اتصلوا يعرضون الصلح والأمان على دينهم وأنفسهم مقابل أن يدفعوا ألف ألف دينار "مليونا" 
فوافق ملوك النصارى (ألفونسو الثامن؛ شانجة؛ بيدرو الثاني)» على ذلك لكن القساوسة والرهبان 
عارضوا تنضيذ العهد وأصروا على الاستسلام دون قيد أو شرط, والمسلمون لا يعلمون من ذلك شيئاء 
ففتحوا الأبواب لعهد الملوك» ولإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون» (النمل:؛"). 


e N‏ : فا ا عاد الناصر بعد ذلك إلى المغخرب» واستقر في مراكش؛ 
مأساة أبدة ا 1 وأخذالبيعة لابنه آبى يعقوب الذي لقب بالمستنص ثم 


لزم قصره لا يكلم أحدا ولا يخرج إلى أحد إلى أوائل شهر 


شعبان سثة ١٠٦ه»‏ حيث 


فكان الغخدر وهذه سمة غالبة 

على الروح ا ا لصليبسيك» واس ستياح 

الحند الصليبي المدننة: وحاول 

أهلها الدفاع فقتل منهم ستون 

ألفاً -أكثر مما قتل فى معركة 

العقاب- وأسر منهم ستون ألضا 

أرسلوا إلى ممالك أورية يباعون 

في کل آرجائهاء حتى إن الرواية 

النصرانبة تزيد العدد إلى مائثة | بعض الخدم في 
احدی‌القصور 

الطرب للسيد 


توفي متحرقا هما 

رر وغمالاأصاب 

: و ےد لے 

الأغلب؛ وإن كانت 

هناك روایات 

تذ گر شیر هذا 

السبب» رحمه 

ألف وخربت المدينة حتى 

أصبحت قاعا صفصضفاء ول 

حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


الله تعالى. 


وضيوقه. 
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سادسا نهاية الموحدين 


AAA‏ بويع أبو يعقوب يوسف المستنصر في اليوم التالي لوفاة والده سنة ١٠٠ه‏ وكان 


فتى فى السادسة عشرة من عمره» وكان ميالاً إلى حياة الدعة والبطالة منشغلا 


ا1 لمستتصر عن تدبير الأمور بما تتطلبه نزعات الشباب ولا يعنيه شيء من مهام ا 


عام ١۲‏ اش عاح ١ ٤‏ اھ 
7ھ ۷ 


) الهدنة مع 


التصارى 


وصل اليه سنه ١١١ه‏ رسول 
من مملكة قشتالة التي بدا 
فقيها الاضطرابات والصراع 
على الحكم نتيجه وفقاة 
الفونسو التامن ستة ١١اه‏ 
نطلب المملكه تجديد العمهد 
مع الموحدين قرضي بذلك 
الملستنصر: وأقر بالهمدنهة 
والمسالة: قمضى للآندلس 
شىء من الهدوء والأمن. 


ولكن السلم لم يدم مع بقية الممالك النصرانية قي 
الأندلس,» إذ أقدم ملك البرتغال سنة ١ه‏ يريد أن يضم 
مدينة "قصر آبى دانس' الثخر الإسللامى الذي كان الموحدون 
قد استعادوة سخ ۵۷ي قضرب الخضار برا على الحدينة 
وساعده الأسطول الصليبى- الألماني الذي نزل في مياه 
لشبونة وكان متوجهاً إلى فلسطين للمشاركة في الحروب 
الصضلابببة طلب (ليه ملك البرتفال قساعدتة قاظق 
الحضار بخرا. 

بقي آهل المدينه صامدين» يدافعون عنها وحدهم» فما من 
أحد يمد يدا وما من مدد يأتي! أين الموحدون؟ أقصم 
العقاب ظهورهم؟ آم أصيبوا بالوهن؟ وكلهم العجز؟ 

والله سبحانه وتعالى يقول: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنین» (آل عمران:۳۹٠).‏ 

داد الحنض ارز شهرين وتض قا ايقن أهل الحدينة آتهم ا 
يستطيعون الصمود بعده طويلاء فاتصلوا بالبرتغاليين 
يعرضون عليهم الصلح على آن يتركوا المدينة بأموالهم 
وأنفضشسهم» ورفض النصارى ترك المدينة بالأموال» وإنما 
بالأنفس فقط ومع ذلك رضى المسلمون! 


قتحت اللدفتة آنوايهاء ودخل جيش النصارى وتمكنوا من مداخلها وأبراجها فكان ما بعجز عنه الوصضف 
منهم» لم يرقبوا في واحد من المسلمين عهدا؛ ولم يراعوا قولاً فقتلوا كل من كان موجودا ضمن المحدينة؛ 
وبالضياءع المجاورة من المسلمبن. 


اللو . 
التصراني 


ھ٦١٤ عام‎ 
AIT 


مرين في 
المرب 
ظهرت دولة جديدة في المغرب إذ 


الدولة الموحدبة يان ضصريتين | 
قويتين: الأولى في الشمال من | 


بني مرين في الجنوب (في المغرب). 


i. 
: " 
‌ gy 
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وفي بلاط الحكم الموحدي فتى مكب على حياة اللهو والمرح» والأشياخ | 
المحاصرون له أناس لا خبرة لهم بالسياسة ولا بالإدارة؛ أما قال المتنبي: 
الناس من يلق خيراقائلون له مايشتهي ولام الخطى الهبل: 
تهاون عام» وخور يزداد ضعفا في كيان الدولة. 


وفجاأة» ويقدر من الله يموت المستتنصر بالله سنة ١۲٠ه‏ دون 

أن يكون له وريث للملك أو ولي عهد معين» فنشب الصراع 
بين الموحدين من أجل الحكم فى هذه الفترة؛ إذ ولى بعضهم 
عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن» وكان شيخا قد جاوز 
الستين من العمر؛ ولم يدم حكمه سوى شهرين» ققد خلعه 
عبد الله بن يعقوب» لذلك يعرف باسم (عبد الواحد المخلوع) 
لأنه أول من خلع من الموحدين» ثم قتل في ظروف غامضة؛ 


ووثب عبد الله بن يعقوب على الحكم ولقب نفسه بالعادل. 


ه٦۲١ ولم تمض أشهر حتى صرع العادل» وجلس الفتى يحيى المعتصم على كرسي الخلافة مكانه سنة‎ CA 
الخلافة واضطرب آمر الخلافة فكل واحد من بني عبد المؤمن یریدها لنفسه» حتى قام آبو العلى إدريس بن المنصور‎ 
بالمطالبة بأحقيته في الأندلس» وكانت الآندلس في حالة يرثى لهاء تضطرم فيها ثورات» وتموج بها فتن ويلحقها‎ 
هجوم إثر هجوم لالآعداء» فأحضر آبو العلي هذا معه مددا من جند النصارى القشتاليين أمده بهم ملك قشتاله»‎ 
.ه٠٠١ واجتاز البحر إلى المغرب ليقاتل ابن أخيه يحيى بن المعتصم» ويصبح هو الخليفة وذلك في آوائل‎ 


واستقل بنو حفص بإدارة أدى هذا الانهيار بين الموحدين للتنازع 
إفريقية (تونس)» وكان TY FT‏ على الكرسي» وتتابع الثورات والفتن : 
استقلالهم عن الموحدين؛ في الأتدلس, إلى أن يغختنم النصارى 
قد قام به آبو زکریا یحیی هذه الفشرصة؛ وأن يبادر كل ملك 
بن محمد بن عبد ليقتطع مايتيسر له من ممالك 
الواحد (المخلوع) بن أبي الأندلس وحصونهاء وكان يحكم 
حفص عمر بن یحیی من مملكة أرغون في شمال شرق الأندلس 
اللأصضصحاب المقريين في هذه الفترة ملك يدعى "خايمي 
للمهدي بن تومرت؛ (ويسمبه المسلمون جايميش))» الدي 
ولقب نفضسه بالأمير في كان يطمع أن يحتل الجزرالشرقية 
آوائل ستة ۲۷٦ھ‏ كان آبو امتا خمة لقشواظن الأخدتس "جزر 
العلى المأمون شجاعا البليار" ولا أحد غيره أولى بها! فجهز 
صارما فأصدر سنة ۲۷٦ھ E E r ENE N‏ 
مرسومه إلى البلاد الفرنسيون والإيطاليون قدر عدده 
الخاضعه له بإزاله اسم بماتة وخمس وخمسين سفينه حربيه 
المهدي من الخطبة» ومن على متنها أعداد ضخمة من المقاتلين 
الحملةك. الفضرسان والمحشاة. 


TT‏ تمكنت هذه الحملة البحرية أن تحاصر عاصمة الجزيرة الكبرى "ميورقة" وتخترق الآسوار» ولم ينفع دفاع أهلها 

الأسلامية والشوارع وتمزق المسلمون» فقتل في يوم واحد أربعة وعشرون ألضاء وأسر الوالي أبو يحيى بن آبي عمران؛ وتفن ملك 
أراغون بتعذيبه الذي اشتد عليه خمسة وأربعين يوما حتى توقى تحت العذاب الشديد. 
وتلك نتيحة كأنها حتميه للنراع المستمرالمتواصل الذي ألهى الموحدين بدماء المسلمين» ويدماء بعضهم بعضا؛ 
وكأنهم يفرحون بمزيد من دماء المسلمين لا دماء غيرهم» ثم نتلوم ونلام! 

ولحق بالحزر الأخرى ما لحق بهذه» فقد سقطت جزيرة "يابسة" بعد سنوات» أما منورقة فقد سقطت سنة ١۸٦ه.‏ 


^K 
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كان المامون يتصف بصضات 
أببه الخليفة بعقوب 
المنصور؛ ولو وجد الظروف 
الملاتمة لربما كان قد أعاد 
الدولة الموحدية إلى عزهاء 
ولكن أشخلته الفتن 
والانقسامات» فقد كان قي 
حملة فى شمال المغخرب 
لتهدتة الأوضاع وثار عليه 
في العاصمه مراكش ابن 
اخيه يحيى المعحنصم؛ الدي 
أخذ منه الخلافة كما 
سبق قاضطر أن يتوجه 
إلى مراكش العاصمة» وفي 
الطريق فى شهر دي 
الخد هة ١ف‏ مركن 
وتوفي فجاة (انتهى أجله 
قدرا)»قاتفق القادة 
والمشايخ على بيعة اينه آبي 
محمد بن عبد الواحد 
الذي كان فتى فى الرابعة 


غعسرة من عمرد ولتصبس 


قرطبة,)المسجد الكبير ويرجع توسع هذا الجانب من البناية ذات اللأقواس المتعحددة والهائلة والبسيطة والمتشابكة إلى الحكم الثاني في الخلف نرى الحراب 


8 " e 


م ` 17 الفغصل‌الثالتٹ ١‏ 
هذه الحالة المزرية» وهذا التمزق الفاتك فى دولة 
الموحدين» ثم سقوط الجزر الشرقية تباعا كانت من أهم 
العوامل التي دعت البابا ليعلنها حرياً صليبية مقدسة 
لاسترداد بلنسية في الشرق» وهي المدينة التي سقظت 
بأيديهم مرة ثم أعادها المسلمون كماسيقت الإشارة 
إليهاء فقام ملك أراغون والفرسان الصليبيون بهجوم 

سار الرشيد بجنده حتى وصل إثر هجوم بدءا من عام ١۳٦ھ‏ يخریون القری» ويدمرون 

إلى آسوار مراكش فخرج المعتصم الزروع والمحاصيل» ويحتلون بعض الحصون حتى وصلوا 
لقتاله» ثم هزم» وبايع أهل | إلى ضواحي بلنسية؛ ولكن ملك آراغون رآى آن يكتضفي 
الفاصهة الر شيد الفتى فى أو بما غنم وبما احتل وعاد إلى بلاده ليديرشؤونها 


المحرم سنة ١٣٠ه»‏ وكانت بيعته ولبستعد لاحقا لاسترداد هده المدينه؛ وكانت شدد 


آخربيعة للموحدين فى المغرب. المرحلة الاأولى لهحماته. 


ی 
ا ا 1 د 2 E ma‏ 


وزاد الت مزق فى دولة 
الموحدين إذ أعلن بنو زيان 
استقلالهم في الجزائر عام 
۳ه وکانت تونس قد 
خرجت من آيديهم من 
قبل» حبن استقل بها بنو 
حفص کما سبق. 


غاد ٦۳٢۳‏ کے 
۵ 


) الاتفاق على ۱ 


الاستسلام 


اناع الفرسان 
القشتاليون المجاورون في 
قرطبة اقتحام شرق مدينة 
قرطبة» إذ كانت مقسمة 
إلى عدة مناطق في ذاك 
الحين» لضعف أسوارها؛ 
وبطرق المباغتة سحراء وقد 
أرشد إلى أماكن الضعف 
والتخرات متنصر من آهل 
قرطبة! سنة ۳ه فأرسل 
هؤلاء إلى فرناندو الثالث 
ملك فشتاله يستنجدون 
به أولا ويحثونه ثانياً 
على دخول قرطبهة 


اواستردادها. 


ودام الحصارالقاسي بضعة شهور حتى قلت 
الموارد وانتهت الأقوات أو كادت» فاتصل أهل قرطبة 
بالملك القشتالي» وعرضوا عليه تسليم المدينة 
على أن يخرجوا هم بأنفسهم وأموالهم» فوافق 
على ذلك» مع أن الأحباروالرهبان والقسيسين 
الین ادوا هة قن رضمو مل هذا الحرقي 
وكانوا يريدون الدماء وألا يخرح من المدينة آحد 
يا إلا أن املك واقق على دلت -لا رخمهة 
بامسلمين-وإتما خوفا أن يعمد المسلمون إذا 
ينسوا الى نخريب المدينه وهدم دورها وأبنيتهاء 
ثم إنهم قد يقاتلون» وقتال اليائس فيه مشقة 
وكيد على المهاجمين. 


بادرفرناندو الثالث بقواته التي تضخمت 
بمن يصل اليهامن متطوعه قشتاله 
وأراغون؛ وازدادت مدا وعدة فقأطبق 
الحصار على المدينة» وعزم آهل قرطبة 
على الدفاع عنهاء فلم يكن بينهم قائد ذو 
كفاءة لإدارة القتال» وجرت مقاومة شديدة 
عن المدينة قام بها أهلها فقط, إذ لم يقم 
لإغاثتهم أحد من الموحدين الذي كانوا 
هم يعانون أضعف حالة مرت عليهم» 
كذلك لم يببادرابن هود آحد زعماء 
الأندلس وآمير إشبيلية في تلك الفترة 
لإنجادهم» وكأنه تركهم لمصيرهم المؤلم! 
شدد فرناندو الثالث الحصار على قرطبة؛ 
وقطع كل صلة لها عن جهة البر؛ وعن 
جهة الوادي الكبيرفقلم يستطع آن يد خلها 
أحد أو يخرح منها. 


آقر على آن یکون 

چ 4 ا الجلاء التاحم عن 

عام ٣۳٦ھ‏ المدينة. خرج 
۵م ا ق 

وتركوا دورهم 

ودي تيم 


۲ 
ص : 
0 ا سے ے ا ج د 


المسلمين آكتثر من 
خمسه قرون» وکان 
سقوطها إيذاناً 
بآن يام المسلمين 
ناتت معحدودة ھی 
الأندلس وستؤول 
المتاطق الآأخرى 
الباقية إلى ماآلت 


اليه قرطبة. 


سقطت عاصمة الأندلس» وعاصمة الإسلام وحاضرته التي كانت مركزا للعلم والعلماء» صدرت الخيروالنور 
والبركة؛ لا إلى المسلمين فحسب» بل إلى آورية فى العصور الوسطى» فقد حاء إليها علماء كثر من أورية لتعلم 
الطب والعلوم والضلك. 


سقطت بسهولةء فلا معركة لها دوي ولا قائد محنك يذكر» مع آنها كانت ثخر جهاد بل آم التغور» سقطت 


وكان لهذا السقوط دوي كما لو قيل سقطت عاصمة من عواصم المسلمن اليوم! 

وأين قرطبة دارالعلوم‌فكم من عالم قد علافيها له شان 
بدون قتال» بدون مساندة» بدون مدد» أما يشير هذا الحدث إلى مدى الضعف المهين الذي أدرك الموحدين أولاً 
في المخرب» والى مدى التمزق الحاصل فى الكيان الأندلسى ؟! 
أصبحت طريقة الحصار "حرب الجوع والعطش والحاجة" الوسيلة القوية للأعداء من النصارى في 
استردادهم المدن الإسلامية فى الأند لس الواحدة تلو الآأخرى» وإشارة إلى مدى البؤس الذي لحق المسلمين.! 
سقطت قرطبة وهو آمر خطير وجلل» فاهتزت الأندلس. 
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وقام أبو جميل زيان أمير إشبيلية من قبل الموحدين» الذي أدرك أن الدورآت لمدينته إشبيلية إذ هي 


| ا أقرب إلى قرطبة من غيرهاء ومن ثم رأى الخطر أقرب من جهات بلنسية» فقد كان حصن أنيشة أقوى 
عام ٤٣۳٣ھ‏ 8 8 Fmt : 1 E‏ : ر 1 
۹ھ الحصون بيد قوات أرغون التي تترنص بها وببلنسبة:؛ وكانت تقوم فيها غارات تحيث فسادا فی آراضی 


بلنسية: فقرر أن يأخذ هذا الحصن من النصارى» وسار بقواته بعد أن آعلن الجهاد فاحتشد حوله 
المسلمون من الأندلس فقط إذ إن الموحدين في المغخرب منشغلون» وهم في الأندلس مشتتون؛ ونشب 
بين المسلمين وبين قوات حصن "أنيشة" معركة طاحنة قتل فيها خلق كثير؛ وانتهت بهزيمه المسلمين؛ 
واستشهد منهم جمع كبير؛ وكان من بين الشهداء عدد من علماء بلنسية وأشرافهاء وقي مقدمتهم 
محدث الاأندلس أبو الرييع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي» وهو من أهل بلنسية» وكان إماما في 
صناعة الحديث» بصيرا حافظاء حافلاً عارفاً بالجرح والتعديل مع الاستبحار في الأدب كاتبا بليغاء 


شاعراً مجيداأ له عدة مصنفات فى الحديث والسيروالآداب» 


a Tr 


7 وکان جندیا وافرالشحاعه E TE‏ حمل الرانة: وقاتل 
تشحاعةك: ت عل الثنات. 


وکان محدث الآئندلس الكلاعي بس أغن الحنه تفرون؟ 
حتى سقط شهيداء؛ واستشهد معه سبعون رجلا ممن كانوا 


يقفون في الصف الأول في المسجد الجامع» تنفعهم الله 


س 
۰ پک کے سے 


ميزان مع مقياس الذرة من النحاس والحديد 


جیش صخير لا يأتيه المدد»وجیش کكبيرالعدد والعدد»ويأتيه المدد اذ بردفه الابا بالمتطوعة من النصاریى من شتى أرجاء 


أوربة, فغلبت الكثرة الشجاعة كان ذلك في العشرين من ذي الحجةسنة ٤١٠ه.‏ 


(المحر كةالأخيرة) 


هم القومراحوا للشهادةفاغتدوا 
تساقوا كؤوس الموت في حومة الوغى 
يرون جواراللهآكبرمغنم 
فلن يهد الله الذينتقريوا 
مواقف ابرارقضوامن حهادهم 
أصييوا»وكانوافي العبادة أسوة 
تقد صبروافيهاكراماوصابروا 
متاد إلى دارا لن لاع ۳ اده 


تاه الردى E‏ ع بسر مدير 


إمامالدينأوقوامالدولة 
وياأيهاالختومبالفوزسعيه 
نيالك تى من اة تهنا 
تبوآت جنات التنعميم»ولمتزل 


فكانت المعركة الفاصلة؛ والمقاومة الأخيرة»ء ورثى ابن الأآبار تلميذ الكلاعى شيخه والعلماء والشعراء شهداء 
هذه المعركة بقصيدة معبرة » نختار منها هذه الأبيات: 


ومالهم في فقوزهم من مةاوم 
فمالت بهم ميل الخصون النواعم 
يطيرون من‌اقدامهمبقوادم 
كذاك جوارالله»أسنى المغانم 
اليه باهداءالتنفضوس الكرائم 
حقوقاعليهم كالضروض اللوازم 
شباباوشيبا ٣ i‏ 
فلاغروآن فازوا بصفوالكارم” 

بهاالحور,واهاللمنادي‌النادم 
ليحظىباقبال من‌الله دانم 
تولى.ولمتلحىةقەلومة لانم 
ألا إ تاا اعمال سز الخواته 
لكل تقيٴخيمەغيرخائم" 
نزيل‌الترياقبلهاوالنعمائم 


كانت معركة حصن آنيشة آخر مقاومة حقيقية للمسلمين مع نهايات دولة 
الموحدين» وبدآت تتطورالأحداث إلى سىء فأسوأء فلم يعد ينتظر أهل 
الأندلس حماية من الموحدين,» وأيقنوا أن عليهم حماية أنفسهم ومدنهم 
بأنفسهم » لذلك أعلن بنو الأحمر استقلالهم فى غرناطة. 


)١(‏ بالعواشي الخواشم: يتعبدون في الليالي المظلمة» كالإبل التي ترعى ليلا 
(۲) لا غرو: لا عخحب. 


(۳) قیر خائم: غیر ناکص» غیر مدبر. 
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الموحدون يخلضون المرابطين في الاند لس 
الموحدون يستعيدون المرية بعد حصارطويل . 

بناء مدينة جبل طارق. | 

وقاد عبد المؤمن بن علي قاد الموحدين. 

تولي يوسف بن عبد المؤمن لاحك ___ 

انتصارالموحدين في معركة فحص الجلاب . ۰ 


انسحاب الموحدين من مدينة دنك شتترنن بعد حصارها . 


وقاة FETT‏ المنصور. 


هدنة مع ملك قشتالةوليون . 


فتح آبی دانس وشلب . 

انتصارعظيم للمسامين في معركة (الارك ). 

وفاة المنصوروتولي ابنه محمد الناصر. 1 

هزيمة اليمة للمسلمين في معركة ( العقاب). 

مدبحة عظيمة في أهل أبدة على يد الفونسو الثامن بعد غدره بهم . 
وها لاص رودو اداه يوست ات 


فيام دولة بني مرين في المرب . 


استقلال بني حفص بإفريقیا ( تونس) 
سقوط قرطبة عاصمة الخلافة. 


: نهاية حكم الموحدين في الاند لس فعليا۔ 


۹ë‏ 1 ا کے 
ت سے 
mm AMI FA‏ سس ہے f‏ 


لم يكن فكر الموحدين في نشأته وبدايته لتطمئن له النفس أو يضتح له القلب» فابن تومرت - مؤسس دولة الموحدين - كان صاحب 

فكر غامض,» وإن في القلب شكوكا أته كان صاحب دعوة باطنية بدأ ثورته بالدعوة إلى صفاء العقيدة ومحارية البدع فلما تم له 

الأمر ووثقت به العامة ادعى أنه المهدي المنتظرا!! 

وهذا يدكرنا بحكام قبله وبعده كانت لهم نفس الطريقة في التستر والخداع كالفاطميين في مصر ومصطفى كمال آتاتورك في تركيا. 

وقد ذمه ابن تيمية رحمه الله وانتقده مرات عدة في كتبه وقال عنه أنه آقام دولته على الكذب والمحال وقتل المسلمين واستحلال 

الدماء والأموال فعل الخوارج السارقين ولكنه شهد له ببعض الأمور الحسنة وقال: جمع بين خير وشر. )١(‏ 

: ومهما يكن فإن من جاء بعده من الموحدين كانوا على ما يبدو أصلح حالاً منه» ولا نستطيع أن ننكر ما حصل في زمانهم من 

الجهاد والدفاع عن الآأندلس والذب عن حياض الإسلام. 

ونتناول فى كلامنا عنهم بعض المواقف: 

ه ما كان عليه المتصور( أبو يوسف يعقوب ) من تضرع لله وتذلل بين يديه في بداية معركة الأرك موقف يرجى معه النصر 
وينبعث منه الأمل» فحينما يقر القادة بضعفهم ويصلون رجاءهم بقوة العزيز الذي لا يقهرء حينها يحق للمسلم أن يستبشر؛ 
فإذا خضع جبار الأرض رحم واستجاب جبار السماء. 

وكذلك ينبغي أن يكون حال المسلمين - قادة وجندا - في كل ملمة بل في كل أمر من أمورهم» يأخذون بأسباب الدنيا ثم يتبرؤون 

من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوتهء ويلتجؤون إلى المحرك الحقيقي الذي لا يكون شيء إلا بأمره 

والله مالك غيرالله منأحد ارجع لربك في كل لك الله 

وموقف المنصور يذكرنا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد انقطع عن أسباب الدنيا ووصل حبله بحبل الله يلتجئُ 

اليه ويتضرع ويتذلل بين يديه ( اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا ) حتى كان النصر الذي وعد الله عزوجل. 

وما أحوجنا اليوم أن نلتجئ إلى الله لجوء المضطرين الذين يرون مأساة إخوانهم في فلسطين فلا يستطيعون حراكا ولا مساعدة. 

ما أحوجنا اليوم بدل آن نرفع صور الرؤساء والحكام ونهتف بحياتهم أن ننادي بتضرع وصدق: يا رب يا رب. 

لعل الله بدمعة صادقة تهطل بسحر, أو عبرة خانقة تسكب بليل أن يضتح لنا باباً من النجاة أو ييسر لنا طريقا لتصحيح أمورنا 

وأحوالنا. 

٠‏ ابن مردنيش الحاكم الخائن الذي كان هواد تبعاً لآعداء الله وآرهق المسلمبن بالضرائب والظلم - وبين كل فترة ييتلى المسلمون 

بمثله ومن على شاكلته - وكان همه أن يتشبه بالنصارى في زيهم ولباسهم وسلاحهم وكان يؤثر لغتهم على لغة المسلمين» وهنا 
أود أن أركز على نقطة هامة وهي الحفاظ على الهوية الإسلامية وعدم ذوباتها بما يصدره لنا الغرب من عادات وأفكار وتهح. 
فحينما نرى بعض شبابنا الحائراليوم - وهذا إشفاق لا تعريض - وهو يلبس آخر صرعات الخرب ويقلدهم في المشية والتسريحة 
والعادات ويتصيد أخبار مشاهيرهم وحمقاهم فهل نرجو منه أن يكون حاملاً لفكر الأمة أو مدافعاعته $ 

أي انتماء للإسلام يحمله آمثال هؤلاء الشباب آم آي إسلام سيقوم على سواعدهم ؟ 

إنها مسؤولية عظيمة يتحمل الآباء القسم الأكبر منها وهي تربية النشء على الاعتزاز بالإسلام والمحافظة على هويته» وإن 

استيرادنا لصناعات وتكنولوجيا الغرب لا يعنى أن نلغي كياننا وهويتنا. 

فنحن جند الإسلام وأبناؤه وحاملوا رايته نعتز بكل ما فيه ولا يشرفنا إلا الانتماء إليه. 
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كان المسجد مكانا 
للعبادةومجلسا 


لادارة شۋون اللامة 


ابن هود في 


أبو عيد الله» الغالب بالله محمد ين دوسف ين محمد ين خميس بدن نصربين قيس دن سعد بن عبادة: 
(والاخير من سادات الخررج؛ ومن الدذين بايعوا النبى 5 ( فى بيعة العقية» وكان أاحد النقياء الإثنى غعشر) کان 
يقيم في وسط الأند لس في حصن يدعى "أرجونة" على مقرية من الوادي الكبيرء وقد عرف بتواضعه» وبكثير 
من الشحاعة والاقداح ويتمع بالرونة والدهاء وحسن السياسة» وانتقل من حصن آرجونة إلى مدينة جيان؛ 


وبدآً يدعو للموحدين ثم لبنى حفص ثم للخليفة العباسى المستنصر بالله» واشتهر باسم ابن الأحمر. 


فى هذه الاثناء ظهر أمر ابن هود وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف (سليل بني هود ملوك مدينة سرقسطهة 
أيام الطوانف) وقد ظهر أمره على مقريبة من مدينة مرسية؛ ثم بسط سيطرته على مرسية؛ وبويع له سنه 
١ه‏ وأرسل إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله يقر له» وانضوى اسميا تحت راية العباسيين» وخلع طاعة 
الموحدين» ثم امتدت دولته إلى إشبيلية إذ راسله أهلها كما انضمت إليه مدن آخرى» ولقب تفسه (أمير 
المسلمين) سيف الدولة والمتوكل على الله» ولم يكن ذا صفات تؤهله للقيام بدور حماية الأندلس» فقد هزم في 
عدة معارك ضد مملكة قشتالة. فقد سقطت قرطبة كما رأيناء ولم ينصر به جيش؛ ولا وفق له رأي لغلبة 
الخفة عليه» واستعحجاله الحركات» ونشاطه إلى لقاء الأعداء من غير كمال استعداد» كما ذكرعنه اين 


الخطيب» ولم يكن في وفاق مع بني الأحمر أحياناء ثم توفي في مدينة المرية سنة ١٠٠ه.‏ 
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: وهكدا بدآت الدولة الحدبدة 
| دوله بني 


(الأندلس الصغخرى) دولة بنى 
الاحمر : 
الاح نی جنوب الأندالس: 
واجتمع فى ظلالها محجموعات 
أهل الآأندلس النازحتن من 
المدن التي تتساقط بيد 
التصارى الصلسيين. 


أرسل أهل غرناطة إلى اين الآاحمر 
يدعو للعباسيين. وبويع بذلك 
أميرا لمملكة غرناطة» وذلك في يوم 


قیاخ ۵ ٦۲‏ ف 
aAITTA‏ 


الصغرى) 


الحمعهة ١۲رمضان‏ ستة ١ه‏ ومد 
سلطانه على المريةه» ودخلت مدينة 


مالقةه تحت طاخته سنة ١۳٦ه.‏ 


علم ملك آرغون 'خایمی (آو جایمیس الأول) أن معركة آنيشة قد ثبطت همم المسلمين قي بلتسبةك 
وآن مؤونتهم قلت ونقصت آعدادهم» وآن حاكم مرسية آو غيره من آمراء المسلمين لن بستطيعون أن 
يمدوهم بقوة وخشي أن يسبقه إليها فرناندو الثالث ملك قشتالة التى ضمت قرطبة قبل عام» كما 


حرض البابا من قبل آن 
تكون معركة بلنسية 
NM‏ 2 لينبة: لذلك كلك 

2 ا تاتا اة اا ية 
لإسقاط بلنسية ولم يكن قد 
بقي سواها للمسلمين ‏ 
قل 2 رق الآندلس» 
فأآقسم خايمی آنه لن يرجع 
قبل أن تسقط, ولذلك 


الملكة وابنته الآميرة. 


فسارنقواته قاصدا إياهاء ودانت الحصون والقرى الإسلامية فى الطريق إليهاء وتوالت الإمدادات والأعداد 
المدينة. وكان آهلها قد عزموا للدهاع عنها حتى اخر رمق بالرغم من قله عددهم وضعف مؤونتهم» ووحه 


أمبرها رسله إلى المواقع الإسلامية القرييبة فى طلب التحدة والمدد» كذلك أرسل كاتيه ووزيره أبنو بكر ين الأآبار 
إلى إقريقبة إلى بني حفص :) وآمیرهم آبو زکریا الحفصي' فآلقی فی محلسه قصيدة تعد من آروع القصائد 
الآندلسية تستثير الهمم؛ وتحرك الشحون: 
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أآدرك بخيلك خيل الله أندلسا 
يا للجزيرةأضحىآأهلها ا 
تقاسمالروم لا نالتمقاسمهم 


وفي بلنسيةمتهاوقرطبة 


يا للمساجد عادت للعدابيّعا 
صل حبلها آيها المولى الرحيم فما 


واضرب لها موعدابالفتح ترقبه 


إن السبيل الى متنجاتهادرسا 
للنائبات»وأمسى جدهاتعسا 
الاعقائلهاالحجوبة الأنسا 
ما يتسف التفس أومايتزف التفسا 
جذ لان وارتحل الايمان مبتتسا 
وللتداءغدااثتاءهاجرسا 
أبقى المراس لهاحبلاولامرسا 
وأنتأفضلمرجولنينتسا 
لعل يوم الأعادي قد آتى وغسا 


(CT‏ هذه بعض أبيات من قصيدة طويلة تصف حال الأندلس في تلك الفترة العصيبة»ء فتأثر الآمير الحفضصي 
ا وجهز أسطولاً من ثماني عشرة سفينة محملة بالإمدادات» ولكن حال الحصارالشديد من وصولها إلى 

يرسل أهل المحدينة: وقد أرهق الحصار آهل المدينة؛ واشتد البلاء» فراسلوا ملك أراغون» واتفضقوا على أن تسلم 
e‏ المدينة بحد خمسة آياح صلحا؛ وينتقل أهلها الى مدينة دانية. 


COD‏ وانستل اسليا وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من صضفر سنه 
هجرةأهل (خفسون القاهن TF‏ ٦۳ھ‏ دخل الملك الأراغونى وحاشيتهةوجنده | 

یاجرین)] ياخدون ا الدينة. فحولت المساجد في الحال إلى كنائسن 

المدد والقوت في : بعد أن بقيت بيد المسلمين خمسة قرون أو آكثر. 

تاقيسااشن الم اشن وكائت مصيبة كبيرة فادحة نزلت بأهلها اولاً ثم 

التي وصلت إليها بالأندلس» وبسقوطها لم يعد من قواعد الشرق 

وای بت و و شيء بيد المسلمين» إذ توالت سقوط المدن 
الإسلامية وكأنه قد فرط العقد الضام لها. 
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PIT.‏ ر وفى سنة ١ه‏ مات الرشيد آخر حاكم من حكام الموحدين» فقبقيت 
) قرف ( 9 ر ۾ ى ) الأندلس بدون قيادة ولو اسما فلا الموحدون باقون» ولا بنو مرين في 


e E aE i dE a a a GE e ` جزيرة شقر ك‎ 
زان قادرون.‎ 

فسقطت جزيرة شقر ويا لها من فرصة»فترة كخنيمة باردة آو لقمة سائغة للنصارى 

سنة ۹ه الواقعة القشتاليين أولاً (وهي أقوى مملكة للنصارى في الأندلس)» وللنصارى 

جتوب بلتسبة: الأراغونيين ثانيا: (وهى المملكة التي تلي قشتالة قوة)» وكلتاهما 


تنهشان الحسد الذي بدا عليه الضعف والخور. 


سقطت دانية ستة ١٤اه‏ 
توالى التسافطا وتلتها مدينة جيان فسقطت سنة ۳ه من أهم مدن الأندلس الشرقية. 
فشاطبة التي سقطت بعدها في سنة ٤٤ه.‏ 


كان المسلمون فى مرسيةه ستة ٣ه‏ 
بدقعون الحزرية للقشتاليين ليحموهم؛ 
واستمرذلك إلى أن تم الاتضاق بين مملكة 
آراغون وملك قشتالة على أن ياخذوها 
ويقتحموهاء يقول ابن عذاری: 

بدأ الضغط الأراغونى» واشتد على أهل 
مرسية حصار العدو وتألبهء فأعطوا مرسية 
للنصارى سنه ٤٤٦ھ‏ وتركوها وخرجوا منها 
بالأمان إلى "الرشاقة" إلى أن آخرجهم 
بالأمان بعد عشرة سنوات؛ ولكنهم غدروا 
بهم بموضع يعرق 'ببوركال'» فقتلوا 
الرجال» وسبوا النساء والاأطفضال» وتحكموا 
قيهم كيف شاؤوا بالسيوف وبالرماح. 

ضاع الشرق الأندلسي» وتوالت التساقطات. 
وماذا عسى أن يفعل آهل الأندلس» فانتهت 
سيادة الإسلام فى تلك البقعة الكبيرة. 


التصارى بد خلون المدن الآند لسية 


حصاراشبيلية 


كانت إشبيليه تجلب انظار 
ملك قشتالة فرناندو الثالت؛ 
وكذلك أطماع الرهبان 
والقسيسين والفرسان من 
متطوحة التصرق ققد كانت 
عاصمه الموحدين؛ وكانت 
الخاص بهاء قبدا فرناندو 
التالث بحصار إشبيليه سنه 
٥ه:‏ وكانت قد ققدت 
معظم أعمالها وحصونهاء 
وكذلك خطوطها الدقاعية 
الأولى من الحصون الأمامية 
منذ ستة ٤٤٦ه.‏ 

بدأ القششتاليون بحصار 
إشبيليه» ولم يكن حصارها 
سهلا إذ لا بد لحصارها من 
القوات البحرىة والبرية كما 
ان اهل إشبيليه قد تهيؤوا 
للدهاع عتهماوقد جهزوا 
الطعام والمؤن: وقد سحل 
التاريخ دقاعهم المستميت عن 


الديسك. 
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اشبيلية. الأسوار: جهات السور المخربى بجدرانها المسننة وبروجه ومقدم داره مبينة بالا جر الذي ظل حاله محفوظا بشكل مذهل 


كانت تقع بعض المناورات بين أهل إشبيلية والمهاجمين» مرة لهؤلاء ومرة لأولئك» ولكن آين من يأتيه 
المدد ممن لا بأتيه مددء فقد كانت جحافل النصارى من الأندلس» وجماعات المتطوعة من الفرسان تفد 


إلى القشتاليين من بقية الممالك النصرانية» ومع ذلك بقيت إشبيلية صامدة طوال تسعة آشهر؛ حتى 
بدآت تدب إليها ويلات الجوع» وشحت المواردء وقلت المؤن» فراسل أهلها فرناندو الثالث على آن يخرجوا 
آمنين فرضي بذلك» وأعطاهم الأمان فخرج منها أهلها (ما يقدر بأربعمائة ألضاً)» فتفرقوا أشتاتاً إلى 
الأندلس أو إلى المغخرب» يقول ابن عذارى: تجرع أهل إشبيلية كثيرا من الأذى» ونالهم الأسى أشد منهء 
وآدى رحيلهم عنها وقلوبهم حزنى» يجللهم النكد؛ ويفريهم (يقطعهم) فراق البلد؛ وذلك في السابع 
والعشرين من رمضان سنة ١ه‏ حيث جرع أهلها كأس الحمام من كثرة المجاعة؛ وعدم الطعام فكل 
منهم في بحر المنايا غائص وعام» مما حل بهم من الأوجاع والالام. 
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بعض الابراج الاسلامية في إشبيلية الباقية حتى اليوم 


ضاعت إشببلبة تس اهل اللآئدلس: واتما النالاد بائثرحال» قاذا ولوا ولت أو ليس من الآأحداث المۋله التي 
ضاعت إاشيليه تنفطر لها النضس» أن يكون آمير غرناطة المسلم على رأس قوة من فرسانه بقاتل إلى جانب القوات النصرانية 
المحاصرةة 


ضاعت إشبيلية ذات التاريخ العظيم» موطن العلم والعلماء» وسققطت عروس الأند لس تبكي على فرقة المسلمين وتمزقهم 
وتشكو قلوبا ميتة لم تعد تصحو من غضلتها. 

بقيت إشبيلية بيد المسلمين أكثر من خمسة قرون. وتلا سقوطها سقوط الحصون التابعة لهاء فلم يعد للأندلس من 
يحميها آويدافع عنها! 


تان الا ج 


تی 


ولم تبق الا مدينه غرناطه عاصمه 

الجنوب الشرقي التي أنشآها وزاد من 

أهميتها اين الأحمهر كما مر سايقا: قما 

الذي جعل غرناطة تمتنع ؟. 

١‏ قربهامن جبل طارق إذ يمكن 
نجدتها بسرعه حين الطلب. 

۲- بعد المناطق النصرانيه عنها. 

۳- انحياز كثير من آهل الآندلس ممن 
لهم الفضل والعلوم إلى غرناطه بعد 
سقوط المدن» قكان منهم الطييب 
والمهندس والبحاروقارئ القران 
العالم. 

لن افوا ا روه اه عو 
الحمية الإسلامية التى أثارها 
العلماء قتحرك الناس مع العلماء 
وبالنخوة الشرعية وحماية الأعراض 
حفظوا ما بقي من الآندلس. ولم 
يكن قد بقى فى آقصى الجتنوب 
الآأندلسى الا غرناطة؛ المرية؛ مالقة. 


أآوقف النصارى هجومهم بعد دخول إشبيلية تحت سيطرتهم: حيث آرادوا آن يوطدوا المناطق التي 
استردوهاء وكان ابن الاأاحمر فى تلك الفترة يؤسس مملكته ويريد آن ينهض بهاء ومات فرناندو التالث 
سنة ١۵٦ه,‏ (هذا الملك الذي تعده الروايات التصرانية من القديسان)ء ويعتبر آكبر ملك استطاع آن 
ينتزع من المسلمين مناطق وحصوناً ومدناً عديدة» وإنه قد بلغ في حروب الاسترداد هذه التي يطلقها 
النصارى على معاركهم ذروتها حين أسقط قرطبة ثم أخضع إشبيلية» ووضع حدا نهائيا لوجود 
المسلمين فى وسط الأندلس وغريها. 


جند ی نصرانی مد جج بالسلاح الذي اصبح 


= غ = a‏ | ف ټھ 
الت ناقنة | الذين بقوا تحت ١‏ 
النصارى ققد أطلق عليهم اسم المد جنين» ويا له من اسم غريب عجيب! له علاقة بالدواجن والتدج 


a u i >‏ تفكاكلاندلس 1 ا 0ے کت سے ر ود کا | 


مخطوطة لصفحة من 
شرقي 


المدجنون» اسم أطلق على المسلمين الذين آثروا البقاء 
بأوطانهم القديمة؛ واستسلموا إلى العيش في ظل 
حكم النصارى» تعصف بهم إرادة حكام النصارى 
وقساوستهم فتسلب منهم الحقوق,» وكانت بلنسية 
مثوى لكثير من هؤلاء الذين آتوا من البلدان الأخرى؛ 
حيث تجمع فيها ما يقرب من ثلاثين ألفاء ورأوا أن 
يقوموا بثورة لاكتساب بعض الحقوق الإنسانية لهم 
كحق الحرية» أو حرية العقيدة» واحتلوا بحعض 
الحصون من منطقه بلنسيه» وتقدموا نحوها حتى 
کادوا ید خلونها وذلك عام ۲٥٦ھ‏ بعد آن شکلوا جیشا 
وكانت منطقة بلنسية تابعة لمملكة آراغون وليون 
ويحكمها ملك يدعى "جقوم" (جايميش)» فأمر هذا 
الملك آن يخرج كل (مدجن) من مملكته» فخرج الجميع 
نحو غرناطة تارکین ديارهم وأموالهم. 


CED‏ لكن الثوار استمروا في التقدم» ووقع الرعب فى قلب جقوم والنصارى» الذين ظنوا أن المسلمين قد انتهوا وإذا 
تقدم‌المدجنين بالثورة الكبيرة بيتهم» وإذا هم قريبون» فأصيب جقوم الطاغية بخم وهم شديدين أديا إلى وقاته. 


EAN‏ وجاء من بعده ابنه: بطره (بدرو)» الذي اتصل بالمسلمين وفاوضهم ومتاهم وقطع لهم العهود» حتى عقد 

القضاءعلى ‏ هدنة أمان معهم؛ ورفع عنهم الظلم» حتى إذا تفرقواء نقض العهود والمواثيق وضربهم قبل أن يتجمعواء فولّى 
ثورةالمدجتين السلمون الأدبار وغروا إلى مدينة "مونتزيه"'» فحاصرهم حتى استسلموا له» وأسرههم جميعاء ووزعهم عبيداً 
بالخدروالككدب إلى قرى مدينة بلنسية؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


آوقف النصارى هجومهم بعد دخول إشبيلية تحت سيطرتهم» حيث آرادوا أن يوطدوا المناطق التي 
استردوهاء وكان ابن الأاحمر فى تلك الفترة يؤسس مملكته ويريد آن ينهض بهاء ومات فرناندو التالث 
سنة ١٠٠ه‏ (هذا الملك الذي تعحده الروايات النصرانية من القديسين)» ويعتبر أكير ملك استطاع آن 
ينتزع من المسلمين مناطق وحصونا ومدنا عديدة» وإنه قد بلغ في حروب الاسترداد هذه التي يطلقها 
النصارى على معاركهم» ذروتها حين أسقط قرطبة ثم أخضع إشبيلية» ووضع حدا نهانيا لوجود 


المسلمين في وسط الأند لس وغريها. 


كان قد خلف قرناندو الثالث بعد 
موته ابنه آلفونسو العاشر على 
مملكة قشتالة» وكان ابن الأاحمر 
يعاصره» قضي سنه ٦٦ش‏ قام 
المونسو بعارات وحملات على 
المناطق الخاضعة لحكم غرناطة؛ 
حتى وصل قي هجومه قريبا 
منهاء مما جعل ابن الأاحمر 
يطلب المدد من الشمال الإفريقي 
فقجاء المتطوعون المجاهدون 
الذين عبروا المضيق» واستطاعوا 
مع جند ابن الآأحمردرء الخطر؛ 
تم كرر المحاولةه ستة ١١“ه.‏ 


دولة صغيرة متل غرناطة مهددة 
دوما من قبل دولة كبيرة هي 
قشتالة! فلا بد أن يطلب اين 
اللاحمرالصلح والمهادنة من 
ألفونسو العاشر الذي وافق على 
آن تسلم له عدة حصون سماهاء 
ومدن ارادهاء ونم الصلح وننازل 
ابن الاحمرعن عدد كبير من 
الحصون والمناطق منها 'شريش' 


ومدينة 'شدذونة" سنة ٤٦١ش.‏ 


من أجمل القاعات في قصر الزهراء 


لكل شيء إذاماتمنقصان 
هي‌الأموركما شاهدتهادول 
يا راتعين وراء الب حرفي دعهةه 
أعندكمنبأاأمن أهل أندلس 
دهى‌الجزيرةآمرلامردله 
فاسال بلنسية ماشان مرسية 
وأينقرطبةدارالعلومقكم 
حتى الحاريب تبكي وهي جامدة 
کم یستخغیث صنادید الرجال وهم 
ألانفوس آأبيات لهماهمم 


تقريباً (ما ببڻ ٦٤١‏ إلى 4٤4‏ ھ). کثیرا من المدن؛ وسقطت أشهر العواصم الأندئلسية في الشرق والوسط 
والخرب» مما جعل الشاعر صالح بن شريف الرندي يقول مرثيته التى تفيض آسى وحزناء مطلعها: 


قلا يعر بطيب العسبش انسان 
من سره زمن ساءته أزمان 
لهم باوطانهم عزوسلطان 
ققد سرى بحديت القوم ركبان 
هوی له آحد وان هد ثهلان(*) 
أمأين شاطبة بل أين جيان 
من عالم قد علالهفيهاشان 
حتى ‌المنابرتبكي وهي عيدان 
قتلىوآأسرىفمايهتزإنسان 
أماعلىالحق آنصاروآعوان 


کی اھ ج جھ چچ چچ ب 
لا ) بتو مرین قد ظهروا فى قرى فاس ٠ه‏ وهم بطن من بطون زناتة» يدعون آثهم من العرب أيضاء 
قبائل من البدو الرحلء وكان أول من قام بشأنهم أبو محمد عبد الحق بن محيو - الذي أصيب في 
معركة الأرك - ثم بزغ نجمهم» وأصبحوا قوة في عهد آبي سعيد عثمان بن عبد الحق» وكان بينهم 
وبين الموحدين مواقع وأيام من قبل» وتم استيلاؤهم على مراكش عام ۸ه وانتهى هذا الصراع المؤلم. 
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الإحراب» مميزبزخارفه الدفقيقة على الجدران 


نظرة عامة 
إلى دوله 
الموحدين 


بدآت دولة الموحدين فى رمضان سنة 
۵٥ھ‏ حین آاعلن ابن تومرت قيامها قي 
المخرب» وسقطت عاصمتها في يد آبي 
يوسف يعقوب المرینی فی محرم ۸٦٦ه.‏ 
ونذكر جملا كنظرة عامة لهذه الدولة 
التي استمرت حوالي قرنبن ونصف كان 
عظمها فى الجهاد والاضطرابات ولم 
تهدأ إلا أيام خلفائها الاأقوياءء وتهمنا 
الفترة التي كانت الأندلس تحت حكمها. 
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التجارة الاسلامية تزدهرفى غهد الموحدين البينة الطبيعية. كان هناك نتاج بشكل ملحوظ في الحدائق وكانت مصدر الهام 
لشعراء الاند لس 


#١ ظط‎ 


SEA | 0‏ .7 رن 


N‏ 0 1 21 د ااا الآول 


-فمن الناحية العسكرية: كانت الاندلس تابعة للآمراء الذين يعينهم الخليفة الموحدي المستقرفي مراكش؛ | 

الموحدون وكان على هؤلاء تثبيت دعائم الحكم الموحدي» وتنظيم إدارة الأندلس والحفاظ بشكل مستمر على وحدة 

عسکروا الأندلس تجاه الخطر النصراني الذي كان يتربص بها من ثلاثة محاور كما مر؛ ولم يكن الواقع (أو الجو 
العام كما يقولون) دائما ليسمح بحفظ النظام والأمن والرخاء» أو بالدفاع عن مختلف أقطار الأندلس» فقد 
تمددت مملكتا قشتالة وأراغون فى الشمال والشرق» وكذلك مملكة البرتغال فى الغرب» وما استطاعت القوات 
الموحدية التى قدمت من المخرب ولا الحاميات الموجودة فى الاأندلس إيقاف العدوان المستمر؛ ولم تكن 
للموحدين إلا غزوة واحدة هى الآرك» وما استطاعوا الاستفادة منها على الوجه الآكمل» إذ تلتها معركة 
العقاب» فكانت النذير الأول لانحلال قوى الاأندلس والموحدين. 


N‏ 7 ا 


من الناحية العلمية: نشط العلم والعلماء في عصر الموحدين» وازدهرت الأندلس بشتى أنواع العلوم والمعارف؛ 

العلم في دولة فقد كانت مدن الأندلس مركزا للمعاهد العلمية :إشبيلية» وقرطية 
الموحدين وبلنسيةء وكان العلماء يلاقون بالترحيب والتشجيع» لوجود 
التزعهة العلمبنة لدى الموحدين» وكان من بي الخلفاء 
علماء أيضاء فى علوم الدين كالحديث والأصول 
والتفسير والفقه» وقد مر خروج كثير من 
العلماء للجهاد واستشهاد عدد منهم في 
معارك عديدة من المعحارك التي دارت آيام 
الموحدين» وظهر عدد كبير من العلماء 
في فروع اللغة والآدب والنحو؛ كما برز 
عدد من الشعراء فى رتاء المدن 
والممالك كأبى البقاء الرندي» وابن 


خفاجة وابن الأبار الذي يعد مؤرخا 
أيضاء ومن المؤرخين ابن عذارى الذي 
أرخ لهذه الفترة فى كتابه البيان 
المخرب» ومحمد بن عبد الملك صاحب 
الموسوعة الكبيرة الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول (لابن الفرضي) والصلة (لابن 
بشكوال)» وكذلك آبو مروان عبد الملك بن 
محمد بن صاحب الصلاة مؤلف كتاب المن 
بالامامة. 

وبرع ابن زهر في الطب»وكدلك ابن الطفيل» وابن رشد 
(الحفيد)» والآخيران قد برعا فى الطب والفلسفة» فابن الطضفيل 
برع قي كتابه ( حى بن يقظان)» وابن رشد في كتابه (تهافت 
ويذكر أيضا هنا الرحالة الأندلسي الشهير ابن جبير وهو 

من آهل بلنسية. 


سھاء الکون: گما صو رها عالم ملم 


الخصل الأول 


ومن التاحية الحضارية والعمران: ققد اهتم الموحدون بانشاء المساجد والقناطر وشق الترع (السواقی)؛ 
وإرساء المدن» وإنشاء الحدائق العامة والخاصة:» ولا تزال أطلال مدنهم وحصونهم شاهدة؛ بل بحضها قائمه 


كالمئذنة الشهيرة -وإن تغير شكلها- فى إشبيلية. 


1 


E 


الاهتمام العمراني من قبل الأمراء المسلمين فى الأند لس 


1 


ا ن الناحية الاقتصادىة: تابعة للجو العام لسيادة الدولة ففى ظلال الأمن والرخاء تنشط, و الضية 
اب اد فی من . بعه للجو العام لسب وله حضفي من والرخاء و الضيق 
ا ج والقفوضى تضعف فتخلو اللاسعار وتنعدم التقةك» ونسود الضبق ومشقه العش على الحناة العامة فكانت 

) 9 


کھا كاثت حلاة امو حدى تختلف تحسب قوة الشخضة الحاكمة ف الاند لس .. 
الو ئدن mi‏ لو سن . ا کو = شي لس 
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قصرتم بناژه فی عصر الو حد ین ما ی ۸۱۳۹۹-۱۳۹۳د 


وكانت تستمد وجودها صن الأسلام رغم عض الأخطاء؛ وقد أكد الخلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على 
التمداء العيت (الفساد) والتمسك بشريعة الآأسلام ووحوب التزام الدقة فى تطبيق آحكاح الشريعة» ووحوب الكف عن 
بالشريية تحصيل آية مخارم أو مكوس (ضرائب) لا تبيحها الشريعة ولا تتفق مع قواعد العدل... وأنه يجب تحريم 
الخمر؛ ومطاردتها فی ساتر آنحاء الدولة) ونحب صبانة نبت الال . 


۰ RN — 7d 
| a MN م گلا‎ ` 


ارتم اراس اروا از ار 
رمف سرن ا قازار o’‏ 
(a‏ ا ا عر ارقي 
E‏ ام رصان رارف 
با تتام مر شد اۋوب ھ ھە تى چ | 
وض لل لمسب ر2 کل ا کہ داقر ازب | 
ار * و داش یی اکا ری ری زا نر ار بجر 
امت اا لیا ی ازل اعت ۹ زاش سانا یری لناب 


او و دا رر رز | 
لداعتو امت ر و 
یو ا6د ررینت برشت ران زان اا ره ی 
و شا = ا وشت EERE‏ 
a E‏ 
ا ا رز | 
1 5 یلار باط 


| تو ر زرا ر خيلا | 
E a‏ و ور 
ازعم زمرو ر تدر ورا نارقد ۰ 

2 س‎ SP 5 

٠‏ ال ن جر و ر 


TY rr 


او ا ل ت هر ت م و ر 
مز وھ ھر من افع سنت نونسم رپیپ م ' 
کا ای ارج شاا ا در اا او ا که 
ررش رر وهات سلما یره مف خخ مات 
س افلس ومام ورنتنہ ات اہو لے 
منه مرح اھ و راس رایز دع رع | دم 
نے یھ یسم رمعف رارت ووتو اا بعھیاو اسا و س رر چام اراي 
E IE‏ 
ESE Sr" a a‏ 
ا و ماقرا ما رشا رط تچ را شیا ر اقا اق سے 
اسم ف ال روا ا2 a aS‏ 
ماستقا م إسوعم قط راتک د 
مص م صر اتتا ١‏ 
کی دوریم ود وا ا رصا م 
Game i E KE‏ 
1 ا ا i‏ 
| اي E E‏ ن 
رر اغوم ورم شل a E‏ 
رھ او درش ر م روا رات ت | 
٠‏ اهماعط ار رماسو ااا | 


ن 


اا ا ا 
a i‏ 


ق ااا اي 


2 LTE RIT ZTE EN Sh 


1 الفصل اتال‎ ١ 


e FI AN a Pea Ra A em ا‎ 


الفصلا الثاني 


ورث ابن الآأحمرابنه محمد بن محمد بن الأحمر المعروف بالفقيه» لانه 


محمد الفقبه کان قد تا العلوم من كار غلماء تدر ت : 


يتولى الحكم 


وقي ١۷٦ه‏ جدد الفونسو 
العاشرهجومه على 
مناطق تابعة لغخرناطة؛ 
ونسي العمهود والموانيق 
والحصضون التي ابتلعها 
نتيجة رضانه بإجراء 
المهادنة والسلام» قأرسل 
ابن الأحمريستنجد 
(يعقوب بن عبد الحق) 
التب بالتجززر 
بستعححلهة الدد والتصرة: 
فلبى» وتمكن الغرناطيون 
(بنو الأاحمر) مع قوة بني 
رین د الی خود لا آن 
ابن الاحمرتوفي في 
تفس العام ١۷٦ه.‏ 


وما توالى تهديد النصارى على غرناطة طلب الفقيه من بنى مرين وأميرهم أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الحق الملقب بالمنصور (يطابق اسمه ولقبه الخليفة الموحدي بطل معركة الأرك) النجدة والمدد» فأرسل 


هدا جحيسشا بقيادة ابنه بوسف تحداده خمسه آلاف ستنة ۷۳٦ه)‏ وعد شهرين لحقَ به تعد أن شدأت 


الاحوال في المغرب» وتوحد جيش ابن الأحمروالمدد وجيش المنصورء وتقدمت هذه القوة من جبل طارق 
باتجاه الشمال» تتوجه نحو قرطبة عاصمة مملكة قشتالة في تلك الفترة. حيث خرجت قواتها بقيادة 
اشهر قوادها: الدون (نونیو دي لارا)» وکكان عدد جيش النصاری تسعبن ألضاء؛ ضخم العحدد والعدد» 
متمكنا من القوة» كثير التجربة فى خطط الحرب» ولم يكن عدد المسلمين يزيد عن عشرة آلاف؛ 
فوقعت معركة هائلة بينهما قريبا من مدينة أستجة تعرف باسم: 


سے ے 


فتاء مسجد المهدي القديم في إشبيلية مزروع بشجر البرتقال ومزين بنافورة يعتبر من الأماكن الرائعة الفاتنة 


الخروة السوتوخية ( نة انى قاقد الههتانن و وذتت هى اتقام هشر هن 
العزوة الدنونية 1 
مو شهر رييع الأول سنة ٤۷ه‏ كانت غزوة خطيرة سيتحدد نها مصير المسلمين: 


ومصير مملكة غرناطه. 


أ خد القصورالكد ي زين داخله بحنة من الطيعة الناشرة 


قاد آبو يوسف التنصور الجيش بنقسة وأذار المعركة قجعل على مقدمتة اينه كذللك حدد لابن الأحمر 
وجيش غرناطة مكاناء أما هو فقد أقدم قبل أن يلتحم الجيشان» فترجل عن حصانه» وتوضاء ثم صلى 
ركعتين» ورفع يديه إلى السماء يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه» وكان من دعائه آخر ما دعا به النبي بد 
يوم بدر: اللهم انصر هذه العصابة (جيشه وجيش ابن الأحمر) وأيدها وأعنها على جهاد عدوك وعدوهاء ثم 
قام فاستوى على جواده» واستعد للقتال» ونادى على المسلمين فقال: با معحشر المسلمبن» وعضابه المجاهدين؛ 
أنتم أنصار الدين» الذانون عن حماه: والمقاتلون عداه» وهذا يوم عظيم» ومشهد جسيم له ما بعده» آلا وإن 
الجنة قد فتحت لكم أبوابها! وزينت حورها وأترابها -كانه يتذكر قول الشاعر-: 

لهفاإلى حوريةنزلت في قصرهاولؤمن تهفضو 

وتقول هل من خاطب‌فطن ياتي سليمالقلبيصفو 


قبادروا إلنهاء وجدوا ھی طلا نها: وانن لوا ما ندل آسلافكم شی أثمانهاء وكانه بتمتل المعحنی: 


المهردمع أودمسكبا لله حقاءيرفض الزيف 
أ وات الحنه تحت ظاڈ ل السيوف!ا و#ان الله اشری من المؤمنان أنفقسيهم وآأموالهم بان لهم Fw => ١‏ 


(التوبة:١١١)‏ قاغتنموا هذه التجارة الرابخة وسارهوا إلى الجنة بالأهمال الصالحة وشمروا عن ساعد 
الحد فی حهاد أعداء الله الكفرةء وقتال المشركين الفحرة: فمن مات منكم مات WES.‏ ومن عاش رجع إلى 


أخلة شاعا اتا ماخورا ددا ف#اصبروا وصادروا ورانطوا واتقوا اللهك لعلكم تفلحون4 (آل عمران:۲۰۰). 


2 1 أ 


حركت هذه المقالة نفوسهم» وأثارت فيها حب القتال والإقدام» فاسترخصوها فى سبيل الله» وعانق بعضهم 
التصرالعظيم | بعضاء وارتفعت أصواتهم بالشهادة وبالتكبير وكلهم يقول لبعضهم: إياكم والتقصير,؛ وتسابق أبطال المسلمين 
نحو جيش الروم (القشتاليين) معتمدين على الحي القيوم. 
ودارت رحى المعركة؛ وآنشبت آظفارها الضروس» وكانت هائلة شديدة وثبت الله قلوب المؤمنين» وآلقى الرعب 
في قلوب النصاری فولوا مدبرين» ينهزمون لا يلوون على شيء» بعد أن قتل منهم ستة آلاف» وقتل قائدهم» 
وآسر متهم سبعة آلاف وثمانمائة. 
كان قتلى القشتاليين وأسراهم آكثر من عدد الجيش الاسلامي كله. 
وكثرت الغنائم حتى بيعت الشاة بدرهم واحد» وكان نصرا مؤزرا أعاد ذكرى الأرك» إذ ما كان المسلمون قد انتتصروا بعد 
العقاب مثله» وحفظ المسلمين في اللأند لس إلى زمن» فقد كادوا يسقطون غداء لأن الانحساركان قد بدأمتذ زمن على 
اللأند لس. 
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احدى القلاع القديمة في مدينة جيان 


7 القسم الأول توجه به ابن الأحمر نحو مدينة جيان ليحاصرهاء وقد بسط سيطرته على بعض المناطق 
القريبة منهاء فخرج ابن الملك للتصدي» وإيقاف هجوم الجيش الغرناطي» لكن كانت الغلبة 

1 للمسلمين» وانتصر المسلمون في جيان» وقتل "بطره بن جشوم"'؛ ثم وقعت معركة ثانية في اليوم التالي؛ 
إذ قاد جيش أراغون "دون لوك" الذي أدركه الخوف فراسل المسلمين ليعقدوا بينهم معاهدة سلم وآمان؛ 
arava Ta‏ ورجوهم أن يرسلوا جثة المقتول مقابل افتداء الأسرى من المسلمين» فاتفق الطرقان على هذا الشرط؛ 
معرکه حیان | فأخذوا جثته ودفنوها فى وسط مسجد طليطلة الذي كان قد حول إلى كنيسة» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلى العظيم. 
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جيش التصارى بقبادة ابن الملك بحاولون صد هجوم الإجيش الغرناطى بقبادة ابن الأحمر 
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أما القسم الثاني من الجيش فقد توجه به المنصور نحو مدينة إشبيلية» فضرب الحصار؛ فطلب أهلها 
الصلح على آن يدفعوا له الجزية فرضى بذلك آبو يوسف المريني. 

وتجددت آمال المسلمين فقد آصبح لهم شأن» حبن نزل بنو مرين إلى الجهاد يتابعون خطى المرابطين 
والموحدين الاأوانل» ولكن قد ضاع الوقت» وقات الكثير إذ سقطت أمهات المدن في الاندلس» وقلت 
مواردهاء ومع هدا فان مناصرة بني مرين لمملكة غرناطة آخرت سقوطها قرنين من الزمان. 

أمضى المنصور المرينى خمسة أشهر فى الاأندلس» ثم عاد إلى المخرب بعد أن ترك حامية من بني 
مرين عددها ثلاثة آلاف فارس فى الجزيرة الخضراءء تحسبا لمساعدة الأندلسيين إذا وقع الحدوان 
الصليبي عليهم. 
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رجع المنصور وابن الأحمر الفقيه معا إلى غرناطة»؛ وهذه أول مرة 
يد خل قيها المنصور هذه المدينة قاستقبل استقبالا حاقلا والألسنة 
عام ۷۷ھ ٠‏ لرفنی کے تلهج بالدعاء له وبالنصر. 

ااا | ترك المنصورالمريني الخنائم كلها لأهل الأتندلس: فليس له إلا الآأجر 
من الله»ومابريد من جهاده سوى رضا ريه فآحبه أهل الاأندلس؛ 
وبالخوا في إكرامه. 
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العهد»فقفتحاعدة 
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حصون للنصاری» ثم 
أرسل المتنص gورابته‏ 
الى ا“ ها 
القشتاليون عاصمة بعد 
سقوطها فقحاصرهاء ثم 


جاء أبو يوسف بجيیش 
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أرسل ملك التنصارى 


سرض اا اة اة 


المنصور برآي ابن الأحمر 
الذي يرى آن الصلح 
أحسن له» إذ خاف على 
جندد من اللاك 
لتعبهم؛ وقلتهم» قرضي 
بذلك على أن يدفضسع 
النصارى جزيه له. 
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3 ي وفى هذه الفترة مات حاكم مالقة التى كانت مستقلة» وكانت تعد من مملكة غرناطة اسماء فتنازل ابن | 
الحاكم لبني مرين» وأرسل إلى أبي يوسف يعلن ولاءه له» فعين المنصور ابنه آبا زيان آميرا على مدينة 
مالقة» وآأصبح لبنى مرين قاعدة فى الأندلس بذلك. 

جعلت هذه الأحداث الفقيه ابن الأحمر يتوجس خيفة من أبي يوسف» فخاف أن يسلبه ملكه» وهو 

فقيه مطلع يتذكر قصه المعتمد بن عباد مع يوسف بن تاشفين ( حين استعان به ضد التصارى؛ ثم 

استولى على الأندلس» ولكنه نسي أن ابن تاشفين ما طلب حكم الأندلس إلا برجاء من أهلها) فقال 

ابن الأحمر كلمة ليست فى موضعها: (إن فى التاريخ لعبرا). والعلم دون تقوى من الله لا ينضع 

صاحبه» وربما يرديه» وهكذا كان شأن الفقيه ابن الأحمر. 


/⁄ 


2 


رسم يظهر فيه أسوار مالقة ومسجد مالقة الكبير 


فکر ماذا يفعل؟ ومن سینصره ضد بني مرين؟ ليس من 
المسلمين آحد بتحدهد؟ 

ليس دون التصارى من آحد! ونتس ما قاده إليه تفكيرد! 
يتحالف مع الشيطان من أجل كرسيه! 

تحالف مع قشتاله ليستعين بالنصارى على إخراج بني 
مرين من الاندلس» كان يوجد في منطقة الجزيرة 
الخضراء ثلاثة آلاف فارس سبق ذكرهم» فتقدم الحلف 
الخرناطى القشتالى لإخراح الجند المرينى؛ واستنجد 
هؤلاء بالمخرب واتصلوا بآبي يوسف فأرسل ابنه مباشرة 
على أسطول ضخم كان عداده آريعمائة سفينة» ولا علم 
النصارى بذلك أرسلوا أسطولهم القشتالى ليصد 
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ستارمن قصرابن الأحمرفي غرناطة يدل على تطور 
صناعة الحرير 


8 النصارى الأدبارء وتبعها جند البر يتسابقون في الهزيمة؛ وترك 
. النصارى ابن الاحمر وحده ليجابه الموقف» فأاسقط فى يدهء وندح 
على ما فعلته نداد وآأظهر الندح الشديد» والاعتدارتلو الاعتدار 


اين االا حم سجله التاريخ خاننا 


عن فعلته النكراءء فقبل منه المنصور الذي عاد إلى المغخرب» بينما 


أبقى ابته يوسف واليا على الجزيرة الخضراء. وفى مالقة فكر 
ا بوسف ين المتصور! كيف بحاسب ابن الأاحمر على خيانته هذهة؟ 


وكيف يؤاخذه على جريمته حين استعان بالنصارى لطعن 
المسلمين الذين اشتركوا معهم فى مناصرتهم سابقا؟ وبينما كان 
المنصور منشغلاً باخماد ثورة قامت ضد بنى مرين فى منطقة 
تلمسان بالجزائر؛ قرر يوسف بن المنصور أن يستعين بالقشتاليين 
(وهذا يدل على قلة الوعي والدين). 


عجبا! يستعين بالنصارى على من سبق أن استعان بهم» ويرتكب السوء ذاته؟ فأرسل اليه ألفونسو 
رهبانا وأحبارا للتفاوض معه» لكن يوسف خشي من غضب أبيه فتردد وأخبرهم بضرورة استئذان آبيه؛ 
فاتفق الطرفان آن يأتي الأحبار والرهبان إلى المنصور ليآخذوا رأيه في مهاجمة غرناطة؛ء إذ خاف 
يوسف من والده فى هذا الأجتهاد الخاطئ» فما كان من المنصور إلا أن أرسل إلى ابنه يعاتبه عتابا 
شدندا كانه يفول لك: 

أتعالج خيانة بخيانة؟ أتريد جريمة تمحو جريمة؟ وكان تأنيبه لولده تأنيباً شديدا؛ واستطاع إخماد 
هذه الفتنة بحكمته» وكأنه يبقول: 

ا ۴ مثله عارعليك اذا فعلت عمظيم 


وهدآت الأحوال» وساد الأمن وعم السلام فترة على مملكة غرناطة؛ وتم التفاهم» وصضفا الجو بين بنى 


الاحمروبين بني مرين. 


حدبقة دا خل أحد القصورالاأند لسبة 


این یطرد أباه 


وقد حدث فى تلك الفترة فى مملكة النصارى» أن ثارفى قشتالة -أعظم دولة نصرانية 
شانحهة على والده أآلقونسو العماشر» بريد مملكة أبيه ستة ١۸٦ه‏ قاستولى الانن على المملكه 
وطرد أباد. 

توجه ألفونسو العاشر نحو آوربة؛ وقصد ملوكها وأمراءهاء ليعيد مملكته التي اغتصبها منه ابنه» قلم 
يرض آحد منهم آن يمد له يد العون والمساعدة» فذهب إلى البابا يستنصره» فأبى آن يتدخل في قضية 
رآها داخلية» ولو كان الصراع بين المسلمين والنصارى لما توانى لحظة! 


۱ کڪ : : 
۱ 0ے سى ء⁄ الي س 


EEN‏ رجع ألفونسو خائباً إلى الأندلس» يتحرق حسرة على ملكه الذي سلب منه» فقام وقد اهتدى إلى أن يعبر 
الأب يستعين | البحرالمضيق إلى المغخرب» ويتوجه إلى أبي يوسف المنصور ملك بني مرين وقبل يده -غسل السلطان يده من 
بالمتصور تقبيله بالماءء وكآنه يتمثل رأي المذهب الظاهري في قوله تعالى: #إنما المشركون نجس) (التوبة:۲۸)» ومن 
أنجس من هذا الملك الطاغية9- ورجاه مساعدته لاستعادة ملكه بمدد منه» وأعطى تاجه رهينة لديه؛ 

فاستجاب له المنصور وأمده بجيش» فعبر بنو مرين البحر؛ واجتمع حولهم أنصار الملك في الأندلس؛ 

وتوجهوا جميعا نحو مناطق إشبيلية وقرطبة» فأثخنوا فيها واحتلوا بعض المناطق والحصون» وغنموا 

غنائم كثيرة. 


aN TAÊ 


( وفاةألفونسو ) 


ودام الهجوم والخارات 
مملكة قشتالة» وشاء 
القدرأن يموت آلفوئسو 
ات اهلو رها شتة 
۴ه فانفرد ابته 
الخاصب بحكم قشتالة. 
وعاد المنصور إلى المغرب» 
وتفرق جيش آلضونسو 
بعد وفاته» إذ لم يحسد 
هناك طالب للحكم من 


غاصبه. 


ا ا 


مخطوطة كتاب الأجزاء للزهراوي 


عبر آنو تعقوت المتنصور الى الأندلس بعد عام واحد» آي سنة ۸4٦ه‏ ليوقف تجاوزات مملكة قشتالة 
باثارة اللأاضطرابات والإاخلال بالآمن على حدود مملكه غرناطه؛ ودام القتال شرا وجرا وکانت دواتر 
عام ٤۸٦ھ‏ القتال الرهيب تقع على القشتاليين» حتى اضطر ملكهم شانجة لطلب الصلح» وأرسل وفدا من 


٠ aI TAS 
القساوسه والا حبار يطلب المهادنة فرضي المتنضصور بذلك على شروط أهمها:‎ 


١-أن‏ يتعهد ملك النصارى شانجة بعدم الاعتداء على المسلمين المقيمين فى الأندلس أينما كانواء وأن 
يعيش أولئك فى أمان بأآموالهم وأنفسهم ودينهم. 

-وآن يرسل شانجة الكتب العلمية التي بقيت في المدن التي سقطت بيده كطليطلة وإشبيليه وساتر 
المدن» والتى تركها المسلمون آثناء محنتهم وهجرتهم إلى بلاد المغرب. 
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) وقاة المنصور 
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ستنة ۸۵٦ھ‏ يعد أن اشترك 1 ااا ۳ e‏ ا 

فى الجهاد 

وقضى معظم حياته 

بالانتقال من المخرب إلى ) Ê‏ پو 

الآأندلس» ومن الاأندلس 0 ا ج ووی کم فاون ال امیا ر ا ارال پھر چ چو موضعما مرھاكالری 7 

الى المغرب ليعزالإسكم ك 7 ارم و ا 

والمسلمين؛ ويعد حياة العبشو رم وفك انرم 

حافلة بالفتوح قى المغخرب 1 ا 
ث أنتهى الدولة 

الموحدية» ثم قام بأعمال 


الجحيهاد الحليله قي 
الأندلس. 
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وورث من بعد المنصور ابنه أبو يعقوب يوسف» وكان له شأن فى جهاد الأندلس» لكنه كان يسلك مسلكا شائناً شاذا عندما يستنصر 
بالنصارى على المسلمبن» ورأيناه قد عاد إلى الصواب بعد تأنيب والده له. 
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عهبرابن الأحمر 
الققيه بنضسه إلى 
المغرب ليهننهء ويعلن 
له تویته وندمه؛ على 
مابدرمنه سابقا 
بحقه» وعرض له ما 
يشاء من أرض 
مخلكة غرناظة. 

واستأذنه أن بحعل 
له مدينه طريف 
على الخليج قرب 
جبل طارق قاعدة 
لحشود بني مرين 
فی طرف الأندلس: 


الأحخوال» وانعدمت 
القلاقل» إلى عام 


۰ ۹ شي 


EAN O ١ 9 


نقصض التصارى ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواتيق» وذلك بعد أن استضادوا صن 

فترة الهدنة فأعادوا نشاطهم وقوتهم؛ فاراد آبو يعقوب يوسف أن يعبر 
إلى الأندلس» وكانت القوات القشتالية فى البرقد استعدت لنعه» 
وكذلك كان أسطول القشتاليين مستعدا لصده» ومنعه من العبور إلى 
جهة الأندلس» فنشبت معركة بحرية قرب مضيق جبل 
طارق؛ ويدا الاتكساروالضعف على السفن 


الإسلامية التي بدآت بالهروب من ساحهةه 
القتال» إلا أن يوسف رفض أن يولي الأدبار 

ومن يولهم يومئذ دبره ققد باء بخضب من 
| الله ومأواه جهنم وبئس الملصير» 
(الأنفال:١٠)»‏ بل اقتحم بسفينته» يريد 
اللانقضاض على سفن التصارى فلما رآ 
جند السفن الأخرى ورأوا إقدامه خجلوا من 
أآنفسهم وبادروا إلى مؤازرته والعودة إليه» وما 
هى إلا ساعات وانقلبت النتيجة لصالح 


المسلمين» وقرت سفن النصارى؛ وولت الأديار. 


اسطول القشتاليين يتجمع لصد أبي يعقوب يوسف 


عاد ١1۹ھ‏ 
۲ھ 


اسار سينك ) 


عبر آبو يعقوب البحر ونزل 
بالجزيرة الخضراء» ثم 
تقدمنحوإشبيليهة 
لحصارها وإعادتهاء إلا أن 
الشتاء القارص والبرد 
الشدند» حعلهدنعحود 
بجنوده إلى الج_زيرة 
الخضراء ويفك الحصار 
عن إشبيليهك. 

علم القشتالبون آن هدا 
الحاكم أبا يعقوب ليس 
كمن سيقه من الضعاف؛ 
وليس كابن الأحمر في 
الخيانة» وآنهم يواجهون 
قوة غير عاديه من قوات 
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الكاتدرائية في إشبيلية ثالث أكبر بناء مسيحى فى العالم» والمئذنة الاسلامية خلفها شاهد على أتها كانت مسجد ا إسلاميا قد أسسه المسلمون في الأند لس 


مدينةه طريف 


عاد الفقيه إلى خيانته» وظن ببني مرين الظنون» وخاف على عرشه» وبئس العرش إن كان من آجله 
السعي لتضريق المسلمين؛ وإيقاد نار العداوة والشحناء بين أهل الأندلس. 

فآرسل إلى النصارى يتحالف معهم؛ (قل كل يعمل على شاكلته» (الإسراء:١٥).‏ 

وقام جيش التحالف الغرناطي القشتالي بالهجوم نحو مدينة طريف التي كانت ثغرا بيد بني مرين؛ 
وفيها جيشهم وحاميتهم؛ لكن بنو مرين رغم أنهم كانوا مشغولين بحوادث المغخرب ومع ذلك أرسل آبو 
يعقوب أسطوله مصرا على مساعدة آهل طريف. 


سد التصارى مداخل البحر بأسطولهم الذي كانوا قد هيؤوه» ودارت معارك هائلة بين جيش غرناطة 
والنصارى من طرف وبين قوات المرينيين برا وبحرا إلى أن استطاع القشتاليون ومن يساندهم من ابن 
الأحمر وأضرابه أن يسقطوا مدينة طريف بعد حصار مرير دام أريعة آشهر. 

وكان الاتفاق بين الفقيه والنصارى أن يعطى هؤلاء الأماكن التي آسقطوها إلى بني الأحمرا! ورقض هؤلاء 
إعطاء آي شىء لابن الأحمر؛ وهذا جزاء الخيانة السريع. 


١ > : چ‎ E 
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| ر ھی س‎ A ا رلتوه رين أ‎ 
تدم اين الأحمر(الفقيه)] أشد الندم: فعير الى المغخرنا من الآندلس واتصل بأبي يعقوب يستعطفه ويقر‎ ON 
ندم‌این اانه وتستغفر عن فعلته» فصفح عنه أبو يعقوب صفحا جميلاء وذلك من الخلق الإسلامى الرقيع؛ وأشداد‎ 


الأحمر الفقيه عن كل الحصون الموجودة فى الجزيرة الخضراء وتنازل أيضا عن مدينة رثده. 


4 ثم قام الحليفان بجيشيهما الغخرناطى والمريني لاسترجاع طريف» وذلك بعد أن تضاعفت قوات النصارى 
حصار طريیف وحصتت المدننة» ولوللا خبائة انن الآحمرلا استفاد التنصارى شقا وما استطاعوا أن بسقطوا مدينة طريف 
ولكن التصارى صمدوا ونقبت طردضف لبد التصارى: وهدا من حراء الخبانة العحاحل؛ وکان قائد حش انن 


اللآحمروزيره عمرين السعود الحشمي. 


وسعى هذا الوزير للإيقاع بين بني الأحمر وبين بني مرين» فراسل النصارى 
خيانه الوزير وقد ظهرت خيانة جديدة في سماء غرناطة؛ أما يقول الشاعر؟: 
لا يلام الدنب قي عدوانه إن يك الراعي عدو الختم 


ثم ازداد سوءا إلى سوء خيانته التى سبقت حين انتهزانشغال بنى مرين 
باخماد التورة التي قامت ا هي الحزانر دمتطقهك تلمسان؛ قارسل جنشا 
من الأندلس بقيادة ابن عمه فرج بن آبي الوليد إسماعيلء وصل هذا الجيش 
إلى المخرب وسيطر على مدينة سبتة؛ والمسلمون يتقاتلون (بنو الأحمر وينو 


وفاة الفقبه 
وحکم 
الأعمش 


مرين )ء والنصارى يبتحدون (قشتاله وآراغون؛ والبرتغال ). 


توفى الفقيه محمد 
التساني استه ١١ض‏ 
فخلفه اينه أيو عبد الله 
اللآأحمر,؛ وكان يلقب 
بالاعمش» وكان ضعيف 
الشخصية مهلهلاً ك 
تسلط عليه وزيره أبو 
عبد الله الحكيم 
وآصبح يدير هو شۋون 
المملكة» وليس للآعمش 
إلا صورة الحكم. 


١ 7‏ / تم آقدم هذا الوزير على ما هو أسوأ في عصره حين أعلن الثورة على بني مرين؛ وفرق شأنهم بينهم» إذ جعل الحكم لواحد 

الوزيريشحل من بني مرين يدعى عثمان بن أبي العلاء» حيث بدأت نارالفتنة تشب بين بني مرين في المغرب» أشعلها أهل الاأندلس 
| امسا واحترق بنارها طالبو الحكم من بني مرين» فاغتم لذلك السلطان المريني ومات مهموماء وتولى من بعده أبو ثابت بن آبي 

عامرمن بني مرين» لكن عم هذا الأخيررفض الاعتراف به بل ثار عليه فانقسم بنو مرين إلى ثلاث فرق متناحرة: 


ای سے یا ف 


AAR‏ ١-عتمان‏ بن آبى العلاء وأنصاره. ۲-آبو ثابت بن آبی عامروجنده. ۳ -أبو سالم (عمع آبی ثابت بن آبي 
انقسامبتى |١‏ عامر) ومؤيدوه» وجرت منازعات تمكن من بعدها أبو ثابت أن يخضع عمه» ثم توجه يحاصر مدينة سبتة 


مرن وتوقي آثناء حصاره لهاء واستلم من بعده السلطان آبو الرييع؛ وشدد الحصار على المدينتة حتى اضطر 
عثمان إلى الهرب نحو الأندلس» وترك سبتة. 


آهذا الزمن زمن الصراع على الحكم؟ وما هذا التنازع الممقوت من أجل السلطة؟ لكنه الطمح» وقلة الوعي والأنانية المفرطة۔ 


استقرت أوضاع النصارى فى تلك الفترةء وكاتوا قد سيطروا على معظم أراضى الأندلس ومدنهاء كما 
آنهم كانوا قد سيطروا على مدينة طريف همزة الوصل بينها وبين المغرب. 
تو حه فرتاندو الرابع عام ۸١۷ه‏ بتحيشه الكثيف نحو مدينة الريك وشی من آهم المدن الخاضعة لملكة 
غرتاطة: وشى المدينة البحرية العسكريه» كما زحف حش آخر دنقودہ جايمش الثاني (جيمز) ملك 
TW ۱‏ ( أراغون لحاصضرة مدبنة جيل طارق) من جهة أ خرئ. 

سصارااردة راو و رف؛ من ر ٠‏ 

ا كانت هناك معاهدات! ومتى احترمت المعاهدات حبن يكون شان المسلمين فى ضعف؟ وندآ الحصار على 

وجبل طارفٰ / 6 : 

المرنةه: وعلى جبل طارق معا نان واحد. 


رآ أبو الجحيوش أن ملكه 
إلى زوال» فقد ضاع جبل 
طارق؛ والحصار مستمر 
EEE TS PONY‏ 
فأرسل إلى سلطان بني 
مرين في إفريقيه 
YR,‏ 


كان ملك غرناطة فى تلك الفترة محمد بن 
محمد بن محمد بن الأحمر» وكان يبلقب 
بالأعمش كما مر ذكره» ولا عجب أن يقوم صراع 
بين بني الأحمرأنفسهم حتى أثناء الصراع 
النصراني معهم؛ فقام آخوه نصر بن محمد بن 


محمد بن الأحمربتثورة على أخيه» وخلعه عن 


المخلوع» وتلقب نصر بآبي الجيوش! ولهذا 
الخلاف ما استطاعت غرناطة أن تساعد المريةء 


ویستعطفه راجيا آن یقبل 


من بنى الآأحمر أعذارهم 
الأحمروبين بني مرين ؛ 
فأمده بالمال والرجال. 


التصاری عام ۹١۷ه.‏ 


إحدى القلاع فى المرية 


ومعرگه نحت 
الأرض 


واشتد الحخصار على 


اة 


وبحراء وما استطاع 
الت رق أن 
تقتحموا المدبنة 
ومااستطاع آهل 


غرناطة ردهم. 


ويدأت معركة الآقنية 


إن صح التعبير 
ققد حفر التنصارى 
أقنية تحت الأرض 
ليدخلوا بها إلى 
المديتة من تحت 
اللأسوار: وقد كانت 
القناة الواحدة تسع 
عشرين رجلا ولا 
شعرأهل الرية 
بذلك بدؤوا آأيضا 
بح ها صن 
جهتهم)والنتقى 
الفريقان تحت 


الأرض ودارت الحرب 
الضروس في الاقنية 
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أدرك عثمان بن آبى العلاء ذاك الذي فر من سبتة إلى الأندلس أن الوضع خطير فجهز جيشا على 
وجه السرعة؛ وعجل به لينجد أهل المرية» واحتدمت المعارك حول المرية وفي داخل أرضها لما وصل 
سعيد بجيشه» وكانت النتيجة أن هزم النصارى هزيمة شعواء» ورد الله كيدهم عليهم» ورفع الحصار | 
عن المريةء وغنم المسلمون الغنائم الكتيرة. 


me +‏ چ 


مانفترق ونتنازع نضيع؛ وتضيع مدينة طريف وجبل طارق. 
وعتدمانتحد ونتفق ننقك أنفشستا وننقد المرية ونفك الحصارعنها. 
ولكن آين أولو التقى والألباب؟ 
هل استمرت هذه الانتصارات؟ 
وهل آعاد المسلمون ما قد ضاع من المدن؟ 


لم تبق إلا غرناطة (دويلة صغيرة في أقصى جنوب الاندلس» وقد ضاع منها نتيجة الخيانات التي 
سبق ذكرها كثير من حصونها وآطرافهاء فسلخ منها مدينة طريف» كما سقطت قاعدة جيل طارق). 


منظرلدينة المرية 
الحديثة 
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اتضق هدان الحاكمان 
على توحيد 
جهودهما لجابهه 
خطرالنصاری؛ إد 
كانا من الحكماء 
الأقوياء» كما تعاهدا 
على بال الحهود 
لاسترجاع مايمكن 
استرجاعه من ثغور 
الأندلس أو حصونها؛ 
وقاما فعلا بعملية 
یکر ساد يا 
استعادا نها قاعدة 
جبل طارق. 


فاا ار تاح ڪت اد ا الترلبيرمةا ار کم 


حلقہ عام واد اتا رخ ام ارا رع 
زوارناان 1 ا 0 9 
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السلطان أبو الحسن 
عظماء الحكام الذين 


ظهروا في بني مرين؛ 
كماظهرفي تلك 
الفترة ملك اسمه آدو 
الحجاح حكم غرناطة. 
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عبر أبو الحسن المرينى بنقسه البحر(مضيق جبل طارق) يقود جيشا محاولاً استعادة مدينة طريضه 
a A)‏ وساعده آبو الحجاج حاکم غرناطة بالحنود والأموال؛ لكن النصاری تحالفوا < جميعا وجاء المدد من الاتگليز 
بأمر البابا الذي يعلنها صليبية دائماء حيث وصل الأسطول الإنكليزي حاملا المتطوعين إلى المضيق؛ 

ا وحال دون وصول الإمدادات من المغخرب إلى جيش بني مرين في الأندلس» فاضطريت أوضاع المسلمين» فلا 


مدد من الجنوب» والعدو يهاجم من الشمال فقل الطعام ونفدت المؤن» وبالرغم من ذلك فقد صمد 
المسلمون بقيادة أبي الحسن وآبي الحجاج» إلى أن فاجأهم قدوم الجيش البرتغالي وكان البابا قد أصدر 
آأوامره بوجوب إنجاد النصارى» فكان على المسلمين أن يجابهوا تلاثة جيوش نصرانية بالرغم من تردي 
آوضاعهم. 
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أبى الحسن» ودافع 
ال رامن جد دة ا 
مميتا أذ أصبح الوضع 
يتطلب الدفقاع عن 
السلطان» وتكن 
اهجوم البرتغالي من 
قتل حراس كتر ومن 
أسر ابن آبي الحسن؛ 
ونجا السلطان بأعجوبة 
إذ اتحاز إلى مجموعهة 
من الأبطال» فنجوا به 
إلى الجزيرة الخضراء 
قإلى جبل طارق ثم إلى 
سبتةه في المعرب» كدالك 
نجا آبو الحجاح ملك 
غرناطةء واستحر القتل 
بين المسلمين؛ ومن 
بينهم العلماء الأجلاء 


# آبو محمد عيد الله بن سعيد السلمانى والد لسان الدين بن الخطبب وأخود. 

ه القاضى أبو عبد الله محمد بن بكر المالقي أحد أشياخ ابن الخطيب؛ ولي القضاء والخطابة بغرناطة» لم 
يرد أن يولي هارياً من المعركة وقال لمن أراد أن ينهزم: انصرف هذا يوم الفرح -إشارة إلى قوله 
تعالی:(فرحبن بما آتاهم الله من فضله؛ (آل عمران:۷۰٠).‏ 

٠‏ محمد بن جزي مؤلف كتاب التسهيل في التفسير؛ وكان يحرض الناس على التبات. 

وعدد غيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وأسرت عائلة أبى الحسن» وذبحوا جميعا بوحشية مروعة. 


bı‏ کے 

وكانت هزيمة كبيرة للمسلمين» ذكرتهم بهزيمة العقاب» ثم تقدم الأسطول النصرانى فحاصر عددا من 
القلاع والحصون منها قلعة أبي سعيد» فلما رجع الملك أبو الحجاج إلى غرناطة حرك أسطوله لحماية 
مدن الجزيرة الخضراء إلا أنه هزم أيضا لأنه قد أعد على عجل» وضرب الأسطول المعادي حصاراً على 
مدن الجزيرة كلها من البحرء وكان البابا قد أصدر أمرا إلى الإنكليز لإرسال أسطولهم ليشترك مع 
آسطول النصارى هناك؛ ودام الحصار ثلاث سنوات ونصف» وما استطاع الجيش الذي جاء من غرناطة 
فك الحصار عنهاء فطلب أهلها الامان عام ١٤۷ه»‏ وخرجوا مشتتين إلى غرناطة والمغخرب» ولم تبق 
للمسلمين إلا مدينة غرناطة (منطقة صغيرة جنوب شرق الآندلس) وكذلك بقى جبل طارق لمملكة 
غرتاطة. 


ARA‏ ثم جاء من بعد ابنه بُطره (بدرو) الذي 
ثورة لدی لقب بالقاسى أو العاتى لجبروته» وكان فى 


التنصارى السادسة عشرة من عمره وزوجة أبيه ٠‏ 
كانت المتسلطة على الحكم فقتلهاء وثار 
توجه حاكم قشتالة آلفونسو الحادي عشر عام ١١۷د‏ نحو عليه شعبه فبطش بهم . 
جبل طارق؛ وتحصن المسلمون إذ آن وضعهم لا يسمح لهم ez‏ 
بالقتال خارج الحصن» وكان الطاعون ذلك الوباء 
العجيب قد انتشر في أوربة وعلى شواطى البحر الأبيض 
المأتوسط وقتل الملايين؛ وقدرالله سبحانه وتعالى أن 
يتفشى في جيش الصليبيين فيموت معظم هذا الجيش؛ 
ومات ألفونسو الحادي عشر نفسه» لذلك فك الحصار 


عن جبل طارق» وعاد بقية الجيش القشتالي إلى قرطبة 


بعحد حصار داح سنة واحدة. 


حجروجد في الاند لس وقد دون عليه رسم في علم الرياضيات 


فهذه الثورة وأمثالهاالتي حدثت في بلاد التنصارى هي التي 
أعطت فرصة ما للمسلمين أن يحسنوا أوضاعهم. ويطمنتوا 
شيتاماعلى متاطقهم!أوأن يأاخذواشيثامن‌الاستعداد 
للحفاظ على أموالهم وأنفسهم. 


: پک rr egg gy‏ 
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e OEE EAS _انتصارالمسلمين في الغزوة الدنونية.‎ BE ١ 


«( 7 € _انتصارالسلمین غي جيانواشبياية. __ EREHAN‏ 


فت ج 


_ _ تحالف غرناطة والمغرب يحاصرقرطبة ويصالح هلها ._ 
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اغتیال ابي 
الحجاج 
مات الغالب بالله أبنو اللحجاج غبلة؛ 
اغشتاله محتون أثناء صلاة عبد 
الآ ا و وذلاف عاح ۵ ا ش: وگکان سن 


أغظم ملوك بنى الأحمر؛ فرثاه آهل 
رفخاطة تاشرا تخقده. 


تولی الحكم دحدة محمد الخامس اللق بالعنی 
الله وعد خمس سنان: تشترك اح ۷٦٠‏ شے 
قادا مانة رحل من آنصارهها واحتلا قصر غرناطهك؛ 
على حصانه إلى مدينة قى وادي اش. 


حکم محمد 
السادس ۲ 


تم عام ۱٣۷ھ‏ اغتيال 
اميل آتقانی فتونن 
الامرمحمد السادس 


اسسا : 


ساد الهرج والمرج والتقاش والا ختلاف بين العلماء والعحامة في الاند لس 


في ۳٦۷ھ‏ بعد عامين من تولى محمد السادس استطاع محمد الخامس الذي كان قد فرمن قبل أن 
١ 4‏ مشر ماف فاط هاودة مظان افر كو اسه قا قفخن قراط ور المادقن وفك تة 
عام ۳٦۷ھ‏ 1 وثلاثون فارسا إلى النصارى في (مملكة قشتالة)١‏ إلى من؟ إلى بطره (بدرو) العاتى! إنه لشىء عجيب 
فی ووی اتراغیخ ھی انم شین اعمت بارهم یو اسک فماذا همل بتره به ویرس انه 
قتله بيده وقتلهم جميعاء وأرسل رؤوسهم إلى الخامس كأنه يستميل بهذه الفعلة الشنيعة جانبه. 
اتلك خيانة؟ أم شهوة عمياء ورغبة دنيئة للحكم؟ أن يفر طالب حكم إلى الظالم الذي يذيق شعبه 
صنوف العت ابا فهل يظن آنه سيتلقاه بالترحیت؟ 
أمثال هذا السادس والخامس... أضاعوا المسلمين وضيعوا الأند لس. 


2 


و 
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محمد اليخامس يد خل غرناطة بعد استردادها 


هتري التاني 
ساز 


تطورت الاحداث قي هده 
المملكة فقد ثارفى سنة 
۹ه هنري الثاني (أخو 
بطره) على أخيه اللاك 
بطره» وحشد حوله 
الأتنصار,:وأعانه ملك 


غرناطة الحمراء:ساحةالاسود: 
اسسها محمد الخامس في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر» حيث 
أن بتاء هدا القصرنتاجتفكير 
الفخم والمنسجم 


وفر بطره إلى البرتغال» يرجو من الملك المساعدةء فرفض مساندته» وطرده» والتجأ بعد ذلك إلى جيليقية 
بطره بستعين | وكان بينها وبين قشتالة تنافس وصراع» فأمده مطران جيليقية بجيش صغير من آلف ومائتي فارس؛ لكن! 
قبل أن يتحرك هذا المدد معه غدر بطره بالمطران وآخذ أمواله الكثيرة» وفر إلى جزيرة تابعة للإنكليز تدعى 
(بيون) واستطاع أن يسيطر عليها. 


ثم استعان بآحد المتتفضذين شى آأورية ويدعى البرنس دوغال الدي آ مدد 

بطرهيعود | بقوة تمكن بها أن يدخل مملكة قشتالة منتصراء ور أخوه هنري الثاني 
إلى فرنسةء وعاد بطره إلى طبيعته الظالمة فبغى وتجبر, واشتد طغياناً 
على آهل مملكته» فقتل آعيان قشتالة وآراد آن نقتل الأسرى» فمنعه 
البرنس دوغال» ثم تركه غاضبا وانصرف إلى منطقته. 


معركه بين 
: ا Be ê Î Bk SSS‏ الاخوين 
عاد هنري الثاني إلى مملكة قشتالة وقد آعانه الفضرنسيون بالمال 
هنري الناني والرجال» حتى حاصر مدينة قرطبة: وأعانه ابن الأحمر ملك غرناطة 
يعود أيضا بمدد» وحدث الصراع بين أهل قشتالة» يؤيد قسم منهم هنري؛ 
والا خر بطره» كانت أمتال هذه الحوادث من الصراعات بين النصارى شي 

اټ چ » 0 : اب 2 ا " الغلبة؛ وأخرى لنطرة؛ 


ےک ة لهنري 


أهل غرناطة من القوة بمكان وما كانوا متمسكبن بالدين! بل إنهم كانوا وقي الرابع عشرمن 
فی خلاف وانحلال! نیسان سنه ۷۹۹ھ نشبت 
١‏ هل بقي التصارى فى صراع آم اتحدوا؟ معركه عظيمة قرب 
١‏ هل استفاد الغرناطيون -وليس لملكة غرناطة الا اقل من عشرة العاصمة بين الأخوين؛ 

بات وی ا اتد .ا وفربطره ثم قتل في 
هل أدركو الخطر ا لمحد ت بهم؟ آم بقوا متغفرقين يكيد بعضهم لبعض ؟ 
لقد ضاعت طليطلة» إشبيلية؛ بلنسية» سرقسطة» وسقطت ماردةء وكثير 


: واستتب الأمر لهنرىي 
من المدن اللاخرى التى سقطت نتيجة البعد عن قيم الدين الإسلامی: 


ونتيجة الفرقة والاختلاف. 
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قصيدة لابن زمرك دمدح فيها الخليفة محمد الخامس لانتصاره فى معركة الجزيرة. القصيدة منقوشة على الحائط الشمالى من قصرالشهداء 


ا سسس م گا ا و 


فی هده الفترة من الصراع بين النصارى لم يحدث آي هجوخ على 
المسلمين لانشخال النصارى بأوضاعهم» وكانت فترة هدوء» وكانت دول 


التصارى حبن ذاك ثلاخا: 
١-مملكة‏ قشتالة: فى شمال الأندلس ووسطها وشرقهاء وعاصمتها 
ERNE‏ قرطبة. 
ملك البرتغال -مملكة أراغون: في الشمال الغربي من الأندلس ووسطهاء وعاصمتها 
يندخل ليون. 


٣-مملكة‏ البرتغال: فى غرب الأندلس وعاصمتها لشبونة. 
طمع ملك البرتغال و 2 
بالتدخل في شۋون 


قشتاله. فتتيجحهة لهدا كانت الأحوال هادئة على حدود غرناطة إلى سنة ۷۹۳ه حين 


الصراع الدي نشب بين 
أهلهاء أعلن آن هنري 
التانى ملك غير هرعى 
وذللك سنة ١۷۷ه.‏ وآنه هو - 
أي ملك البرتغال- الوريث 
الشرعى لحكم قشتالة 
سيت الحرب يان 
المملكتين التنصرانيتين: 
تمكن هنري من الانتصار 
علی عدوه» وکاد أن یستولی 
على البرتغال» ثم عاد إلى 
مملكته. 


قاد ۹۳ش 


۳۹۱ 


ظهر رجل يدعى "سيو" ولقب بالناسك» فادعی النبوءات» وآنه 
يخبر عما سيكون» وقد وقعت بحض تنبؤاته» وآظهر النسك 
والرهبانية» وعاش متقشفا يرضى باليسير من الزاد والملبس 
والمأوى» فتبعه خلق كثير؛ وتعلقوا به وآحبوه» واتبعوه» ذكر هذا 
الناسك من تنبؤاته أن النصارى سيفتحون غرناطة»؛ كما فتحوا 
بلنسية من قبل» وقابل آمير مدينة القنطرة وهي مدينه في 
الجنوب» فأرسل آميرها تهديدات إلى أهل غرناطة يقول لهم 
استسلموا فالأمر متعلق بتنبؤ يقينى عندناء فلم يأخذ أهل 
غرناطة الأمر على محمل الجد» لذلك قام سيو" وأمير 
القنطرة بتحرك نحو غرناطة ويتجمع ضم خمسة آلاف رجل؛ 
مع أن هنري منعهم (اسما) من هذا التصرف مدعيا بوجود 


معاشدة ساس 1 وین غرناطة. 


فأصر "سيو" وجماعته على الهجوم فتركهم هنري الثاني وشأآنهم ونقض عهده» وكان سيو يدعي أنه لن يقتل 
نصرانى واحد فى هذه المعركة لتنبثه وتوقعاته! 
فوصلت العامة إلى أسوار غرناطة» وما قتل بعض آأنصار "سيو" جاؤوا إليه قائلين: لقد قلت آنه لن يقتل أحد! 
فقال: لم أقل في الحصار بل في المعركة» فاستمروا! عند ذلك هجم المسلمون على تلك الجماعة» وكادوا آن 
يبيدوهم فقتل منهم ثلاث آلاف وخمسمائة رجل» وقتل "سيو" أيضا ولاذ الباقون بالفرار. 

كان هجوم "سيو" وجماعته هو الحدث الوحيد في تلك الفترة على غرناطة. 

هدأت الأمور عامةء وجددت المعاهدات بين غرناطة ونصارى "قشتالة" مرة أخرى بعد تلك الحادثة. 


توق آبو الحجاج يوسف التانى الدي تولى بعد وفاة والده محمد الخامس» وجاء من بحده محمد 
السابع عام ۷۹۷ح ولم يكن الاين الآكبر لوالده» فسحن أخاه الكبير بوسف إذ تشب الصراع بين الإ خوة 
وكان هذا مما آدى إلى نشوب النزاع كرة أخرى مع مملكة قشتالة. 


تردت أحوال غرناطة إلى الأسواء وقد حدث عام ١١‏ ۸ه آن ثارت الهواجس لدى محمد السابع الذي كان 


يخشى على ملكه الذي يفكر فيه أكثر من اهتمامه بأحوال المسلمين وبآهل مملكته» خشى على ملكه 
من آخيه الذي كان قد أودعه السجن؛ فأرسل كتابا إلى قائد السجن: أن إذا جاءه الكتاب فليبادر إلى 
قتل أخيه يوسف. 


3 رست‎ ۱ SA 8 Ez 
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وكان قائد السجن يلعب الشطرنج مع يوسف لما جاءه الكتاب» وتغخير وجهه لا اطلع على مضمونه» فأدرك 
يوسف أن فى الكتاب آمراً غير سار فخطف الكتاب من يد قائد السجن وقرأه» ثم قال له (أي للقائد): أتم 
اللعب!» تعجب قائد السجن منه» وسأله: أقرأت ما قي الكتاب؟ إنه الأمر بقتلك! فطلب إليه يوسف قائلا: 
أكمل اللحب» أكمل اللعحب: 
فتابعا معا يتمان لعبة الشطرنج تلك فإذا بالخبر يأتى وهما يلعبان: مات محمد السابع! أمر مقدر عجيب!: 
إن إصرار يوسف أن يتابع مع قائد السجن لعب الشطرنج» يذكر معنى قول القائل: 

دع المقاديرتجري في أعنتها ولاتبيتن إلا خالي‌البال 

ما بین طرفة عین‌وانتباهتها بغیرالله‌من‌ حال إلى حال 


^۲ “Eh a4۲ 


) کاترینا ( ( سقوط النقيرة) ( محمد الثامن ) ) ثورةمحمد ) 


تحرك زوجها الأيسرحاكم التاسع على أبيه 
فد يحم على بلدة | شفاط 
: 1 عرد E‏ ا 
قي عام ٥ھ‏ استمر بوحنا "الك د NT‏ ت صدی لك 2 نا حکم استمر عشر ستوات 
الثاني وكان قد أخذ من أبيه تف ادات جى | | تقريباً ثار عليه ابنه "محمد 
هنري الثالث مملكة قشتالة | | ركن و س ٠‏ ا جاءإلىحكمغرناطة ‏ التاسع"' لضعفه وخوره تجاه 
محمد الثامن اللقب | أ الأعداء فرالأيسر إلى تونس 
لاجا فأمده حاكم تونس 


وكانت زوجتة 'کاترينا" ذات 


حقد وضغينة على المسلمين؛ ۰ 
E ١‏ ا 'التقيرة"' بأيديهم. بالايسر,؛وهوابن يوسف 

وتسبرهاحقةقد آسود؛ بالف وخمسمائة مقاتل؛ 

لقدكانت آحخوال الثالث؛ ولتنحفظ اسهه I‏ 8 
وعصبيهة هوجاء وما زالت 1 | | ورجع بهم إلى غرناطة» حيث | 
| ك د ا چ 

بزوجها تحرضه على مملكة جک ھی دان | ففي عصره بدأ الهبوط نشب القتال بين الأب وابنهء 

RE alt‏ 1 4 تتخللها الفاڈقل؛ ويظي : 1 ا 

غرناطة وتزين له» حتى آمر قل؛ ود الى الدركات مات كات أ أ وكا موا جدود واتار 

اللاك تقض الميوف قارسل قيها الصراع مسن أجل صراع بين الأب وابنه» والدماء ٠‏ 
۰ السقةقوط:فقةد ثارت | : 

الغارات فى حكمه الطويل الحكم» إلا آن وضع | تنزف في بني الأحمر؛ والنذر | 

هی آزاتی رتاه بیت المسلمين كان دائ j‏ أ أ الاضطرابات» وذلك قي | | تتلاحق على غرناطة لاذا؟ 


للتصارى: وسفقطت 


فيها الفسادء وينشر الدمار. ينحدر إلى الضعفض. عام ۸۲۰ھ. | | ولاذا هذا النزاع؟ 


الى عام ۸۳۵ھ حسستث 


استطاع الأيسر أن ينهى 
الصراع لصالحه بعد أن 
انحازجیش محمد 
التاسع إليهء فهزم» ورجع 
الأيسر إلى حكمه مرة 


ثتانيةك. 


ت ا 


ا 
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مدينة ماردة ويظهرالسور القديم للحرس 


لم يصف له الحكة: 
قتار شليه يوسف 
الرابع بن المول؛ يريد 
انتزاع الملك منه» فقام 
هذه الفرصة (صراع 
الملك) وناصر يوسف 
الرابع فى تورته طمعا 
شي مرد من الضعضف 
نين الس المي 
واس تطاع يوسف 
الرايع آن ينهي 
الصراع لصالحه: 


الحكم قاح ارش 


عودة الأيسر 
إلى الحكم 


٠‏ قي سنة ۸۳۹ھ نحد عاح 
فققط :»مات بوسف 
الرابع بن المحول. 

٠ه‏ قعاد محمد الأيسر 
إلى الحكم للمرة 
الثالتة) وتم حكمههك: 
والناس في ظنون من 


قدرته وادارته. 


صراع بین 
التصارى 


إلى عام ۵٤۸ھ‏ إد حدث 
صراع شديد بين ملوك 
التصارى نل تقاتلوا 
من أجل الحكم وكانت 
يستغل الأيسرالموقف 
لضعفه وقلة تديسره؛ 
وس وء لةاديرة 
للمواقف» فلم يحرك 
ساکناء فی وقت كان 
يمکنه فيه آن يعيد قوة 
غرناطه» او آن يستعید 
ماقد سقط من قبل 


تسات التصارى. 


وحکم محمد 
العاشرالأعرج 


اجتمع أولوالرآي في غرناطه؛ 


مجلس وقرروا بعد البحث والبيان: 
أن تخلعوا الأيسر؛ فخلعوه. 

وتولى ملف غرناطة محمد احتف 
(الأعرج) العاشر وأراد أن يعيد شيئا 
من المجد الذي ولى في الفترة التي 
سيقت عهدد لعله دفيد مولكنهك 
فأغارسنة ۸٤۸ه‏ على عدة مواقع 
من مملكة قشتالةء ولكنه كان يهزم 
في كل غارة يقوم بهاء وكلما اراد 
الإيقاع بالعدو يوقع به هو فأرسل 
سربة عام ۹٤۸ه‏ تخير على مملكة 
قشتالة فهزمت أنضا. 
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غضب آولو الرآي 


وخواص المملكه 
من هذاالملك 
الذي ينهزمح؛ ولم 
يظهر مرة واحدة 
على الهم دو لكا 


بقيادته ولا بقيادة 
قوادة؛ فققةقرروا 
EES‏ وخلحود. 


= 


لجلس للملك العربي الى كنيسهة 


| قى آوائل العاح ٤۹‏ ۸ش 
وشدږ ان صم م حها 


E 2ه فة‎ a 


وكذلاف قي عام ۸٤٩‏ ھ استطاع الأعرح 
أن يقوم بثورة ضد يوسف الخامس 
وينتزع الحكم منه»وتولى الحكم 
للمرة التانية؛ كانت للمسلمبن فرص 
عديدة فی تلك الفترة لاستعادة عدد 
من المدن التي سقطت بيد ممالاكف 
النصارى» لأن الوضع العام كان 
لصالحهم وكان النصارى في فرقه 
ونزاع وقتال, آو أن يعينوا المسلمين 
الذين كانوا برزحون تحت حكم 
النصارى ولكنهم انشغلوا بصراعاتهم 
الداخلية فضيعوا المسلمين. 


9 ad a 


ES |‏ كانت الممالك التصرانية في الآندلس تعامل بلا استثناء من بقي من المسلمين في ممالكها وأراضيها برو 
انقسام العداء السافرء وإعلان الحرب الدينية عليهم» حرب الإفناء الجسدي وحرب الإفتاء في العحقيدة وحرب 
التصارى رحمة وجود الحياة للمسلم على أراضيهاء ولولا انشغالها ببعضها بعضاء لكانت أنهت وجود المسلمين قاطبة على 
للمسلمين ا قي اص اة مةد قافن ایی ف کا کی من ما خ۲ وی 
جبهات ثلاثة: جبهة القشتاليين» وجبهة الأراغونيين» وجبهة البرتغاليين» بالرغم من ضعفها. 
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١‏ يحرج من حدود بني الاأحمر؛ همهم القصر الملكي في غرناطة» يصف آأحد الشعراء بعض القادة فى هدا 
۱ . الحعصر ونتطق وصفه على ملوك بنى الأحمر أيضا وكآنه بخاطب امرآة: 
بصراعاتهم 
حتی النجوخ حلی كته قد سدقت وما وة ف وق 
قد جاءيختالمزهوابيزته قومي اسأليه: أأنثى آنت آم ذكر؟ 
قلا نوتم احد متهم باسترذاد قرية لخت أو اة س قط مل ولا تشك ر أن جمد مد صون لاجسامين 
المستضعفين في تلك الممالك النصرانية المتشبعة بالروح الصليبية» فما عسى أن يكون حال المسلمين هناك؟ 


اا 


۴ 


الفصل ا الثالت ) = 


زاد الظلم بكل صوره وأشكاله» ولم يعرف المسلمون شيئاً سوى الظلم الذي يقع عليهم» بل أصدر المشرع 
الصليبى هناك (ملوكهم) القوانين والأوامر التي تعطى الظلم حقاً مكتسباً! وتجعل الحيف والجور عدلا! 
وليس من المنطق أن يقارن عمل المسلمين في البلاد المفتوحة في الاندلس آو غيرها تجاه غير المسلمين»؛ وبين 
عمل النصارى في الأندلس أو غيرها تجاه المسلمين. 
آلم ترآن السيف ينقص قدره إن السيف أمضى من العصا؟ 

فكيف تقارن الرحمة بالبطش والعدل بالظلم 

ملكنافكان العفو مناسجية ولاملكتم سال بالدم أبطح 

فحسباك من هذا التفاوت بيننا وكلإتاء بالذي فيه ينضح 
إذ كانت ردة الفعل النصراني عكساً ما كانوا يعاملون به» أما كانوا في أمن وأمان في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم؟ أما كانت لهم الحقوق الإنسانية التي آقرتها الشرائع السماويةء وتدعو إليها القوانين البشرية؟ 
ولكن من يجترئ على الله ويخونه في شرعه» سهل عليه الاجتراء على خلق الله» وهان عليه آن يصب جام 
غضبه على المخالفبن» وإن كانوا مسالمين إذا كان له العلو فى الأرض . 
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SIST N‏ فقد أصدرت ممالك النصارى القرارات والقوانين لإيقاع الظلم على المسلمين» وهذه بعضها: 


أ ١-يجوز‏ لآي نصراني أن يؤدب المسلم بالسياط بسبب أو بلا سببب ولا يسأل: لم؟ 

| و -لا يحق لأي مسلم أن يدخل بيت تضراتي باية حال من الأحوالء إلا الطبيب» والأطباء في ذاك الزمان | 

اخستمين مسلمون كلهم لخلبة انجهل على التصاری بشكل عام. 

۳-يلتزم المسلم بدفع غرامة نقدية فورا إذا خالط النصارى سكناً أو عملا وعليه أن يسكن المناطق الخاصة 

؛-تلغى كل محكمة كانت تحكم بين المسلمين» وعليهم التحاكم بالمحاكم النصرانية. 

١٠-إذا‏ قبض على مسلم في طريق الهجرة إلى غرناطة أو غيرها يصبح عبداً يباع ويشترى ويفقد حريته. 

٦لا‏ يحق لمسلم أن يعارض أولاده إذا تنصرواء ويعذب عذاباً شديدا إذا مانع فى ذلك. 

۷-تلغى جميع ديون المسلمين المستحقة على النصارى دون استتناءء ولو استحق الدين قى البيع. 

۸-يقتل كل مسلم يجهر بالشهادتين آو ينطق بها بين الناس. 

يجب على المسلمين أن يتحدثوا بلغة (الخميادو) وهي الإسبانية مكتوبة بالأحرف العريية» ولا يجوز 
التكلم باللخة العربية. 

مون السکهین ونا باه خن 
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ولهذه الأسباب وغيرها أصدر العلماء الذين عاصروا تلك 
الفضترة الفتاوى التى تحث أولئك المسلمين على الهجرة, إذ 
إتها تجب على المسلم الذي يعيش في حالة لا يستطيع 
معها القيام بدينه وآوامره. 

وهذا مدلول الآية الكريمة إن الذين توفاهم الملائكه ظالمى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غضفورا) 
(النساء:۹4-4۷). 

فاللذين تمسك بهم آموالهم ومصالحهم؛» أو يمسك بهم 


ر“ 


التلصل الثالث 


تهاونهم عن الرحيل من بلاد لا يتمكتون من 
عبادة الله فهاء وهم قادرون -لو آرادوا واعتزموا 
التضحية- أن يهاجروا. 

تتحدث الآيات عنهم وتصورهم بصورة مزريه 
منكرة» تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه 
وعقيدتهء وتخبر عن مصيره إن لم يهاجر. 
لذلك أصدر أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
محمد التلمساني في كتابه: أسنى المتاجرفي 
بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر؛ وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر؛ 
فكان قسم ممن يستطيع الهجرة يهاجرون 
سرا أن من يقبض عليه كان يباع عبدا. 

ولم تكن غرناطة مهتمة بالأمرابل كان 
رجالاتها مشخولين بالصراع للوصول إلى 
السلطة والملك! 
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يطردهم 


التصارى؟ والعمرانية؛ والصناعية» والتجارية) والمحموعات التصرانية محرومة منهاء لذلك أبقى هؤلاء للاستفادة 


وهنا يخطر على البال سؤال ملح لم لم تعمد السلطات النصرانية لإخراج هؤلاء المدجنين من مناطقها؟ 


فىکون الجواب: لعل تمتع هؤلاء بمهارات وخبرات فى أمور الحياة اللاقتطصادية (الزراعهية: والاإدارية؛ 


منهم» ولا همت السلطات الملكية يوما باخراجهم قامت جماعات من النصارى بمعارضة ذلك لا حبا 


ذللك. 


الجنود التصارى يحافظون على بعض المسلمين المد جنين أصحاب الخبرة ويقرؤون عليهم حقوقهم 


وهل من فرصة حمل من هذه الفترة للتصارى؟ استفاد النصارى 
منها وبخاصة تلك الصراعات المتتالية التى كانت لها آسوا الاثر 


مباغت على حصن جبل طارق» وهو من أقوى الحصون الأندلسية؛ 

وبسطوا سيطرتهم عليه في عام ۷٦۸ه.‏ 

سقط هذا الحصن بسهولة! نتيجة الفرقة والتنازع المستمر كما 
خلع الأعرح فى عام ۳٦٠۸ه‏ ل دگر. 
وسيطر على الحكم سعد فكانت ضربة مؤلة» لقد انقطع الطريق بين الأند لس وبين المغخرب؛ 
ن ةد ن دوسف ولم يعد بالإمكان وصول آي مدد الى مملكة غرناطة! هذا إذا جاء 
الثاني واستمر على الملك المدد! وأصبح التهديد النصراني لمدينة غرناطة مباشرا! 


آریع سسوات. 
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وقي عام ۷٦۸د‏ 

الخامس على 

ويسلم اللاك 

خلعسعد ين ^` منهەبعد أن 
محمد خلعه. 


سیکا لسعو 3 


ويبعد عام واحد آي قي آواخر 
ستة ۸۸ش استطاع سغد دن 
جود أن يخالع يوسضف 
الخامس ويعود للحكم مرة 
ثانية. 

يذهب واحد وياتي آخر, ثم 
ياتى الذي ذهب ويعود الآخر 
وهکدا.. 


وكان من قدر الله سبحانه أن جرى صراع حاد بين أبتاء الأسرة المالكة أنفسهم فى مملكة قشتالة. فتفرق 
صراع بین شملهم فترة ماء لكنه يعود فقيجتمع على المسلمين» فاستفادت غرناطة من هدا التنازع» فقد بقيت على 


التصارى الوجود قترة ما إذ نسيها المتصارعون النصارى. 


نارالفتتة تشتعل بين التصارى 
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على آخيه 


ثار فی عام ۸٦۸ھ‏ 
الفونسو على أخيه 
هتري الرابع (اينان 
ليوحناالثاني)» 
قجمع هذا أتباعهك 
وذاك جنوده» ونشبت 
المعركة الطاحنة 


بیتوما کم قنرق دون قصيدة راء لسلمون بن جابيرول 
أن يتمكن آحدهما من 


EER‏ ثم كان قدر الله سبحانه أيضاً أن ينتهي الصراع بين الأخوين بموت ألفونسو الثائر على أخيه» ويآتي أتباعه 
إيزابيلا تعيد | يناصرون أخته "إيزابيلا" واحفظوا هذا الاسم» ويحثونها على الاستمرار بالثورة؛ لكن هذه المرأة أبت أن 

هنري الثاني تستمر على القتال» ورفضت الثورة على أخيها الملك هنري الرابع» الذي يعرف في المصادر الأجنبية بالملك 

هنري العاجز, بل أجرت معه صلحا واتفقا على أن تكون هي ولية العهد» وتتولى الملك بعد وفاته. 


تهدأ الأمور عندهم وتخمد الثورات» وتسكن النار التي اشتعلت بينهم» وكأن الأمل يدب في نفوسهم ويحثهم 
على آن يأخذوا وجهة معينة من إخفاء العداوة الكامنة في نفوسهم تجاه بعضهم بعضاء أما يقول رينا: (ومن 
الذين قالوا إنا نصارى آخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم 
القيامة) (المائدة:٤٠))»‏ بلى وإن هذه الحقيقة قد سجلها التاريخ؛ ولكن تفرق شملهم إلا علينا! 

تثور اللاضطرابات» وتحتدم الخلافات لدى المسلمين فى زمن الضعف المزري في مملكة غرناطةء وفي الأند لس 
قبلها حتى حل بهم ما حل فقد تركوا معنى الآية الكريمة: (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
(المائدة:٤٥)»‏ وجعلوا بأسهم بينهم شديدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


غرناطة) فقد سضقطت 


دوله بني مرين عام 
۹ه:وتلتهادولة 
وطاس التي لم تكن 
كالدول السابقة تجاه 
الأندلس» كأن التمزق لم 
يكتف بما 


اث 


إلى المغقرب. 

سقطت دولة بني مرين 
الدفاع عن الأندلس» 
وجهاد مضي ء آبقى نوره 
ردا من الرمن علي 
سماء الأتدئس. 


الملكة إيزابيلا والملك فيرناند 
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وهي عام ٤۸۷د‏ تزوج ولي عهد آراغون فرديناند الذي عرف بضرديناند 
الخامس من اننه عمه ولية عهد قشتالة إنزانيلاء فقد كان هذا 
الزواج ابتداء توحيد المملکتان؛ وبعد خمس سنوات فی عام ۸۷۹ه 
توفي هنري الرابع؛ وآصبحت ولية العهد إيزابيلا ملكة على قشتالة. 
وبعد عشر ستوات فى سنة ۸۸٤‏ ه تنازل يوحنا الثاني الحكيم ملك 
اراغون لابنه فردیناند فأصبح ملكا على آراغون. 

ثم أعلنت الوحدة بين المملكتين القشتالية والأراغونية بهذا الزواج 
الميمون للنصارى» والمشؤوم على مملكه غرناطة. 

ا-مملكة إسبانية: من اتحاد قشتالة وأراغون» وتضم آكثر الآندلس. 
۲-مملكة البرتغال: وتضم معظم غرب الآندلس. 


٣-مملكة‏ غرناطة: منطقة فى آقصى الجنوب الغخربى لا تتجاوز 


عشرة بالمائة من أرض الاأندلس. 
فوطد هذان الملكان شؤون مملكة إسبانية» فساد الأمن وعم 
الرخاءء وقضي على قطاع الطرق واللصوص 
اتنضمت إليها الجزر الشرقية» وبعض الجزر 


وتوسعت حبث 


الاخرى كصقلية 
ا ف 5وت 
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قام هذان الملكان ا بهجوم سريع وشدند عاح | 


۷ه على مديتة الحامه» وشىي ذات حصن 
عظيم قوي للمسلمين» تقع جنوب غرب 
غرناطة وقد قام أهلها بالدفاع عنها لكنهم لم 
يستطيعوا حمايتها من تلك القوة الطاغيهة؛ 
فاستولت عليها جيوشهماء وأمعنوا في أهلها 
قتلاً وذبحا وتلك عادتهم» فالمجازر طبيعتهم؛ 
والدماء تروى آحقادهم. 


عا ۸۸۷ چک 
a EAT‏ 


تم زحف ملك إسبانية على 
حصن قوي موم للستت 
يدعى "لوشة" شمال مدينة 
الحامة» وغرب غرناطهة» وكان 
قيه حاميه قويه يقودها 
آميرها الشيخ على العطار؛ 
الذي دافع دفاع المستميت؛ 
وأبلى بلاء حسنا وهو ابن 
التمانئيس: وقد تمكنت | 
الحامية من رد المجوم 
النصراني على أعقابه» 
ف حفظ الله الحصن؛ 
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وغرناطة من دنحدة. 


وما يزال سيف الشيخ على 
العطاراين الثمانين محفوظا 
قى المتحف الحربي بمدريد. 


وقي نفس العماح أي فى سنة ۸۸۷ ه الموافق ١١٤۱م‏ خلع ابن حاكم 
غرناطة أباه الحسن على» وتولى من بعده إدارة المملكة» وهذا الابن 
يعرف باسم الملك الصغير محمد الحادي عشر بن علی» بی 
عبد الله الصغير؛ الغالب بالله» كل هذه الألقاب له» ويعرف بهاء 
أو بأي لقب منها. 
احفظوا الملك الصغير: هو محمد الحادي عشربين على 
بن سعد ال ملقب بالخالب بالله» وكان شعار بني الأحمر: 
لا غالب إلا الله وها الشعار منحوت على قصورهم 
فى غرناطة» تولى الحكم سنة ۸۸۷ه ويه تبدأً 
| النهاية. 


عام ۸۸۷ھ 


أخذته القوة والحمية بدابة 
ملكه واعتلائة للحكم. 
فقخاض فى الستة التالىة 


۸ه معركة نقود ENE‏ 


شحو فة اللتائة توت 
شرق قرطبة؛ واستطاع أن 
ينتقصرقفي بعض الواقع 
قبلهاء لكن الجيوش التي 
آرسلها ملك إسبانية أسرته 


عتد اللساتة. 


24 


ا 


ااا ر ی < ¥ ا ا 2 سی ا ام 
7 ا س ا e Ts er a r eal‏ ا 


: ر ر اکت rarer hi‏ 3 : 6 


أصبحت غرناطة يدون ملك» فقد 
آأسر الملك الصخبر لدى التنصارى» 
فقام بالحكم عمه محمد بن سعد 
الملقب بالزغل (الشجاع الباسل) 


واحفظوا اسمه أيضا لأنه شارك 
في النهاية مثل ابن أخيه. 


أحب النصارى أن يفتوا فى عضد المسلمين بمؤامرة حاكوها بإتقان للإيقاع بين بين الأسرة الحاكمة في 
غرناطة. ففاوضوا الملك الذي هو أسير عندهم» فقال له فرديناند الخامس: إذا آأطلقنا سراحك» 
وساعدناك للوصول إلى ملكك هل تعترف بسلطان النصارى؟ وتطلق أسراهم ؟ وتعطى بحعض الحصون 
التابعة لغرناطة لنا؟ 
نعم طمع في الملك فوافق على كل الشروط والعروض,» وانحنى وقبل يد فرديتاند! 
ونسى أنفة الشاعر المسلم الذي أوقف بين يدي طاغية والناس يتبادرون لتقبيل يده» فأآنشده قصيدة 
قال فیها: 

أنا لا أختارتقببل يد قطعها أجمل من تلك القبل 


فأ لاق التضارق سراحك وشاسدوة فلوصول إلى فرخاطة رفن سمه أن يستهبله فافلا آنا املف 
واحتدم الصراع بين العم وابن أخيه» وهذا ما كان ينتظره حكام إسبانية فتقدموا بقواتهم عام ١۸۹ھ‏ | 
نحو حصن لَوشة الذي استعصى عليهم من قبل أيام الشيخ علي الحطارء واستعان النصارى بالإنكليز 
مع أن عدد جيشهم كان اثنى عش ر ألفاً من الفرسان وأريعين ألفاً من المشاة» فخرج أهل لوشة 
يقاتلونهم» وفي مقدمتهم ابن الثمانين العطارء وقد فوجئ المسلمون بالأسلوب الجديد الذي قاتلهم 
الإنكليزبه» فالقتال كان بالسيف والقوس والرمح والترس سابقاء لكن الإنكليز كانوا يستخدمون | 
الفؤوس فى قتالهم هذه المرة معهم» وتمكنوا من أن يضريوا الشيخ فل اتشر نهاس ازو دهمي 
وعلى إثر ذلك فاوض أهل لوشة النصارى على آن يخرجوا منها آمنين. 


عاد ١‏ ۸۹ش 
IEA“‏ 


فهل أدرك الزغل وابن أخيه الصغير أن العصى تتكس ر آحاداء وأن في الفرقة والتنازع ضعفا ما بعده ضعف ؟الجواب كلا 


عام ۸۹۲ شه 
A EAY‏ 


تقدم في عام ۸۹۲ه الملك الصغير نحو غرناطة» 
يقاتل عمه المتشبث بملكه» وهنا أسرع النصارى 
بالتوجه نحو غرناطة؛ قلما وصلت آنباء 
الهجوم النصراني وتوجهه نحو المدينة سارع 
أولو الأمر في غرناطة وخواصهاء وتوسطوا بين 
العم وابن أخيه على أن يعقدا صلحا ويتفقا 
على أمر ماء ويتركا القتال على الأقل بينهما. 
نعم وصلا إلى اتفاق؛ لكن على تقسيم غرناطة 
إلى قسمين! 

القسم الأول: عاصمته غرناطة وما يتبعها من تلك الجهة من أراض وحصون. 

والقسم الثاني: عاصمته مدينة بسطة وما يتبعها في جهتها من المناطق. 

العجيب أن النصارى توحدوا بزواج فرديناند وإيزابيلاء بينما أهل غرناطة ينقسمون إلى قسمين. 

رجع النصارى يتأملون ما قد يحدث بين هاتين المنطقتين المنفصلتين من مدينة غرناطة وضواحيهاء 
لقد ازداد النزاع ونشب القتال» واحتدم الصراع مرة آخرى بين الزغل والصغير. 


بقايا وآثار القنوات المسؤولة عن نقل المياه الى مدينة الزهراء 


فانتهز فرديناند الخامس هذه الفرصة:» عودة القتال بين طرفى مملكة غرناطةء فتقدم بجيش قوامه 
خمسة وعشرون آلفاً من الفرسان» وخمسون ألفاً من المشاة نحو حصن مدينة "بلش" وهي من المناطق 
التابعه للزغل» وكان جيش النصارى يتعرض للهجوم والغارات من المسلمين لدى مسيرهم نحو حصن 
بلش» ويغنمون منهم الغنائم الكثيرة ومن جملتها قافلة السلاح التي كانت مددا لهم خلفهم» ومع 
هذا استمر فرديناند الخامس في تقدمه»ء فلما رأى الزغل ذلك خرج ليلا من مملكته بألف فارس | 
وعشرين ألفاً من المشاة يبادر إلى الدفاع عن حصن بلش» وكان قد ترك حامية له في غرناطة (القسم 
الذي تحت إدارته)» وأرسل الزغل كتاباً إلى قائد بلش يببن خطته بأن يهجم في ساعة معينة هو وقائد 
الحصن,» إلا أن الكتاب وقع بين يدي فرديناند» فاستعد له» وما حان موعد الهجوم هجم الزغل بجنده» 
دون أن يهجم أهل الحصن» فتولى الزغل وجيشه منهزماً نحو وادي آش. 

وصلت آنباء هزيمته إلى آهل غرناطة» فسيطر الصغير على الجزء الآخر من المدينة وبدأ يفتك 
بأنصار عمه» وفي خضم هذا الصراع تمكن النصارى من إسقاط حصن بلش والمدينة بيد فرديناند 
كما استسلمت للنصارى القرى الصغيرة المحيطة بمدينة بلش؛ بشرط آن يخرجوا منها سالمين. 

ولم يبق للمسلمين إلا مدينة غرناطة ومدينتان في الجنوب على البحر هما مالقة وبسطة. 

فما هي الأحوال؟ وإلام صارت 5 


ثم تقدم فرديناند ليحاصر مدينة مالقة في آقصى الجنوب على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ وتعد من أهم المدن الجنوبية؛ 
وذلك في عام ۸۹۳ه وضيق على أهلهاء واشتد الحصار 
عليهم» فتشاور القوم وفي مقدمتهم قاند الحصن وكبير 
التجارواسمه علي دردوق ووصلوا إلى اتفاق على تسليم 
المدينة» حبن أيقنوا آنه لا جدوى من المقاومهة» حيث 
طوقت المدينة من الب ر والبحر بقوات النصارى الكثيرة 
ومنعت عنها المؤن والطعام والمدد» قذهب كبير التجار 

واتفق على تسليم المدينة؛ هنا يظهرقائد من عامه 

الشعب من المدافعين عن المدينة وهو غير معروف 

لدى الغخالبية العظمى من المسلمبن فى التاريخ؛ 
وينبخي آن ببخلد اسهمه في التاريخ» واا تس ناسمه الآماكن 
العامة من المدارس والمستشفيات والشوارع والتكنات» 


أتعرفونه؟ 


انه حامد فرشي المعروف بحامد التعحري» من المقاتلين الذين دافعوا عن مدينة مالقة: رقض أن يستسلم هو 
أو أن تستسلم المدينة للقشتاليين» فأعلن مقاومته واستجاب له فرسان كثيرون ورجال آبدوا استعدادهم 
للمقاومةء فأرسل المفاوضون إليه تاجرا ليغريه ويقبل كما قبل القوم والتجار بالاستسلام مقابل أن يدفعوا 
له أريعة آلاف دينار» فقال جملته وهكذا ينبغي أن تكون نفسية المقاتل. 


إني تسلمت المدينة لأحميها لا لأسلمها. هكذا ثبات البطل حامد الزغبي 


ودانت له أسباب المقاومة وسيطر على الموقف» ويدأ العدو بإارسال القذائف بواسطة النيران» وكانت دسمى 
سلاح‌النفط | الأنفاط (قطع الصخر النفطية). 

ما هى الأنفاط: ذكر مؤرخ أندلسي يصفها: وكان له ( أي لملك قشتالة فرديناند الخامس) أنفاط يرمي بها 

صخورا من نار فتصعد في الهواء» وتنزل على الموضع» وهي تشتعل ناراء فتهلك من نزلت عليه وتحرقه» ولم 

يكن هو أول من استخدمهاء فقد ورد أن المسلمبن استخدموها فى تلك الفترة -قبل معركة مالقةه- في معركه 

طريف مثلا وكانت تشبه المدافع» أو تشبه إلى حد ما الصورة البدائية لظهور المدافع فيما بعد. 


سور مالقة الحصبن حيث شقت على أطرافه الممرات والشوارع 


واشتد هجوم القشتاليين على أبراج المدينة. فصدهم المسلمون» واستطاعوا فى النهاية أن يحتلوا برجا فحفر 
| معركةالبرج | المسلمون تحته وأشعلوا النيران» فسقط البرج وبداً شىء من اختلال الأمور من مكان البرج المتهدم وقيادة 


غرناطة ترسل إليهم وإلى حامد أن استسلموا. 

فرفض حامد الاستسلام» وظل يقاوم ويقاتل» وكان الجيش القشتالي قد صنعوا أبراجا يقربوتها ليعتلوا 
السورء قيمنعهم المسلمون» فيحفرون الخنادق فيمنعونهاء ووقع قتل كثير فقي صفوف النصارى» ولكن قلت 
المؤن» ونفد الطعام» واشتد الجوع بالمسلمين المحاصرين» فأرسل كبير التجار (يفت في عضد المسلمين) رسولا 
إلى فرديناند» فأعلن أن الأمان لهم إذا سلموا المدينةء فمنع المقاومون الرسول الذي جاء بهذا الأمر من دخول 
المدينة؛ وأرسل الزغل يحضهم على الثبات وأخبرهم أنه قادم مع جيشه مددا لأهل مالقة. 


وک 


| : او ت لے ° 2 Bhai mini ESE GF‏ 
منظر للقصبة من الميتاء (قصية الناصر) فى مالقة 


ASSIS‏ فحدثت الخيانة الكبرى حبن شعر الصغير بأن انتصار مالقة خطر عليه» وأن شأن خصمه عمه الزغل سيعلوء 

الخيانه الكبرى وسبهدد ملكه - دنتست النبة هذه ويئس التصرف الذي أقدح عليه الصخير حيث رأآى أن من مصلحته 
السياسية آن تسقط مالقة» عندئن أرسل الصخير جيشه لمنع المتطوعين وجيش الزغل من الوصول إلى مالقة 
لإعانتهاء فينشب القتال بين المسلمين: ما أيأس هذا الملك» وما أبأس تصرفه! 


وكان القدر أن أنهى هذا القتال لصالحه» فأرسل رسالة إلى فرديناند بالبشرى! وانتشر الخبر وذاع؛ قانصرف 
عن الصغير كثير من الناس» عندئن أرسل الملكان فرديناند وإيزابيلا آلف فارس لحماية الملك الصغير من 
غضب الناس وبطشهم» وهنا بادر عالم من علماء مدينة آش ويعرف باسم "إبراهيم السانتو ومعه أريعمانة 
رجل لمساعدة آهل مالقة» واقتحموا جنود قشتالة المحاصرين» واستطاع مانتان منهم افقتحام الحصار 


ودخول المدينة. 


عملية 
استشهاديهك 
من عالم 


اشتداد الحصار 


وما أقدم النصارى على الهجوم» أقدم السانتو على حيلة» إذ سجد ومكث على سجوده حتى آسره المهاجمون 
وجاؤوا به إلى أميرهم (قائدهم)» فقال له القائد القشتالي: اسألوه 
ما شأنه؟ فأجاب: آنه ولی من آولیاء الله وعنده سر یرید آن يبوح به 
للملك. وهو بظن أن هدا القائد هو الملك؛ فلما قريود منه شجم عليه 


إيزابيلاء فهجم عليه الحراس فقتلوه» ثم رموا بجثته على المسلمين | 
قدفنود. 


القاتد القتشالى يقتله أحد العلماء المسلمين 


ضيق المهاجمون النصارى على المدينة آشد فأشد» وأحرقوا جسرا على أهم طريق للمدينة وبدؤوا يقذفونهم 
بالحمم بواسطة البارود الذي أخذوه من المسلمين» وقد قتل من الحامية المدافعة عدد كبير؛ مما جعل معظم 
التجاروكبيرهم يتوسلون لحامد أن يستسلم حفاظا على دماء التاس: 

بعض المسلمين يبذلون دمائهم لحماية المسلمين وأعراضهم» وبعضهم يرون الاستسلام فكر النصارى هجوما 
إثر هجوم» والمسلمون يردون الهجوم» ويصدونه. 


وتمكن جند النصارى من اقتحام المدينةء ولكنهم ولوا الأدبار بعد أن أثخن المسلمون الصامدون فيهم القتل. 
فآمر حامد الزغبي بمطاردتهم» فخرج المسلمون يطاردونهم» وكان بعض النصارى يقذفون المسلمين بالحجارة 
عن طريق المنجنيق والاأنفاط» فآصيب الزغبي بحجر منها وسقطت الراية من يده» وظن أهل مالقة أن الأمر 
قد انتهى فعادوا إلى مدينتهم» لكن القشتاليين كروا بهجوم آخر فطلب أهل مالقة عند ذلك التسليم بشرط 


الآمان» أصرفرديناند أن يكون الاستسلام بدون شروط؛ وهذا 
بعتي ان اسن ماقة سبهقرن جميهة فارسن اسل سافهة تى 
رتافد خا ماه آنه وجك لفك آلف وخ هه اة اسن قات 
لم ترض بالشرط الذي نريده» سنقتل هؤلاء قورا على الأبراج 
ونحرق المدينةء ونأتيك بالسيوف. عند ذلك قبل فقرديناند 
تسليمهم بشرط الأمان» لكن الزغبي تحصن بالمنارة مع نفر معه 
يرفضون الاستسلام» ثم خذل أولتك أصحابهم» وبقي وحيدا إذ 
هجم القشتاليون بكثافة على المنارة» فأسر الزغبى» وأخذ إلى 
فرديناند الخامس» فاتخذه عبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم. 


لم يبق الا وحده. ظل يقاتل» ويقاوم إلى نهاية المعركة؛ 
رحمه الله وكثرمن أمثاله» ولو كانوا كثيرين في تلك الفترة 
لتخيرالتاريخ ولكن فقدرالله وماشاء فعل. 


وسقطت المدينة الباسلة مدينة مالقة ودخل النضارى المدينة 
دخول الفاتحين» وعاثوا فيها وفسدوا وسيوا النساء والأطفال؛ 
ونهبوا الأموال والمتاع» واسترق الملك كل أهلها وكان على كل واحد 
أن يضتدي نفسه»؛ فكان مصاب المسلمين عظيماً في مالقة وغيرها 
وكذلك دأب القشتالييبن وأمثالهم نكث العهود والمواثيق» فقطعوا 
بذلك طريق الإمداد من المخرب إلى غرناطة. 


قناطرة منشأة على أحد الأنهارالاأندلسية 


سفوط المرية | وفى أواخر عام ۸۹4 ه سقط ثغر المنكب والمرية بيد النصارى فلم يبقى للزغل 
والمنكب من مملكته إلا عاصمتها ويعض الحصون الصخيرة التابعة لها. 


© 
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وتحرك فردىتاند الخامس وملكته يقوانه شمال شرق غرناطة يقصد مدبنة "بسطة'؛ والسۋال: هنا لم 


لم يتقدم باتجاه غرناطة؟ 
رأينا أن مملكة غرناطة كانت قسمين: نصف للزغل» ونصف للملك الصغير؛ وكان هذا الملك يحاول آن 


تحرك فردنتاند الخامس نحش تحداده ثتلاثة عشر آلف قارس وأرنعون الفا من المشاة. وقرر الزغل أن 
يترك المدينة بعد أن رتب سبل الدفاع عنهاء هكذا يتركها ملكها لصيرهاء لأنه خشي آن يقع هو في 


الأسر. 
شتان بن قادة نتقدمون جبوشیم؛ ويبد لون أنفسهم لحمادة الآخرين ووبان شدا الدي يترك الحنود 
والناس والمدينة ويفر خوف الوقوع بالاسر. . 
قال الشاعر: 
ا ت . 0 
شتان بين الذي فى الحرب موقعه وبين الذي همه الأمعاءوالبز ' 
(١)اليز:التياب‏ واللباس 
1 1 | 
ا سا 1 


حصن إسلامي في الأند لس قد حول إلى كتيسة وضعت أعلاها الأجراس 


واستعد أهل بسطة للدفاع عن مدينتهم» وكانوا قد استعدوا للحصارء لكن هذا الحصار قد طال» وكان 
ملك العدو يأمر بحرق البساتين والحقول» فيخرج الناس لإطفاء النيران» وتنتشر الفوضى فيحتدم 
القتال هنا ويدوم حتى الليل إذ تنقصل الجنود عن بعضها. 

قلا تبقى إلا الجثث التي تتعفن,» وما للمسلمين من قيادةء ودام الحصار أريعة أشهر وكان ذلك فى عام 
٠‏ ه. وبالرغم من المقاومة الباسلة ورد العدوان آكثر من مرة» ضاق أهلها بالحصار وقرروا المفاوضة 
قي التسليم؛ وتم الصلح حبن جاءت الملكة لاستلام المدينةء على أن أهل بسطة مخيرون بين البقاء وبين 
المخادرة» ودخلت بسطة كالتي سبقتها في قبضة الملكين» ولكن بعد معركة وثبات حيث أوقعوا بجيش 
فرديناند ثلاثة آلاف قتيل؛ ومات من الوباء أثناء الحضار من جيشه سبعة مشر الفا. 


تم جاء قادة الحصون التى تتبع مدينة بسطة ليسلموا الحصون إلى هذا الملك الطاغية» وماذا يستطيعون أن 
يفعلوا سوى ذلك؟ لقد سقطت العواصم عنها. 
قال الشاعر: 

قواعد کن آركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق اركان 


ووي ين( 


الفخار 


فأخذوا يسلمون مفاتيح الحصون التى بين أيديهم» وكان 
كل واحد يأخذ من الأموال والعطايا والخلع التي يعطيها 
لهم الملك القشتالى! وكان من بين هؤلاء القادة قائد 
اسمه: على بن الفخار؛ بيده عدد من المواقع والحصون؛ 
فلما جاء دوره: وصفه المؤرخون حين دخوله على فرديناند 
وإيزابيلا: كان شامخ الأنف» شديد الوقارء وخاطب الملكين 
بحرية الرجل العسكري وشخصيته: أنا رجل مسلم؛ قائد 
لصن طبر نة وبرشتة قف قسلهج هذه الج ضون 
٠‏ للمحافظة عليهاء لكن الذي عهدوا لي بقيادتهم؛ فقدوا 
كل نهضة (قوة). وعادوا لا يطلبون سوى الأمان؛ وأصبحت 
هذه الحصون لكم» فابعثوا من يستلمهاء أمر فرديناند 
باعطائه الأموال والعطايا كما أعطى للسابقين» فامتنع 
من ذلك منكراً أشد الإنكار وقال للملكين: 
اتا لم آت لأبيع ما ليس ملكى: بل لأسلة ماجعلته 
الأقدار الإلهية ملكا لكماء وليكن يقيناً عندكما أنه لو 
وجد من يسعفني كما يجببء لكان الموت ثمنا لهذه 
الحصون بدلا من الذهب الذي يحرش على. 
تعم» إنه نموذج من أولنك الرجال الذين يقلون في 
التاريخ» حتى فقي انهيار السلطه وضياع المدان وضحضف 
القوة. وقلة الحيله؛ نموذج يعلو بخلقه وأنفته وسمو 
هدفه على متاع الحياة الدنيا ومغرياتهاء ذكر المؤرخون 


لك : 


فأعجب الملكان بشهامة هذا النموذج» وتمنيا آن يكون منتظما كالآخرين فى خدمتهماء فقالت له الملكة: وهل 
توجد لك حاجة تأمر لك بقضائها؟ قال: نعم» حاجتي أني تركت في الحصون التي سلمتها كثيراً من 
المسلمين البائسين,» الذين لا يتيسر لهم الرحيل بنسائهم وأولادهم» فأرجو أن تعطيا لي وعدا ملوكيا 
بحمايتهم؛ وإطلاق الحرية لهم في دينهم وأغراضهم» فازداد الملكان إعجابا بعزة هذا القائد وشموخه المتميز. 
ووعداد نثلاف. 

ثم قالت الملكة: وهلا تطلب أنت شيئا لك قال: كلاء سوى الإذن لي بالعبور بخيلى وبناتى -يرفض حتى 
الهديه منهما- فسمحا له بالعبور إلى المغرب. 


نعم توجد في أمتي -آمة الإسلام- في كل عصر وفي كل مكان رجال لهم عزة وشموخ يطلبون العزة بدين 
الاسلاح» لا بالرتب والآلقاب والاموال: ولو كانت الأحوال دائسة» وفى واقعنا المعاصر نمادج لو قفدت لانتهت 
الأمةء ولتودع منها. 


متذنة آثرية قديمة فى شنتمرية (سانتا ماريا) 


ولم يبق بيد الزغل بعد سقوط بسطة إلا حصون وقرى حول مدينة وادي آش» فعزم الخائن بعد ذلك -آو 
أجبرته الظروف» إن أحستا الظن به- أن يبيع ما تحت يديه ملكي قشتالةء وتم التفاوض,؛ وباع الزغل بلاد 
| المسلمين مقابل ثلاثة ملايين دينار شم جاء إلى ملك 
النصارى فأكرمه! وفرح به فرحا عظيماً ورفعه مكانة 


ج وو ج مظيمة(وقيل إنه أبقاه حاكما على المدينة لكن 
بيع باقي | بحماية من القشتاليين وتحت إمرتهم. 
مملكة الزغل وهكذا فقد نصف المملكةء وضاع نصف المناطق 
التابعة لغرناطة! ودخل الإسبان مدينة وادي 
اشن ستة ۸۹۰ف و ج ابل نح 
وامتيازات قدمها الملكان القشتاليان 
للزغل! وهکذا قبض هو وقواده ثمن 
المناطق التي كانت تحت حكه: __ بلطة وفؤوس حديدية من العهد 
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منظران لساحة الأسود قى الحمراء 
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_سقوط بلدة النقيرة بيد النصارى. 
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اغتيالآبي ال حجاج ملك غر ناطة. 
حدثت انقلابات > عدةفي حكم غرناطة._ 


3 کک _ کماحدثتاز ت انقلابات ممادلة في قشتا نة النصرانية. Hr iha:‏ 


تولى محمد الثامن (الأيسس) لإمارة فرناطة ٠`‏ 


_ خلع الأيسروحكم محمد العاشر(الأعرج) ‏ 


محص أحدات مملكة غرماطة 


الناسك (سيو )يقود هجوما على غرناطة دتو باافشلومتل( یو . 


تردي حال المسلمين هي الأند لس وصدورقوانين نصرانية تذل المسلمين وتظلمهم . 


خلع الأعرجوتولي سعد ین محمد مکانه . 


دان جل ارق ی التصارى. 


سقوط دوله بني مرين : 


زواج فرديناند ( ولي عهد مملكة أراغون ) بإبزابيلا ( وليةعهد قشتالة ) . 


سقوط مدينة الحامة ( جتوب غرناطة ). 


خلع أبو عبدالله محمد الصغيرآباه وتولى مكانه . ) 


محمد الصغيريقع في الأسرويتولى عمه( الزغل ) مكانه تم يطلق محمد الصغيربعد سنه. 


سقوط حصن لوشه . 
قوط حصن باش . 
سقوط مالقة. 


استسلام بسطة وما حولها من الحصون. 
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تفكك الأند لس ... حقائق وعبر 


هذا حصاد ما زرعوا من الفرقة وعقاب ما قدموا من الخيانة »» 

إن بداية النهاية في الأندلس يوم آن تمزقت إلى دويلات وطوائف» واستقلت كل مدينة بشؤونهاء وأعمى الطمع حكامها فلم يعودوا 
يبصروا غير مصالحهم وشهواتهم» فذهبت هيبتهم وسهل على القوط والنصارى افتراسهم» فكان على كل دويلة آن تدافع عن 
نفسها بنفسهاء وأتى لمدينة تحارب وحدها أن تقف في وجه تحالف صليبي احتشدت فيه جميع قوى الأعداء؟ 

وها هم اليوم يحصدون ما زرعوا من الفرقة والخيانة فيسقطون مدينة تلو الآأخرىء» وأنساهم طمعهم أن قوتهم إنما كانت يوم 
كانوا جميعاً كالحسد الواحد» وأن الذئب إنما يأكل من الخنم القاصية 


كونوا جميعاًيا بني إذااعتری خط ب ولاتتفرقواأفرادا 


تأبى الرياح إذااجتمعن تكسرا وإاذاافترقن تكسرت آحادا 
وهذه قاعدة مضطردة فى التاريخ لا استثناء فيها ولا يمكن أن تتخلف. 
UE GREE RED Ea‏ يشتتوا شملنا حتى نكون فريسة سهلة ولقمة سائخهة. 
وما خرج الاستعمار من أراضينا - في أواسط القرن العشرين - إلا بعد أن مزقنا إلى دول عدة تفصل بينها الحدود وتتقاطع بينها 
المصالح ليضمن فرقتنا وبالتالي ضعفناء وها نحن نعيش آثار انقسامنا اليوم فأعداؤنا - وهم اليوم نفسهم بالأمس وإن تبادلوا 
الأدوار - يكيدون لكل دولة على حدة بستبيحون حرماتنا وأموالنا وأعراضنا لكن بغطاء الشرعية الدولية وباسم الحضارة الزائفة 


ويح الحضارة كيف دمتهن اسمها متكالىون على الضعاف ضواري 
والمحتل غاصب مجرم وإن آشاع انه جاء لينشر الحضارة والحرية والديموقراطية والسلام وقد رأينا بشائر الديموقراطية والحريه | 
في البلاد التي احتلوها: دماء ودمار وسلب للتثروات وهتاف للآأعراض 


وللمستعمرين وان آلاتنوا قلوب كالحجارةلاترق 
سلى من راع أمنك بعد وهن أببن فؤاده والصخرفرق؟ 


وإن كنا نستخلص من هذه الأحداث عبرة فإنما هي دعوة للتوحد والتكاتف إن لم تكن بإزالة الحدود فلتكن باجتماع القلوب 
ووحدة المصالح والأهداف والكلمة؛ ولا نريدها وحدة عربية لأنها أثبتت فشلها وعجزها إنما وحدة إسلامية تجمعنا فيها لا إله 
الا الله محمد رسول الله. 

٠‏ خيانة ابن الأحمر( الفقيه ) للمنصور من بني مرين في تلك الفترة الحرجة مع ضعف المسلمين وذهاب دولتهم من أسوأ ما مر 
في تاريخ الأندلس. 

أمع كل ما مر من الخيانات وعواقبها لا يزال هناك من يفكر بالخيانة ؟ 

أما كفانا ضعفنا وتمزقنا وتشرذمنا حتى نختمه بخيانة تذهب بما تبقى لنا ؟ 

أقولها وأنا أعتصر أسى لأن الخيانات كلفتنا الكثير ولأن ما حدث فى الأندلس يعاد اليوم في فلسطين» ويمتد إلى دول آأخرى؛ 

وعجباً لأولثك الخونة ممن تسلموا أمور المسلمين ثم باعوا قضيتنا بآبخس الأثمان» ومن عملاء الداخل الذين يدلون الصهاينة 

والمحتلين على عورات المسلمين ومكامن المجاهدين» آليس فيهم رجل رشيد ؟ 


م الانتضار الذي حققه المنصور من بني مرين قى الغزوة 
الدنونيه مع ضعف المسلمبن آنذاك وقله عددهم يتبت فى 
نفوسنا الأمل بأن هذه الأمة قادرة على النهوض مع كل ما 
يمر بها من ضعف وتمزق لكن بشرط أن تلتزم دين الله 
وننبد الفرقه والخيانة»؛ فإن انتماءنا للإسلام يعني آن 
نكون قادة لا تابعين» أقوياء لا مستضعفين» وما ينبغي أن 
تنياس آو نستكين #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأن نتم الأعلون ان 
کنتم مؤمنین» ( آل عمران ۳۹). 
فإن ظن أعداؤنا أنهم ملكونا لضعف ألم بنا فإتهم 
وان توهموا أن الحفنة التي ترحب بهم في احتلال ديار 
المسلمين يمثلون ضمائر المسلمبن الأحرار فإنهم واهمون 
فإن هؤلاء لا يمثلون إلا مصالحهم الجشعة وتطلعاتهم 
الدنينة. 
وإن اطمانوا آننا لن تقوم لنا قائمة بعد كل ما حصل 
قإنما هی آمانيهم سنبطلها باذن الله تعالى. 
وانما نقول لهم: 
ما حت نلف ی سار ماف ھی مواطننا 
للسلب الشعب حقا لست تتك رد 
إن السبوف الى كانت تجرعكه 


قا حمل ماعات وا سخا | ع مناز لا 
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1 أو لا - الأمير موسى بن غسان والثبات 


لقصور الغرناطية التي تنافس عليها الأمراء 


استمرالملك الصغير -ريما فرحا يحكم ما بقي من المملكة» إذ ذهب عمه» ورأى أن النصارى يعلو شأنهم؛ 
ویتسع ملکهم» وتمتد قوتهم» بینما يزداد المسلمون سوءا! ولم؟ فهل عمل على حفظ مملکته؟ آو بذل جهده 
لتطويرها وقوتها؟ بل أرسل إلى الملكين فرديناند وإيزابيلا يسألهما المهادنة والصلح والأمان. 

وكانت نفوس أهل غرناطة ويخاصة نفوس أولتك الذين آذيقوا أنواع الظلم والطغيان هانجة» لا تريد إلا 
القتال وتأبى الاستكانة والمهادنة» فماذا بفعل؟ وما الذي يقدح عليه؟ 


ملك قشتالة يطلب إليه أن بسلم غرناطة! وهو بعلم قوتك ونطشه! 


والناس (الشعب) فى غرناطة يريدون منه التحدي والمقاومة. لما لاقوه كثيرا من العنت بترك الديار والأهل 
والمال. 

لم يكتف فرديناند بطلب غرناطة ومراسلة الملك الصغير فقط, بل راسل قواد غرناطة وأمراءها والمتنفذين 
يعرض عليهم الأموال الوافرة والهبات الكبيرة والحعطايا. 

لم يتخذ الملك آي قرار! ولا استعد للدهاع أو القتال» والناس يتخبطون في هم وغم» فالنهاية وخيمة إذا 
بقيت الحالة هكذاء وما أخبار المدن التي سقطت عنهم ببعيدة! 


اللخيانة والغدر 
مهن a E El‏ 
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وقد ظهر من خلال هذه الحالة المظلمة فارس يعطي صورة مشرقة للدفاع عن الأرض وحب الوطن وبذل كل شيء في 
سبيل الدين؛ هو موسى بن آبي الغسان» هل سمعتم به؟ وكيف تنسى هذه الشخصية؟ وكيف تمحى من ذاكرة التاريخ 
موسی بن آبي آمثال هذه النفوس الشجاعة الفريدة في عصر الهوان والذل؟ يعرف الشباب المسلم كثيرا عن ستالين جوكوف» تشرشل 
مونتوغمري» هتلرء غوبلزء رومل» ولكنهم لا يعرفون عن هذا القائد الفذ فى التاريخ الأندلسى وفى نهاية الأندلس. 


ETON‏ ييدو أنه كان من ساڈلة الملوك: إذ كان بلقب بالآمير موسى» وآنه كان من آهل غرناطة؛ وكان صاحب همة 
الأميرموسى ١‏ وعزيمة لا تلين» عمل ما في وسعه لإذكاء روح الحماسة والمقاومة» فأعلن الجهاد» وأنه يرى الموت خيراً من أن 
يعلن الحهاد بيرى الوطن تدوسه أقدام النصارى الأعداء» واحتشد الناس حوله يدريهم ويعلمهم» فخاق الملك الصغير من 
قوة الشعب» ولزم قصره وحوله بطانته» وحمل موسى عبء الدفاع عن غرناطة؛ وبايعه المسلمون بيعة الموت في 

سبيل الله عند ذلك آرسل إلى الطاغية يخبره رفض آهل غرناطة على تسليمهاء لذلك بدأ القشتاليون 
يهجمون على قرى غرناطة والمناطق التابعة لها. 


منظر عام لمديتة الحمراء 
پک“ پا پ۷ / 

الجهاد فی 
سبيل الله 


انتقل موسى إلى مرحلة الهجوم بينما كان مدافعاً أصبح مهاجماء وهكذا تفعل العزيمة الصادقة؛ 
ويقدم ذو الهمة للأمر الجلل» المسلمون على قلة» ومع ذلك قرروا الهجوم على جيش قشتاله الجرار؛ 
وتمكن موسى أن يلحق الهزيمة بفرسان النصارى مرات» ويقود فرسان المسلمين إلى السيطرة على 
المواقف» ويعود بالغنائم من الغارات التى قام بها على تجمعات العدو» لذلك أحيا الآمال» وآلهب 
الشعور الحماسيء» وأذكى النفوس» وكأن الحياة بدآت تدب في مدينة غرناطة بعد الوهن والخورالدي 
ساد على النفوس من قبل. 


مھ ی 


تحرك الطاغية بجموعه على مرج غرناطة» وأرسل خمسة وعشرين ألفا من الفرسان يحرقون كل شيءء؛ 
ويتلفون كل محصول» ويهدمون كل بناءء كانت غرناطة من أجمل المدن في تلك الفترة؛ وكانت بساتيتها من 
أجمل بساتين الدنياء فأصبح هم الملكين إتلاف ما يمكن إتلافه» ونشر الدمار في ريوعهاء فقرر الأمير موسى 
أن يقسم فرسانه إلى مجموعات صغيرة» وكلف كل مجموعة بقطاع معين للعدوء وأمرها بالهجوم» فأكثرت 
القتل في القشتاليين» وما من لقاء بين المسلمين والقشتاليين إلا كانت الهزيمة من نصيب النصارى» فيولي 
فرساتهم الأدبار طلباً للنجاة. كان أصحاب موسى شباباً يقاتلون في سبيل الله شبابا ارتضوا سبيل الجهاد 
لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى» شباباً ما ارتضوا أن تطاً أقدام العدو أرضهم وهم أحياء. 

وعندما يطلب الموت توهب الحياةء فانهزم فرسان القشتاليين» وحاصرهم المسلمون في آماكن ضيقة»ء وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة: لذلك أعلن فرديناند لجتوده ألا يواجهوا المسلمين» وألا يقاتلوهم» بل آن يحرقوا 
ويشعلوا البساتين» ثم يفروا طلباً للنجاة» ويستعجلوا قبل أن يهاجمهم فرسان المسلمين. 


ثم تطور الآمر وذلك من سوء النفوس التي تدعي الإسلام» ولم تصف له» بل كان إسلامهم ريما للمصالح 
الشخصية ذات الطابع الأناني؛ وذلك حين رأى الزغل دوام ملك ابن أخيه» انضم إلى فرديناند ليجعل كيده 
ويأسه على المسلمين ليحظى بمكانة عند الطاغية! فَليرّل ملك ابن أخيه كما ذهب ملكه هو!. 

ولم يكن قد علم المسلمون بتحالفه مع النصارى» فقد حدث مرة أن مائة وخمسين فارسا (من المسلمين) 
تطاردهم قوات قشتالية نصرائية» فالتجاً الفرسان إلى حصن يدعى "هدمة" وسألوا المسلمين مستغيثين أن 
يفتحوا الأبواب قبل وصول العدو؛ فصدقهم المسلمون» ولكنهم ما إن دخلوا الحصن حتى تغلبوا على الباب 
وفتحوه على مصراعيه ليد خل النصارى وليسقطوا الحصن ويحتلوه. 

ازداد كره الناس للزغل وأتباعه لخياناتهء ومن العجيب أن بعض القادة كانوا نماذح للذين يدافعون عن دينهم 
وأموالهم وأعراضهم» ثم ينحطون إلى الدركات من أمثال الزغل وغيره» وكان المستفيد الوحيد من هذه 
الخيانات هو العدو الذي يتريص دائماً بالمسلمين» واستغل وضع الزغل الملك أبو عبد الله الصغير إذ أعلن أنه 
هو المجاهد قي سبيل الله وأنه لا يخون ولا يتصل بالتنصارى! وصدقه من لا عقل له إذ كانت المؤامرات 
السريه تحاك لتسليم غرناطة لمآرب شخصية ومنافع ذاتية للملك وبعض وزرائه؛ فماذا فعل الملك؟. 


يظهر الجهاد 


توجه بأتباعه إلى حصن همدان 
ففتحه» وقتل الحامية التنصرانية 
التى كانت تدافع عنه» وكان 
عددها مائتين وخمسبن فارسا 
ثم تحرك باتجاد حصن مرشنه 
وفتحه» تم قصد حصن سكوبنيا 
فبسط سيطرته عليه. 

وشاهد الناس بطولاته! وظنوا أن 
الأمر جد فصدقوا الملك واتبعود؛ 
ولا ندري لعلها نخوة صادقة منهك 
ولكنها جاءت متآخرة ولذلك ذاع 
"'المدجنين" فى المدن الآندلسية 
التي سقطت بالجنوب» ونمنوا لو 
يتطوعون تحت إمرته؛ مما حمل 
فرديناند الخامس أن ببعث 
العيون والجواسيس إلى تلك 
المدن (مالقهة. بسطهة» المريه؛ 
وغيرها) ليستيقن حقيقة الأمر؛ 
فلماتين له ذلك: وأن غاليية 
الشعب مستعدة للخوض فقي 
المعحارك» ولإامداد أهل غرتاطهة؛ 
خشى من انفجار هذه الثورة 
فآصدر أمرا باخراج كل المسلمين 
من تلك المدن مع آنه كان قد 
أعطاهم الأمان؛ ونقول إنه شىء 
رائع إذ لم يأمر بقتلهم جميعا! 


سنت . 
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سقوط غرناطة ونهابة الأندلس 


طمع الزغل أن يعود ملكا لهذه البلدان التي خلت من معظم سكانها المسلمين إذ أجبروا على الرحيل 
منهاء لكنه علم أنه شخص غير مرغوب فيه بالأندلس كلهاء وآن الناس يهتفون لأبي عبد الله الصغير! 
فاستاذن عام ١۸۹ھ‏ ملك قشتالة أن يخرج من الأندلس» ويذهب إلى المخرب حيث استقر بمدينة فاس 
ومعه الأموال والخيرات ومعه الخدم والحشم! فوصل خبره إلى ملك فاس» فأمر بالقبض عليه» فقبض 
غلك وسخانت عیناد» ثم آلقی به في السجن» وصودرت أمواله التى زادت على خمسة مالايين من الذشب 
(ثمن المناطق التي باعها للقشتاليين). 

عجل الله عليه جزاء الدنياء وبعد فترة كلم بحعض الوجهاء من آهل فاس ملكها في شأنهء فأطلق 
سراحه» دون أن يرد له شينا من أمواله» فعاش في رعاية أحد أصحابه فترة ثم تخلى عنه» وكان 


نهاية الزغل 


بستعطی الناسويسأل الصدقات فقيعطيه من لا يعرفه» وقد فقد كل شىء» وعليه ثياب مرقعة بالية» 


وکان گت ننقوش علی إحدى رقعهك: 


وقد يكون استسلام الزغل نزولا على حكم ظروف قاهرة» ولكن كان الاستسلام مهيناً جدا. 
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بعض مناظر الحصون فى غرناطة آخر عهد للمسلمبن في الاند لس 


واشتد الحصار على مدبنة غرناطة سنة ١۸۹ه,‏ وبلغ عدد المحاصرين آريعبن ألفض راجل وعشرة آلاف 
فارس» وتأتيهم الإمدادات تباعاًء مما جعل الملك الصغير ينصرف تفكيره إلى الاستسلام» فاجتمع بقادة 
الجيش» وحاورهم فأقروا بالصلح والمهادنة» ولم يعارضه إلا الأمير موسى بن آبي الغسان؛ ونهاه وحدذره 
من عاقبة الأمر وذكره بمصير المدن التي اسنتسامت: وقال له ستكون اجسادتا سدودا دون غرذاظة, وما 
كان القشتاليون قد استطاعوا الاقتراب من المدينة بعد» بالرغم من قوتهم وعددهم الذي بلع قي احدی 
الروايات ثمانين ألفا. 
يقول واشنطن إيرفنج فى روايته "غزوة غرناطة": لو كان عند الغرناطيين عدة رجال مثل موسى بن أبي 
الخسان» آو كان ظهوره فى بداية هذه الحرب» لتآجل سقوط غرناطة؛ ولبقي المسلمون مدة مديدة 
متبوئين آبراجها. 
لذلك رآى الملك القشتالى آن اقتحام غرناطهة مهلكة لحنوده» فاقتحام مدينة يلتهب آفرادها بروح الثار 
والانتقام إبادة للجيش المهاجم» فأصدر أوامره باحكام الحصار على كل المناقذ للمدينة وشدد في ذلك» 
ولهذا فقط ما كان يريد الاقتحام ولا المواجهه مع المسلمين» وكان موسى يأمر بالهجوم أحياناً على 


جند قشتالةء فيوقع القتل ويثخن فيهم» ومع ذلك كانوا لا يواجهونه» بل كانوا ينسحبون. 


سقوط غرناطة ونهاية الأندس ا 


المبارزات 
والبطولات 
عمد الطاغية بحفر ختدق حول المدينة 
ليمنع خروج المسلمين للهجوم» فكان أن 
طلب المسلمين للمبارزة ووقعت عدة 
مبارزات قتل الحشرات من التنصارى فبهاء 
حتى منع الملك القشتالي خروح أحد 
من جنده للمبارزة أيضاً فكان فرسان 
غرناطة يخرجون للمبارزة فلا يجيبهم 
أحد» قيثيرون القشتاليين» ويشتمون؛ 


وما من أحد متهم تحر او تار 


وكأن هذا المشهد وأمثاله بذكر بغزوة 
الخندق أياح المسلمين فى المدينة المنورة. 


) ۴ 0 ( واشتدت الأحوال؛ وانقطعت السبل؛ وكادت المؤن تنفد» وكانت ملكة قشتالة إيزابيلاء قد سمعت بعظمة 

الملكة إيزابيلا E‏ ا 0 

ا غرناطة وجمالهاء وأنها من أجمل المدن فى تلك الفترة؛ فأآحبت آن ترى المدينة عن قرب» فنصحها قادة 

3 2 القشتاليين بالابتعاد حرصا على سلامتهاء فأصرت أن ترى» فقدم الملك أمامها جيشاً لحمايتهاء فصعدت 
عرناطه 1 
ريوة تطل على المدينة. 


ظن موسى ومن معه آن النصارى قد جهزو ا 
للهجوم والاقتحام فآمر الفرسان بفتح الأبواب 

والهجوم على المتقدمين من الجيش القشالي؛ 
کت مرک می :مناد عد کنا ا 


كانت الملكة تحب آن ترى المدينة من أعلى مكان 


تطل فبه: فققالت لمن محها: د بلختى أن هند المديبنة | 


أجمل مدينة! وكانت كذلكف- فأريد أن آراها. 
قالوا لها: اصبري حتى نفتحها! قالت: لاء إني 
أريد رؤيتها الآن» وعند إصرارها قدموا جيشا 
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جاتب من مناوشات المسلمين والتصارى 


خشى أهل غرناطة وبخاصة الأمير موسی الذي 


الفضرسان أن هذا التقدم قد يكون بدءا بالهجوم 


واستعدادا له قأآمر جندد وفرسانه بالهحوح 


واحتدم القتال العنيف وكان القتال شديداء 
وخضبت الدماء أرض غرناطة من القريقين؛ 
وبدأ الضخط على جند الملكة وموكبهاء وبدآت 
بوادرالهزيمة على جيشهاء حتى إن الملكين 
(فرديناند وإيزابيلا) جثيا على ركبتيهما؛ 


وانتهلا إلى مريم العذراء أن تنقذهما مما شما 


فیه! فأآمر فردیناند كل جيشه بالهجوم والدخول 


فى المعحركة: وغلبت الكثرة على الشجاعة:؛ والعدد 


على القوة: فقد استشهد فى هذه الغروة ألضان 
من المىىلمىن علی قلتهم: حا آشعلوا الحراتق 


فى معسكرالقشتاليين» وتمزقت مشاة المسلمين 


لقلة e‏ وعبتا حاول دموسى وهن قعه هن 
القضرسان أن تحمعوا شمل الحند» وألفى نفضسه 


وحيدا في الميدان هو وفرسانه» فأمر بالانسحاب 


إلى المدينة. 


نے ت 


سقوط غرناطة ونهاية الأندلس 


Gi iB‏ أيقن الطاغية أنه إذا آوقف الهجوم فإن ذلك سيفت في عضد الجيش» لذلك أمر بالهجوم الشامل من كل 

الهجوم صوب» وانتشرت القوات من كل جهة» واستطاعت بعض جنوده من احتلال بعض الأبراج من أسوار غرناطة؛ 
لكثرة عددهم وعددهم» فسمح موسى بالانسحاب إلى وسط المدينةء بعد أن أثخنت الجراح فى فرسانه وقد 
صبروا وثبتوا كثيراء وتم احتاذل النصارى بهذا العمل أطراف غرناطة: أمر موسى باستخدام الأنفاط 
وق ءال مخ هلي 
اسن الاق اراي 
وعمدوا لدلك بإاشعال 
الحرائق وإتلاف كل شيء 


سموة مدبتة "سانتا فه"' 
آي مدينة الإيمان المقدس؛ 
كماآمرببناء سورمن 
الحجارة حول المدينه قي 
الحهفةهة التي نحت يده 
ليمنع وصول آي مدد إلى 
المدينة المحاصرةء وجاء 
3 فصل الشتاء ولم تعد 
لخرناطة أية صلة أو مورد 


نحت نمثل حصار وسقوط غرناطة بيد التنصارى 


hr 


واجتمع أبو عبد الله بقادته ومن بينهم موسى وسأآلهم: ماذا يمكن أن نفعل؟ عند ذلك وافق الجميع على 
التسليم مذعنين كلهم إلا ذلك البطل الشهم كما هو شأنه» نعم! إنه إنسان فريد كما يقال بل إنه الإنسان 
الذي بناه الإسلام» بناه الدين الحق فكان المؤمن الحق يبذل الروح من أجل دينه ووطنه كما قال الشاعرعن 
الاسللاح: 


ییتی الرجال‌وغیره‌یبتی‌القری شتان بین بنا قری ورجال 


فعارض أية مبادرة للاستسلام بقوةء ولكن الجميع كانوا متفقين على وجوب الاستسلام إذ لم يبق سواه آو 
الموت» وكان مما قاله قي هذا المجلس: فلنعمل على إثارة الشعب» ولنضع السلاح فى يده ولنقاتل العدو حتى 
آخر رمق وآخر نسمة» وإنه لخير لى أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة» من أن أحصى بين الذين 
شهدوا تسلیمها. 


وقى متتل هذه الحالهة! حاله 
اليأس والقنوط تضيع 
صبحات البطولة: وتذشب 
الكلمات الشحاعة سدى» 
فيعلو شأن الشورى إذ أجمع 
أهل الرأي بآن يقوم أحد 
الوزراء في بلاط الملك 
الصغير واسمه آبو القاسم 
عبد الملك بمفاوضة النصارى 
وملكي قشتالةء وذلك في ۲١‏ 
محرم عام ۸۹۷ھ الموافق ۲٢‏ 
تشرين الأول نوفمبر سنة 
۹۱م حيث تم التوقيع. 


منظرخارجي لبتاء ضخم للكاتدرائية 


كانت المفاوضات قبل هذا التاريخ قد جرت 
بينهما بصورة سرية» واتفق الطرقان على 
إقرارالصلح؛ فلماوصل الخبر إلى 
غرناطة وانتشر بين الناس وذاع إقراره؛ 
خرج الأمير موسى بينهم يحرضهم 
ويقول للملك وحاشيته ولعلماء السوء 
دلسانه وبلسان حاله: كيف خارت 
عزائمكم؟ موتوا في سبيل الله» انظروا 
واعتبروا من أحوال المسلمين (المدجنين)؛ 
ما ترون إذلالهم؟ هل تودون أن تلقوا 
مصيرهم؟ ومتى كان النصارى يتمسكون 
بالعهود والمواثيق؟ هل علمتم نتاثج العهود 
منهم؟ إنه الغخدر يتلو الغدر. 


منظرعام لجمع الحمرا 


اللاك الصغير 
تصر على 
الاستساام 


فقام اللاك الصغير ليقول قولة باطلة باستدلال باطلء يرد بها على دعوى الجهاد: 

«الله آأكير؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا راد لقضاء الله باطل اجتهادنا هكذا في معاكسة الإرادة 
الإلهيةء ويردفها بمقالة أسوا: تالله لقد كتب على أن أكون شقياًء وأن هذا الملك يذهب على يدي». 

ما أدراك أيها الملك باللوح الإحفوظ؟ وهو محفوظ من اطلاع الخلق عليه كائنا من كان» وما أدراك ما 
كتب فيه؟ آتترك الأخذ بالأسباب المطلوبة منك ثم تحتج بالقدرالمكتوب! 

ونحن فى عصرنا هذا نجد آمثاله من المفكرين (المسلمين)! ينحون هذا المنحى» فيزيلون معنى الجهاد؛ 
ويلوون آلسنتهم ليحسب الناس ما يقولونه من الكتاب» إذ يشيعون اليآس والقنوط في نفوس المسلمين؛ 
بدلا من إثارة الهمم وشحذ العزائم» والعمل الدؤوب الجاد لنهضة المسلمين» وإعادة مجدهم الضائع وقوتهم 
وعزتهم» ولا عزة إلا بالإسلام» وقدوتنا نحن المسلمين هو الرسول 4 ( وصحابته الغرالميامين» حيث قالوا 
في حالة شديدة البأآس» كثيرة الأعداء: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؛ (الأحزاب:٠٠)»‏ وكذلك قدوتنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ 


کالامیبر موسی ین أبی الخسان وأمثاله. 
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أتدرون ماذا قال الوزراء مستندين إلى أقوال علماء السوء في مجلس الملك أبي عبد الله الصخير؟ قالوا: الله 
دا أكبرء لا حيلة في قضاء الله!! 
مستسلمون إذا كان الجميع قد آقروا بذلك» وأنى يستمعون لتحذير الأمير موسى ومقالته؟ وقديما قال عبد الله بن 
المبارك: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبارسوء ورهبانها. 
فأصروا على الصاح وتم ذلك لهم... 


(برج دي لا فیاڈ) واحد من أفضل المناظرالطبيعية الخلابة فى الحمراء 
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خرح الأمير موسى من بينهم» فطاف بالحمراء ثم بغرناطة؛ ثم لبس سلاحه» 

= ورگ حواده» وخر خارح المدىنك حل اذا لت حماعة من قرسان قشتالةه 
ا2 2 موی = فد . + 1 + ق ك . . 3 فج ج E‏ 

الخ اوقفود ليعرفوه» قاحتدم القتال بينه وبيتهم» فقتل معحظمهم وحده» فاصيب 

بجرح وأصيب حصانه»ء فوقف على رجليه يقاتل تم على ركبتيه» ولم يرد آن يقع 

أسيرا في يد الأعداء حتى قتل شهيدا؛ ورمود فقي نهر قريب وهم لا يعرهونه؛ 


وريما سقط هو في النهر وهو يتراجع ليحمي نفسه من آن يقع في الأسر. 
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تولى الوزيرآبو 
القاسم ا ا اللاك 


التفاوصس لإتماح 


نوت الصلح؛ ونم 
فعلا فى الثاني من 


ريیع الأول عام 
۷ه المواقق للتاني 
من كانون الثاني 
(ینایر) لعام ۹۲٤۱ح‏ 
وفى هدا التاريخ 
دخل فقدردردينائد 
الخامس وإيزابيلا 
قصر الحمراء الذي 
أعد لهما. 

وكان اتفضاق الصلح 
ومكتوباً وما يزال 
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غرفة السفراء المزخرفة بالرخام والبلاط المصقول (يمثل هذا الاسراف ضاعت الاندلس!) 


(وكان الإسبان قد أخدوا أريعمائة رهينة -وقيل خمسمائة- من 
أعيان المسلمين يبقون في آيديهم حتى يتم تسليم غرناطة دون 
٠‏ حادث» وحتى يدخلها القشتاليون بأمان» فلما تم دخولهم 
أطلق سراح الرهائن) 
ومن هذه الشروط: 
١-أن‏ يكون المسلمون صغيرهم وكبيرهم»أميرهم أو 
مأمورهم. آمنين في النفس والآهل والولد»ويبقى كلهم 
قي دورهم وبيوتهم وعقاراتهم. 
-إقامة شريعة الاسلام بيتهم» ولا تقام آي شريعة سواه 
للحكم بين المسلمين. 
۳- تبقى المساجد كما هي وتحفظ الاأوقاف الاسلامية. 
-٤‏ لا يد خل النصارى بيوت المسلمين» ولا تخصب آأراضيهم. 
-٥‏ يولى على المسلمين الا متهم. 
-يضك آأسرى المسلمين من غرناطة حيث كانواء وأي مسلم 
التجاإلى غرناطة فلا سبيل عليه»ويدفع سلطان 
غرناطة ثمنه لالكه. 
۷-من أراد الحبور إلى المخرب له ذلك: وله يمنع وذلك خلال 
مدة معيتة؛ ولا يدفع سوى أجرة المركب» واذا انتهت المدة 
فإنه يدفع أجرالمركب وعشرأمواله. 
۸- لا يؤخذ أحد بجريرة غیره. 
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۹- لا يقهرأحد ليعتنق النصرانية» ومن تتصربوقف 
آياماثم يأتيه حاكم مسلم وآخر نصراني يسألانه» فإن 


أصرعلى النصرانية بقي عليها. 

-٠١‏ من قتل نصرانياآيام الحرب لا يقتل به»ومنآخذ 
أموالا أخناءها لا تسترد مته 

١١-لا‏ يكلف مسلم بضيافة جنود التصارى» وترفع جميع 
المظالم. 


١-يعفى‏ المسلمون من الضرانب ثلاث سنوات: وبعدها 
يدفعون ما كانوا يدفعونه للملك المسلم. 

۳-لا يطلع نصراني على دورالمسلمين ولا يجاوز 
أسوارهم.۔ 

٤-يتجول‏ المسلم فى بلاد التصارى آمتاعلى نفضسه 
وماله. ولا بشترط أن يحمل علامة تميزه عمن سواه 

٥٠-سكان‏ غرناطة رعايا لملوك الأندلس»يىقى معحهم 
سلاحهم وخيولهم» ولا يسلمون شينا إلا المدافع للدولة 
الاسبائية. 

وكثتير من الشروط هذه أهمهافيمايتعلق بالإاسلام 
والمسلمان. 

وقد ذيلت المحاهدة بأآن ملكي قشتالة يؤكدان ويتعهدان 
بشرفهما الملكي القيام بكل العهود والوفاء بهاء ويحترمان 
نصوص المعاهدة» وقد وقعا دلك وختمابختميهما 
الملكبين. 
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وتسلم الملكان مدينة الحمراء بصفة رسمية» وأقيم القد اس النصراني في الجامع الأعظم 
الذي حول مند ذلك الوح الى كتنيبسة. 


E20‏ وانسحب الملك الصعغير. وو ر ومجد آبانه في مناظرتتيرا لشجون» ومر في طريقه على تل 

ابككالنساء أ يدعى "تل البندول" فوقف عليها يجيل بصره على مدينة غرناطة» فانهمر دمعه وأجهش بالبكاء؛ 
فصاحت به أمه عائشة: ابك..اباك.. ابك.. أجل فلتبك كالنساءء ملكا لم تستطع أن تد افع عنه 
کالرجال: 


ابك مثل النساء ملكاأمضاعاً ٠‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال 
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ويطلق الإأسيانيون على هذا التل اسم 'زفرة العربي الاخيرة"': تم سار املك ومن معه إلى 
جبال البشرات التي حددها الملك لإقامته» قبل ذلك التاريخ؛ وكان يمكنه غير ذلك ولكنه كان صغير النفضس 


صورة احترافية لساحة الأسود داخل قصرالزهراء لا تحتاج إلى تعليق 
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روث قهه نادرت 


للصلح المشۋوخ: 
معاهدة الصلح قي 
غشرناطهة والني 
وفعها قيرناندو 
وايزابيلا 
(محفوظة في 
مدريد )والملك 
الى و بر 
| تسد الله )حيبت 
تولى الوزيرأبو 
القاسم عبد املك 
إتمام الأجراءات 
والتوقيع الذي 
تم فعلا في الثاني 
من ربيعالاول 
عام ۸۹۷ هالموافق 
للثاني من كانون 
التانىلعام 
۲ م» وفی هذا 
التاريخدخل 
الخامس وايزابيلا 
قضرالحمراء 
الذي أعد لهما. 

(فما أشبه وثانق 
الا اتسلام 
(السلام)اليوم 
بهده الوتيقه). 
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منظرلیقایا مددتة ارام 


سقطت غرناطة عتدما: 

# انشغل ولاة الأمر بالنزاعات الداخلية» وصارت شهوة ا ملك هي المسيطرة على نفوسهم وتسيرقوتهم؛ 
ففتتت عضد المسلمين وأتعبت بأسهم. 

توحد الأعداءء وتمزق المسلمين إلى دويلات» وانشخل الملوك والشعب بالشهوات والدنيا والصراع على 
المناصب. 

سلمت الحصون للأعداء الواحدة تلو الأخرى» فكانت سبباً لضعف المسلمين وقوت قوة التنصارى. 

ه ظهرآمثال الزغل والملك أبي عبد الله على مقاليد الأمورء حكام خونة باعوا البلاد والعباد» وفضالوا 
محالفة الأعداء على نصرة المسلمين» وليس هذا تجتياعليهم بل كانوا في الا ختلاف الدانم والطمع 


فى الحكم والتحاسد واللهو عن حمابة اأمتهم. 
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ا سقوط غرناطة ونهاية الأندلس 3 ا سے 


ماهی آثارالتسليم ومصیرالشروط؟ 
آثارونتاثج وهكذا سقطت غرناطة واستسلمت؛ وظن أبو عبد الله أنه بتلك الاتفاقية ة 
الاستسلاام حفظ للمسلمين حقوقهم» وأنه وصل إلى أحسن الشروط وأجودها ‏ 
للتسليم» ولم تكن في الواقع سوى ستارالغدروالخيانة ولم يعطها املك ' 
فرديناند إلا ليضمن ألا يخسر جنوده ويقلل التضحية في قواته ما لاقى 
من قوة الدفاع والذود عن حمى الوطن من أمثال الأمير موسى وفرسانه. 


ED‏ ولهذا الأمرأعطى! وطلب الملك المخلوع بعد سنة أي فى عام ۵۸۹۸ من 
ا تجدید العهد ملكي قشتالة تجديد العهد» فأعطياه له» وأكدا على ولى العهد وسائر عظماء 


المملكة بالمحافظة على بنوده» وأقسما بدينهما وشرفهما الملكى على ذلك. 


تم آرسل الملك أبو عبد الله بعد عام إلى فقرديتاند يسأآله الأذن نمخادرة 
الآأندلس -أو أن الملك الإسباني أمره بذلك وهو الأرجح- فأذن له» وأعد له 
المراگکب ب ولآهله ولكثير من المسلمين ممن أرادوا العحبور معه» قعحبرت به إلى 


: "ملبلة" قي المغخرب» تم استقر به المقام فى مدينة فاس وتوفی عاح ٤۹۲ه؛‏ وزالت 
| تهاب ة الااك أمواله وضعفت أحواله» ولم نورت نعحده شتا فعاشوا على صدقة الأوقاف كما 


يعيش الفقراء والمساكين. 


كما خادر رض الأتد س عبر 
من العلماء مهاجرين: فلم 
تعد أرضا للاسلام؛ ولم يحد 


هناك آي أمان على النضس 
والدين والأهل والمال» ومن 
هۋلاء العلماءندكر متهم 
على سبيل المتال: 

أ-انن الخطيب: محمد بن 
عبد الله» ولد في لوشه 
٣ه‏ درس الطب والفلسفهك 
والشريعة والآدب» وبرز في 
النثشروالنظم» استوزر لعدة 
سلاطين من بني الأحمرء ثم 
عبر إلى المغرب وعمل في 
الوزارة أيضا وساءت أحوالهء 
ومات قى سجنه ١۷۷هھ.‏ 

۲ابن الأزرق: محمد بن على؛ 
أصله من وادي آش»تولی 
قضاء الحماعة بغرناطه:؛ ولا 
ساءت الأحوال نزل إلى 
الج_زانر؛ تم ارتحل إلى 
المشرق: توفي ۵ ۹ ۸ھ. 
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ما كان سقوط غرناطة محنة حقيقية؛ وإنما بدأت المحنة الحقيقية بعد السقوط, إذ بدأت مأساة الفناء! فناء العقيدة: لا فناء النفوس؛ 
ف كل من عليها فان (الرحمن:١۲).‏ 

بقي الملايين من المسلمين في أرض الاأندلس وفي منطقة غرناطة وهاجر الكثيرون منهم» وكان ملك إسبانية قد حافظ على العهود 

فترة من الزمن -لغاية في نفسه- لكنه لما رأى أن الناس متمسكون بدورهم» متشبثون بعقيدتهم» وكان يود أن يخرجوا من الأندلس» أو 

أن يتنصرواء خان المواثيق والعهود» وأين العهد الذي قطعه؟ وأين الشرف الملكى؟ والعقيدة التى يحلف بها؟ فنقض الميثاق بندا بندا. 


بدأ الضغط لإجبارمن لم يهاجر 
على المخادرة أو آن بتتصر على 
الاقل: ققد أصدر قرديناند عام 
٥ه‏ الموافق ۹۹٤۱م‏ خضوعا 
لأوامرالكنيسة بيانا أمرفيه 
باغلاق المساجد» وحظر إقامة 
شعائر المسلمين» بعد آن بذلت 
الكنيسه الكاتوليكيه وساتل 
التاخيرالادية او أساثيب الوحظ 
والإرشاد لتنصير المسلمين. 


أعمدة ساحة الأسود النديعة وزخرفتها لقد صممت بطريقة لتعطي السحروالخيال 


ومات الطاغية فردينانئد قي عام ۹۲١‏ الموافق لسنة ۹ م؛ وترك وصيته: 
عدل وحزم لخدمة الله والدين الكاثوليكى» كما يجب أن بضطرموا حماسة 
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وسلك خلفه متله أو أشد؛ فقد 
صدر عام ١۹۳ھ‏ الموافق 0۲۹١ح‏ 
قانون يحرم على المسلمين 
النكلم باللغه العربية في عهد 
شارلكان الامبراطورء ومن 
المسلمون من قراءة القرآن 
الكريم؛ وحرموا من الصلة 
بالمسلمين في العالم. 


المسلمين بإد خالهم جبرا إلى النصرا 
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مختلفة عما فعله المسلمين بالتصارى عند ما د خلوافا 
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وهدمت حمامات غرناطة» ومن وجد أي اتر للاغتسال امام 
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۴ سقوط غرناطة ونهاية الأندلس 


ثم عقب ذلك القانون مرسوم بمتع اللباس العربي» ومن تزيا بزي إسلامي آو عربى قتل لمخالفته قانون 
الىلاد الملگى . 
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ملثت كتب التاريخ الإسلامي حتى الغريبي منه بصور من من التحقيق أو ما يسمى التحقيق القضائي للكشف 
عن الإنسان المسلم وقتل منهم خلق كثير؛ تحت التعذيب أو في السجون باسم محاكم التفتيش؛ وکان یکضي 


لإدانة آي إنسان إذا شهد عليه واش واحد فقط. وقد يلخت حصبلة القتلى فى تلاك المحاكم ما يقارب التلاثه 


مالايين تنسمهك. 
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500 | محاكم التفتيش في الأند لس حيث يكفي إثبات حيازة المصحف لاإصد ار حكم الاعدام 


بقوا في الأندالس وسموا ظلما 
5 التقتيش لجردامتااكه 
i‏ نسخة من القرآن الكريم 


ا چوا یو حه 
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ولا زاد القتل والملاحقات ثار مسلم يدعى فرج بن فرج سنة ١۹۷ه‏ ونادى بالدعوة لرجل اسمه 
4 "فرديناندو دي كودويا" -كان من سلالة بني أمية واسمه الحقيقي محمد بن آمية- لكنه آأظهر 
النصرانية ولا سنحت له الفرصة قام بالثورة داعياً لبني أمية. 

اا ر واحتشد المسلمون وتجمعوا حوله فى الأماكن المستعصية من جبال البشرات -جبال الثلج- لذلك قام 
النصارى الإسبان بقتل كل قريب للشائرين» أو أي مسلم سكنه قريب من تلك الجبال محتجين بآنه 
يساند الثوار» وكان أخو الملك يقود حملة القضاء على المسلمين: يحرق القرى» ويحرق المزارع؛ ويدبح 
النساء والأولاد ليجبر المسلمين الثائرين على الاستسلام ومع ذلك العنف وذاك الحقد اللامتناهي؛ 


والعملية الوحشية دامت تلك الثورة عشرين ماما وما مرفي التاريخ مثل شورتهم. 


تضوق التصارى على المسلمين 
فی اوا خرالقرن الخامس عشر 


8 3 a 
0 ) سقوط غرناطة ونهاية الأندلس ا‎ \ 


وبلغ عدد المسلمين الذين قتلوا في تلك الثورة عشرين ألفا أو يزيد وخمدت الثورة بمنتهى العنف والوحشية. 
والضتك بالنساء والأطضال؛ وبنفي كثير منهم إلى أماكن متفرقة من الأندلس» حيث شردوا وسيقوا إلى 
الكنائس أكداسا لينصروهم؛ وازدادت محاكم التفتيش تبحث في خفايا النفوس عن مسلم أو شبه مسلم أو 
أيه صلة واهية بدين الإسلام لتفنيه. 


إخماد الثورة 


محاكم التفتیش سبة على جبين التاريخ. سبة في حقوق الانسان على مدى الزمان» هدا التحعصب 


: الكاثوليكي الذي ترتب عليه حرف المصاحف والكتب الاسلامية الأخرى لمسلمى غرناطة» لكى بتوصل 
بذ لك إلى تنصيرهم» وقد شهد بذلك مؤرخوالغرب. 


کان الحرق والقتل والسجن والطرد» وسبلة تلاك المحاكم وقانونها لتخرح الناس من عقيدتهم. ومع ذلك ظل 
الوحود المختضي؛ ظل الإيمان المكتوم قى صدور المسلمين لا بييحونه لأحد لآن آي دلالة عليه مصبرد الموت؛ 
وها أسهله! حين يلقى في العذاب الذي 2 نحتمله الحبال الرواسى 
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لذلك أصدر القائمون على مملكة إسبانية أمراً في عام ۹٠١٠ه‏ يشمل المسلمين المختفين بالعضو العام 
بشرط أن يخرجوا من الأندلس ومن غرناطة, ولا رأى المسلمون صدق ذلك وأن القانون جاد في ذلك 
ظهروا وكانت فرصة لهم» فقد سهل لهم أولو الأمر في غرناطة العبور إلى المغرب» وفعلا عبر مضيق 
جبل طارق تصف مليون إنسان مسلم» وكان مجموع الذين هاجروا -آخرجوا- من ديارهم ثلاثة ملايين 
ونصف منذ سقوط غرناطة. هجرة نادرة في التاريخ» وأمر عجيب أن يخرج شعب من أجل دينه 
ومعتقده من آرضه وداره. 
وھا حدث مع سكان غرناطة يحدث اليوم مع سكان فلسطين فأين ضمير العالم؟ آم آنه يموت حين 
يتعلق الأمربالمسلمين؟ 


ومع ذلك دامت محاكم التفضتيش تبحث 


بشتى الوسائل لكشف من بقى محتفظا TESTE TY‏ 
ات عام ۱۱۸۳ھ 


بدینه او غاداته. وقد عثرت على 
مجموعات إسلاميين -منظمة سرية- ما 
بین عامی ١۱۹۳م‏ -۱۹۳۸م» کما اکتشفت 
وعشرون شخصا حوكموا في الحاشر من 
تشرين الأول عام ۱۷۲۷م وصودرت 


أملاکهم. 
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نهاية مأساوية لأجمل قصص التاريخ وأروعها»» 

قصة الفتح والنور والعدل والحضارة »» 

قصه لم تكن من نسج الخيال ولا من أوهام المؤرخين بل كانت 
أحداتها تشع بنور الأسلام » 

قصه كان آبطالها ملائكة كالرجال أو رجال كاللائكة »» 

بدآت بالنوروالهداية وانتهت بالتفرق والخيانة 


ثم انقضت تلك الستون وأهلها 
ولو جاز لأحد أن يحاسب المسلمين على ما ضيعوا في تاريخهم 
لجاز له ذلك في موطنين: 


تضييعهم لفلسطين - وما زال فيها من يناضل عنها- 
وتضييعهم للآندلس - وقد ولى عزها من غيرأن يجد من 


لم يبق للمسلمين في الأندلس غير غرناطة بعد أن وصلت 

فتوحاتهم قریبا من باریس. 

ثم سقطت غرناطة» وكان لا بد أن تسقط فهذا الجزاء المنطقي 2 2 
لما قدمه أمراؤها. ا E‏ کک 


کے کک ا ی 


سقطت غرناطة بعد أن تغيرت النفوس وتفرقت القلوب وذهيت بالأمس كان فيها المسلمون 


هي الحياة ڪما شاهدتها دول من سره‌زمن‌ساءت ه آزمان 

لكنها ماسقطت إلا بتقصير المسلمين وتخاذلهم وابتعادهم عن دينهم» ونحن أمة إنما يبنى عزنا بالإسلام قإن ابتعدنا عنه تلاشي 

عزنا ومجدنا وخبت ذكرنا. 

ولاید لنا من وقفات قصيرة مع بعض الأحداث: 

ه مهما عمت الظلمة والفساد فإننا لا نعدم نجوماً تضن لنا الدرب وتبعث الأمل بأن في هذه الأمة من لايزال يرفع الرايةء فهذا 
الأمير موسى صاحب الأنفة والعزة لم يرض بما أقره قومه من الاستسلام» وظل ينادي بالجهاد إلى آخر لحظة ويحث المسلمين 
عل مقاومة عدوهم» ونما رضخ الجميع لأسلم الحلول لم يرض بالذل والهوان وخرج يقاتل وحده» ولم يكن يطمع أن يعيد 
الأندلس وهو فارس وحيد بل كان يريد أن يحفظ ما تبقى من كرامة الأمة وكرامة نفسه» فإن كان طريق الكرامة الموت فمرحباً 
به وسحقا للحياة إن كان معها الذل والهوان 


وإذاالهوان دهى الحياةفموت من أنف القام على‌الهوان حياته 
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ه آي كره يضمره أعداء الإسلام للإسلام ؟ وأي وحشية يتعاملون بها مع أهله ؟ إن المسلمين حينما فتحوا الأندلس أمنوا أهلها 
على أنفسهم وأموالهم وحفظوا لهم جميع عهودهم ومواثيقهم حتى عندما كانوا قادرين على البطش والانتقام» لكن هل 
نفعهم ذلك حينما تملك أعداؤهم زمام الأمور ؟ 

سادا قفا أوصال الرجال وتسبى النساء بالآلاف وتهتك أعراضهم أمام محارمهم وذويهم على يد آولئك البهاتم والوحوش 

تختنق العبرة ويتقطع القلب وتهرب الكلمات» هذا ونحن نقراً فكيف بمن شهد المأساة وعاصرها 3 

كأني بهم يطلبون الموت فلا يجدونه 


با هول ذلك من مرأی شهدت وقد وددت لوکنت آعمی لا آشاهده 
وما حل بالأندلس بالأمس يحل اليوم بفلسطين» ويتكرر في بلاد إسلامية أخرىء والمسلمون غافلون لاهون فتدمر المنازل وتنتهكف 
الحرمات والأعراض, وتجرد المسلمات من حجابهن قهرا ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد كل هذا نتهم نحن بالإرهاب 


تلك الفصائل من أدمى أناملها؟ 


من راع آمنها في الحتدس الداجي؟ 


ومن ثم غدت يحرسها التصارى 


من فض برقعها؟ من حل منزرها* 
من ساقها حاسرات بين آأفواج؟ 

ه من يثق بأعدانه ويوكل أموره إليهم فلابد أن تكون نهايته 
كنهاية المسلمين فى الأندلس» وهذه عبرة لنا اليوم آن لا 
نتبع الخرب في كل شى ونعطيهم زمام الأمورونمشي 
وراءهم على عمى ومن غير هدى» وكأننا أمة عاجزة لا 
تقدر على شئ وفينا المفكرون والعلماء وعندنا الثروات 
والطبيعة» فهل من المنطق أن يستفيدوا منها هم ونعيش 
نحن على فتاتها 5 هل من المنطق آن يستوردوا نقطنا 
خاماً فیصنعوا منه کل شىء ليعودوا ویبیعوه لنا بأضعاف 
مضاعفة ؟ هل من المنطق أن يشتروا منا الحبوب والزروع 
بأسعار زهيدة فيصنعوا منها المعلبات والوجبات ثم تباع 
لنا بأضعاف ما اشترود ؟ 

إن عز هذه الآأمة لن يقوم إلا حينمانعتمد على أنفسنا 

ونستفيد من ثرواتناء ونترك تبعيتنا للآخرين» ونآخذ العبر 

من تاريخناء ونجعل شريعتنا تقودنا في جميع آمورنا. 

اللهم اكتب لنا عزاً عاجلاً ونصراً قريباً تعود معه كلمتك هي 

العليا وترفع به جندك» وأحي في قلوبنا ما مات من الاعتزاز 

بدينك» واغضفر لنا ما فات من التضييع والتقصير اللهم آمين 

آمن. 
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تلك كانت محاكم التفضتيش التي سودت بقضائها المروع صحف التاريخ الإسباني زهاء ثلاثة قرون بالطغيان الأعمى 
والتعصب الأضصم ضد من احسنوا إلى المالين ومتهم التصارى في الأندالس؛ فلم يحول السلمون تصضراتياً واحداً | 
بالإجباروالإكراه عن دينه» ولا منعوا واحداً من ممارسة شعائر دينه» ولم يحرقوا كنيسة واحدة؛ ولم يمزقوا إنجيلا 
واحدأ كان الجميع يتمتعون بمحاكمهم في زواجهم ومعاملاتهم» بل كانوا يظهرون صابانهم وخنازيرهم. 

كيف عاملونا ٩‏ وكيف عاملناهم. 


والتاريخ يعيد نفسه» يقول الشاعر: 


أهدت الشام إلى الغرب نبياً هوعف ومُواس‌وصبور 1 
ومن الخرب إلى الشام هدايا من‌نساءوقماروخمور 


وما قاله الجنرال ألنبي 
حن دخل القدس! وما 
عمله الحترال غشورو 
الفقرنساوي لما دخل 
دمشق؛ آیتشسی ٩‏ 

| ما گان سقوط الاندلس؛ 
أو غروبهاء آو ضياعها 
حدقا ا أو فتحا 
عمسکرياءوإنما كان 
الأندلس أخذت أورية 
العلم؛ ومنهما عرفت 
الحضارة» فقد كان آهل 


أوروبة يتقفاخرون i ) ٠٣٠٣٠٠‏ 
بإرسال أحدهم ابنه إلى مخطوطة المعالجة الجراحية للزهراوي 
مدارس قرطبةء غرناطة؛ إشبيلية» لقد بدأت صحوتهم من تلك المدن ومما نهلوا من جامعاتها. 

لما تمسك المسلمون بدينهم قدموا الحضارة إلى العالم» حتى إن الحضارة المادية الآن في آوريا وغيرها إنما كان أصلها 
من الأندلس» وقد ذكرنا لمحة عن إنتاج المسلمين المادي والثقافي والحضاري في الأندلس عبر الصفحات التي مضت؛ 
فشتان بين حضارة قامت على نشر النور وحضارة قامت على القمع والإحراق والإبادة. 


وكيف غلبنا نحن؟ 


انطلقت شرارة الحرب الصليبية من أرض الآندلس» وبدأ بذلك الصراع المريرء وزادت مسارح الأعمال القتالية في البروالبحر؛ إلى أن 
كان سقوط غرناطة إيذاناً بانتقال الصراع من الأندلس إلى المغرب الإسلامي» وفي حملات صليبية إلى الشرق. 

قهي حروب صليبية لم يتورعوا عن التصريح بها وقد بين القرآن الكريم حقيقة عداوتهم التي تنفث سمومها إلى المسلمبن وبلاد 
المسلمين. 

فهذا كريستوفر كولمبس مكتشف أمريكة -على ما يدعون- قد حث الملكين الإسبانيين فرديناند وإيزابيلا على الاستيلاء على القدس | 
الشريف والثأر لهزيمة الصليبين بعد استيلائهما على غرناطة. 

وقد ظلت فكرة الاستيلاء على القدس منذ أن دحر الفرنجة عن هذه المدينة المشرفة متيقظة لدى الكنيسة الكاثوليكية التي 
تحملها نيابة عن بقية الكنائس ظاهراء حتى إنه -أي كولمبس- على الرغم من ظنه أنه وصل إلى جزر الهند الغربية» لم ينس أن 
يكتب خطاباً إلى الملكين السابقين يطالبهما فيه بشن حملة صليبية من أجل الاستيلاء على القدس سنة ١١١٠ء‏ وقد نشرت مجلة 
العريي الكويتية عدد ٠۳۲‏ ذي الحجة ١۳١٤٠ه/‏ آذار ٠٠٠٠‏ نص الرسالة مترجمة بالعربية لأول مرة. 

يقول بالحرف الواحد: فيجب علينا أن نؤمن بأن أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة 
مدينة القدس لهو أمر سوف يتحقق بالفعل» وبعد غرناطة... جاء دور القدس. 

| وفي سنة ٠١١۹‏ وصل ماجلان إلى الفليبين» ثم اقتحم ومن معه الجزروأرهبوا 
سكانها المسلمين؛ ونشروا الخراب والقتل أينما بلغواء وهل هم إلا أحفاد أولئك 
الذين قعلوا بالمسلمين ما فعلوا من حملات إبادة وحملات تنصير؟! 10U00 N f‏ 
ويطوى شيء من التاريخ» وكانت الحرب العالمية 
الأولى» ويدخل الجنرال ألنبي -الصليبى- 
اتعن م وري 


رسم تفصيلى لطريقة تصميم للحمامات داخل أحد القصورالأند لسية 


بنظرة صلف إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة, ونظرة زهو وود إلى كنيسة القيامة» ليقول: اليوم انتهت حقا الحروب الصليبية. 
ويتنفس الصعداء أو بتنضس الخيلاء. 

ويآتي غورو بسلوكه عن غدر فاضح وشماتة دنيئة في مقام يعف فيه أي إنسان حر عن التشفي» إذ لا شماتة في الموت» ولكنه الحقد 
الكامن في النفوس الجاهلية» إذ تبقى حزازات النفوس كما هي» ليقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. 

ففاح من كلامه ومن كلام سابقه ألنبي رائحة الدم الذي كان بلونه القاني على صدورهم وصدور فرسانهم وأسلحتهم وشاراتهم 
ورموزهم» « وما تخفي صدورهم أَكَبَر4 كما قال ربناء فما التشفي ببالغ حداً في نفوسهم. 

وجاءت الحرب العالمية الثانيةء وتمكن اليهود بمعاونة بريطانية على الاشتراك فيها في الشرق فقط بفيلق يهودي لتمكين السيطرة 
على فلسطين,» وآنشؤوا مملكة إسرائيل. 

ثم ابتهجت كل الملل والنحل ما عدا المسلمبن بأيام النكسة) آو النكبة» أو المحنة» وأسماء شتى لحقت بالمسلمين يوم تكاتفت 
الصهيونية والصليبية عام ۱۹٩۷‏ . 

ويرجى الاطلاع إلى اي تفسير موسع في تفسير الأية الكريمة: ون تَرْضى عَنْك الْيَهُود ولا التصارى حتى تَتَّبع ملتهم) 
(البقرة:٠٠٠).‏ يقول الرسول : فى مسند الإمام أحمد: «مثل آمتي كالطر لا يعلم أوله خير أم آخره». 
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لکل ىء اذا ساتم نق هان 
هي‌الأموركما شاهدتهادول 
وهذه الدارلاتبقي على أحد 
يمزق الدهرحتمأكل سابغة 
أين‌الملوك ذووالتيجان من يمن 
اين ماش دوش نداد من ر 
وآين ماحازهقارون من ذهب 
اتی على الكل امم , لامردله 
وصارماكان من ملك وله ملك 
دارالزمان على "دارا" ورقاتله 
کأنما الصعب لم یسهل له سیب 
فقجائعالدهرأنواعمنوعة 
وللحوادث سلوان بس يلها 
دهى الجزيرةآمرلاعزاءله 
أصابها العين في الاسلام فارتزأت 
فاسألبانسيةماشأنمرسية 
وأينقرطبةدارالعلوم؟فكم 
وأين حمص وما تحويه من زه 
قواعدکن‌أركان السلاد.فمها 
تبكي الحتيفية البيضاء من أسف 
على ديارمن‌الاسلامخالية 


)١(‏ المشرقبة: السيف المنسوب إلى قرى الشام: الخرص: الرصح. 
(۲) الطيف: ما يلم على الإنسان من خيال» وسنان: كثير النعاس. 


(T)‏ دارا داريوس ):ملكف الضرس حوالي ۰ق وقاتلك: الاسكندر المقدونی. 


وجديرآن أنهي هذا الكتاب بذكرقصيدة تعد من أروع المراثي» حيث يبكي الشاعر آبو الطيب صالح بن شريف الرندي 
قواعد الأند لس التي سقطت تباعاً ويحث الحمية في نفوس المسلمين لانجاد الأند لس ويستنهض الهمم لعلها يوما 
تعید لنا ما قد ضاع وان کان بعض أبیاتها قد ذکرت من قبل 


منسرەزمنساءته أزمهان 
ولايدومعلىحاللهاشان 
إذانبت مشرفيات وخرصان() 
وأينمنهمأكاليلوتيجانة 


وأين عاد ور اد وة اد 3 


حتی قض وا فکان الق وم ماکاتوا! 
کما حکی عن خیال الطیف وستان(") 
آمالکسریفماآواه‌إیوان“") 
يوماولاملكالدنياسليمان 
وللز هان سات وأحزان 
ومالماحلبالاسلامسلوان: 
هوی له "أحد' وان هد "تهلان"(١)‏ 
حتى‌خلت مته أقطاروبلدان 
وأينشاطبةأمأينجَيان؟ 
منعالمقدسمافيهاله‌شان! 
ونه رها العذب فَيَاض وماآن(*) 
عسی البقاءإذالم تبقأركان: 
كمابكى لفراقالالفهيمان 
قد أقفرت.»ولهابالكفرعمران 


)٤(‏ أحد وثهلان جبلان في جزيرة العرب. 


)٩(‏ حمص: تطلق على إشبيلية لأن جتد حمص الشاح 


نزلوا بھا. 


e 


2 


حتت اکا جد ق صازت کخاض ما 
حتى الحاريب تبكي وهي جامدة 
ياغافلاا وله في الدهرموعظة 


E E‏ تقدمها! 
ياراكبينعتاة‌الخيلضامرة 


وحاملين سيوف الهندمرهفة 


أعمتدكمنيباأاأمن آهل آندلس؟ 
کم يستفيث بنا الستضعفقون! وحم 
ماذاالتقاطعفي الاسلام بيتكم؟ 
الانفوس ابات لماهممة 
يامنلذلةقومبعداعزهم! 
بالأمس كانواملوكأفي منازلهم 
فلوتراهم حیاری لا دلیل لهم 
ولورآيت بُكاهم عند بي عهم 
يارب أموطفلحيل بيتهما 
وطفلةمثل حسنا لهس إذ طلعت 
يقودهاالعلج للمكروه مكرهة 


ثل هذا يذوب القلبامن كمد 


ملكتا هذه‌الدتياقرونا 


فيهنإلانواقيس وصلبان 
حتی التابر قرخي وهی ی دان 
إنكنتفيسنةفالدهريقظان 
فف رای أوطظان؛ 
ومالها معطولالدهرنسيان! 
كأنهافي مالاس تق بان 
كأنهافي ظلامالتقع نيران!() 
لهم بأوطانهم مزوسلطان:0) 
فقد سرى بحديث القوم‌ركبان! 
أسرىوقتلىفمايهتزإنسان: 
وانتم-ياه ياد الله- إخلوان: 
وأين للخيرأنصارٌوأعوان؟0) 
أحال حالهم ج ورُوطغيان: 
واليومهم في بلاد الكفرعبدان 
عای هم من‌نیاب‌الدل‌الوان! 
الك الأمرُواستهوتك أحزان: 
ات راياد 
كأتماهي ياقوت وم رجان! 
والعين باكيةوالقلباً حيران() 
إن كان في القلب إسلام وإيمان: 


لعل تلك الحضارة التى شيدت هنا وهناك» وتلك اللحظات الأليمة في تاريخنا تكون لنا عبرا وعظات توقظ العزائم فتسعى 
جاهدة ليعود لنا عر الإسلام» ونقود الدنياء فقد 


وأخضعها جدود مسلمونا 


إوما ذلك على الله بعزيز4 (فاطر:۷١).‏ 


(۲) الدعة: الخفض والسعة في العيش. 


فهل لنا من أمثال موسى وطارق والخافقى والداخل والناصر والمنصور والأمير موسى والأبطال العظماء من الأندلس المفقود. 


(۳) استفهام بمعنى الحض مع الإنكار: 
(4) الرجل من كفار العجم (يطلق على الكافر مطلقا) 
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القرآن الكريم 

جامع الأصول 

موسی بن نصیر 

عبد الرحمن‌التاصر 

الحاجب المنصور 

الأيام الحاسمة فى الحروب الصليبية 

التاريخ الأند لسي 

تاریخ آداب العرب 

التفسيرالاسلامي للتاريخ 

سيرأعلام‌التبلاء 

الطريق إلى المدائن 

عصرالمرابطإن والموحدين 

في ظلال القرآن 

القاموس المحيط 

ماذا خسرالعالم انحطاط المسلمين 

نهاية الأند لس 

تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافي والاجتماعي 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا والجزاتر 
البداية والتهاية 


التاريخ الاسلامي 

عقبة بن نافع الضهري 

سیرآعلام النيلاء 

تاريخ مسلمي الأند لس.. الموريسيكيون.. حياة ومأساة أقلية 
دوله بني العحباس 

عصرالدولتين الأموية والعباسية 

الدولة العتمانية 

دولةالموحدين 

فقه التمكين عند دولة المرابطين 

المسلمون المنصرون.. المورسكيون الأند لسيون 
الاسلام والعرب 


اين الأثيرالجزري» تحقيق عبد القادرالأرناؤوط 
بسام العسلي 

بسام العسلي 

بسام العسلي 

بسام العسلي 

الدكتورعبد الرحمن علي الحجي 
مصطفى صادن الرافعي 
الدكتورعماد الدين خليل 

الحافظ الذهبي 

أحمد عادل گمال 

محمد عبد الله عنان 

مجد الدين الفيروزأبادي 

أبو الحسن الندوي 

محمد عبد الله عنان 

د. حسن إبراهيم حسن 
الأميرشكيب أرسلان 

الامام‌ ابن كتير 

د. محمود شاکگر 

محمود شیٿٹ خطاب 

الامام شمس الدين الذهبي 
الاسباني أنطونيو هورتزوالفرنسي برنارد بنثنت 
شاکر مصطفی 

د. علي الصلابي 

د. علي الصلابي 

د . علي الصلابي 

د . علي الصلابي 

د. عبدالله محمد جمال الدين 


روم للاندو 


E‏ ر کک 


A i a u‏ و ت 


أوربا العصور الوسطى د. سعید عبد الفتاح عاشور 
منصورالآند لس عاي أدهم 
خروج الأند لس من يد المسلمين محمد المقري التلمساني 
دروس في أسیاب سقوط اللأند لس مجلة المعرفة (العدد )٦۸‏ 
عباقرة العلم عند العرب جوزیف عبود کبه 
من روائع حضارتنا د. مصطفى السباعي 
Bonechi Granada and the Alhambra‏ 
Edilux Seeing and Understanding Andalusia‏ 
Taschen Architecture Maure en Audalousie‏ 


Les Andalousies de Damas a Cordoue 
Malaga and province yesterday and today 


Southern spain 


Exposition presentee a I'Institut du monde 
arabe 


Ediciones Iustres 


Insight Guides The Alhambra and Generalife in focus 

Edilux The story of Spain 

Mark Williams Andalusia 

Bonechi Spain 

Eywitness Travel Guide DK History Encyclopedia 

Kingfisher Focus on the Alhambra 

Edilux The Real Alcazar of Seville Visitors Guide 
Ana Fidalgo Alhambra 

Michael Jacobs Islam 

Eywitness Book DK The Oxford Illustrated History of the Crusades 


Victory - 100 Great Military Commanders 


"The Moors - The Islamic west 7th - 15th Century AD 


Jonathan Riley - Smith 
Nigel Cawthorne 


David Nicolle Elcid and the Reconquista 1050 - 1492 

Dr. John Esposito The Oxford History Of Islam 

Zafar Ausari and John Esposito Muslims and the West, Encounter and Dialogue 
Houghton Mifflin History of the World 

Richard Fletcher Moorish Spain 
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كلما فادتني الذاكرة إلى تاريخ الأندلس»تر دد في ذهني قول الشاعرالأند لسي؛ 


لڪل شي » إذا ما تم نقصان غلا دشر بطب الیش اخنان 


ضاعت الأند لس.. (ولم تكن آأرض الأند لس قيل ذاك أرض المسلمين)» ولكن ما يحزن القلب أن 
ترى المسلمين اليوم ضائعين في ديارهم. تائهين في تاريخهم» وحاضرهم» وريما مستقباهم: 
وماتزال ذكرياتك (آيتها الأند لس الحبيبة) تنعش القلب» وتروي الظماء ورياحين حدائقك 
الغناء تساب العقول. وتذهب بالألباب» وبالرغم من أننا لم نعش تلك الأيام الرائعة للمسلمين. 
إلا ننا نشعربالزمان قد تقارب» وكأننا كنا هناك قريباء وكانت لنا القصورالشامخات والأتهار 
الجاريات»والجبال والوديان»والهواء والماء.. 

وان الماضي صفحة للحاضر ومدرسة للمستقبل» فإني أهيب بأمة الاسلام اليوم أن تتعلم الدرس 
جیداء وتدكي مستقبلها بعبق ماضيهاء وتتجاو ز أخطاءها وهفواتهاء وتزيح عن صدرها صخور 


حمودھاء. 
وإنا لتسأل الله سيبحانه أن يعيد لتا بلادنا المخصوبة من فلسطين إلى سانرآراضي المسلمين التي 
سالیت صنهم.۔ 


وان الأمل کبیر جداء والرجاء بالله تعالی أعظم.. ولا نزال ندعو ونبتهل حتى يمن الله تعالى 
علينا بالا جابه.. والله سمیع»والله قدير.. وهو من وراء القصد. 


د. طارق محمد السويدان 
الموافق ٠١١‏ إبريل / نیسان ٠٠٠٠م‏ 


القاروخللصرر رامل رد الو سادمی هي اک ا 


10 أسباب تدعوك لقراءة‌هذاالکتاب.. 
مرجع هام وملخص تاريخي لأهم الأحداث في 
العهد الإسلامي الأند نسي بلا إخلالاوتطويل. 

و و 


مما يميزالكتاب من معظم الكتب الأخري. 
الآراء الخاصة للمؤالف من خلال الحكم على 
االأحداث لكل فترة. 

أسباب التهاون والضعف الذي أصاب المسلمين 
وأخرجهم من الأند لس. 

تعريف بالشخصيات والدول والدويلات التي 
مرت على تاریخ الأند لس. 

خلاث سنوات من الجهد ابتداءَ بالتأليف وانتهاء 


kK 8‏ 0 2 سعرالکتاب 
ا ا 
ا 0 ih‏ الكويت؛ 3.900 د .ك - السعودية؛ 49 ريال 
BB‏ ا (أومايعادلهابالعملات الخليجية) HINT‏ 


